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سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله مصور الاكوان ومدبرها ومتدر الا<وا ل ومسيرها ولى الله 
عل بيد ٠‏ عد تبسن ١‏ لصي ونور اذى وعلى اله وصحبه مصاع الدجى 
ودل من ينور اهتدى وببدام افتدى وسام تسليا كنيرا دائًا وإبدا 

وقد قرت :نظار فق هذا الخال وس احواله ودين #واايقة | لي فط 
عليبا اتخالى جل اسه بقدرته ودبرها 5-2 وجد بين افراد كل نوع من 
انواعه وبين كل نوع وغيره من العا ل 900 جنس وأخر هن اجناسه ارتباطا 
ناما يستدعيه كال نظامه كا انه يجد هذا الارتباط بين العالم السذلي وإلعال 
العاوي ابفمًا آلا ترى ان ١‏ لشس تشرق على الارض بأنوإرها فتنبث اشعتيا 
فى اثمائها وإجزائها فينفصل بوإ-طة المحرارة ار برنفع لخننه على اطواء فينعقد 
ا | في جو السياء نثيره الرياح فتسيره الى حيمك شاء الله من الاماكن القاصية 
وإلداية فيترام ل مأ ترج 0-0 وإلغراث 

رزقا للعباد كما قال الله معأ نه وحجقانا ب اجا وهاجأ وإنزلنا من المعصرات ١ا*‏ 

تجاج) لتخرج به حبًا ونباتا وجنات النافًا ثم يرى انكل 0 ق حصل على شيء 
من هذا العالم ابا كان ما ينزل من السياء او يخرج من الارض صار ذلك 
الشيء اشبه بدءن في ذمته مجبور على وفائه قفست عليه الح لاز ليةوالا حكام 
العلية بتعو بضه وإدائه بعد حين الى الارض أو المماء بوإسطة ١‏ ليل والتركيب 
التبادلين المتعادلين لاسقرار النظام وبقاء هذا الكون الى ان يشاء ١‏ لله 

فاذا علدا ذلك في الامور الفطرية والا<وال القسرية نا 
كذلك في احوالنا الارادية وإفعالنا الاخنيارية 

فكل خير حصلنا علية 2 هنع أنحيأة الزمنا أنفسنا اله يأم بتعو إذ4ه ومقاباته 
بالجميل على قدر الامكان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان 

ملا نمن قد تربينا يُْ هلما 2 <تى صر أ على حالة من احوا ل 


06 ان نرأعية 


5 
الكال وصلنا اليها ول نكن نشأنا علبها فترتب علينا ان نرني غيرنا حتى 
بصلوا الى نمو ذلك ثم ثم يربون غيرم وهكذا ودرن اعظ ما نرى انفسنا 
يتوق لا تلوط انين عدي عي وري فت رقه النفية بهد الركان 
اميل التي :دنا با 'بدوعها قوق ارق كعك انه وهف جروالة ورونا 
فمأئه وإغنذينا شاته وحيوإحده وإنتفعنا سائر اجزائه وهو في كل ان كدنا 
ويفيدنا ويعطينا و بريةا 5 تأرف صنيعه مع ابائنا وإجدادنا السابئين 
وكذلك يكون شأنه مع ابنائنا وإحنادنا اللاحتين فازبنا ان ثندره حق 
قدره 17 في على آخر جودءا وإستطاعندا في منفعته وخيره ولا شي انفع له 
واجاتب للقي .والبركة اليه دن تغلم اابنائه ويك المعارف والقتووت:» الناقفة 
فيهم حتى يعرفو حقوقه و يكونول بدا وإحل في نفعه وخدءته وإيصاله الى غاية 
ما وكن ان يصل اليه من الغبطة والسعادة والرفعة وعلو الكانة وبذلك 
تزداد خيراته و بركاته ع لهم 57 نسلوم وعامم وخلهم من بعدم وهذا لا 
يكون ليا بأ 1 والمعرفة وحسن التربية فان الجاهل لا يسن نفع نفسه 
فضلاً عن ننع غيره لانه لا ييز بين النثعة والمضرة واو عرف المفعة لا 
يعرف الطرق الموصلة الما ولو عرف لا يبودي لاحسنها وإقربها ل4تصود 
والطليا نمق مانت دو للد وو نمال ذا اراد ان .قل لشن وعللي رار 
فاجناب الشر فان الجاهل اعى ولو كان بصميرافهو تخبط في ظلهات الم 
واخيرة لا صر اكتقيقة ولا هتدي ألنى الصواب ولا يدري حاله وما عليه 
و يعلم حتوق ننسه ولا يعرف حقوق غيره وإن وقع على الغرض فبا لصدفة 
والاتفاق رمية من غير رام وصاحب النضل والمعرفة بسر في اعا له مستنيرا 
“ماع عله فميز اخير من الشر ولع من الفيخ ويرى الصواب وإكمًا فيقصث 
واج 5-4 كر ١‏ اق كه وبعرف قدر ننسه وغيره وما له على غيره وما لغيره 
دَله ويرى حفوق وطنه في أخذ نفسه بنضاءها وحسن القيام بها عارقًا ان ننفعه 
اوطنه مع كونه حأ ينضيه ودين يوئديه انما هو في الحقيتة نفع لننسه لا لا ريبة 
فيه عنك من أن 0 بلاده وخصمها 3-5 والتذاءبا بورفعة شاع كان 
ذلك نات له وعكسه كانه فلذا كان وطيه نفع نفسه كصاحب الارض 


/ 
مثلا ينتنع مخيرانها ويجاني ثراتها فيترتب عليه بازاء ذلك ان يقوم يخدمتها 
وإداء ما يلزمها ويننعها راصح ثأنها من لتليب ولتصيب وتهيد وتسبيد 
.وري وطي ونحو ذلك فاذا فعل ما ذكر فند أدى ما عليه من جهتها في 
نظير مأ انتفع به منها وبذلك ' ص الارض وتحسن ونعاو ينها فتدر عليه 
خيرامها ونمو حاصلاتما فتعود عليه بنع آخر وتزيك خيرا و هم حرا 

هذا وإفي لمعترف بنضل هذا الوطن العزيز علي فقد نشأت في ظله 
ولقلبت في مهن وثر بهعث ق 2 راكفالته وتعيكق حى صرت «رلف أبنائة 
المعدودءث و رجاله "المعر وقين ول وتعت 10 وكير دوين 00 
ولا ازال متنعا بطيبانه فاجدي وان استوفيت الجهد وقضيت الغر بي 
خدءتة ل اث بعشر معشار ١ا‏ علي من وإجبانه وحنوقه ولكن عرفاني لذلك 
وإعتر افي به لا عنعنيمن بذ ل جهد المقل وإلانتهاء لغاية الاستطاعة وطذا التزدت في 
كل ما تفلدت من الاعال وجميع ما تقلبت فيه من الا<وال ان اخدم وطني بكل 
.ا نالته يدي وبلغه امكاني ما اراه بعود عليه با لفائة والنفع قل او جلكا لسي 
في استكثار المكاتب والمداريس وتعهم التربية وإلتعليم وندر الكتب النية 1 
بالادتغال في تألينها بننسي او انخثك و[ ريض علها من ارى فيه اهلية 
الفيام بها 

وقد رأيت النفوس كتيرًا ما تيل الى السير والقصص ومح الكلام 
خلاف الفنون ١‏ لمتة والعلوم الحضة فتد تعرض عنها في كثير من الاحيان 
لا سيا عند السامة وإلملال منكارة الاشتغال وني اوقات عدم خاوالبال 

نحدائي هذا ايام نظارني لديوإن المعارف الى عل كتاب اضنه كثيرا 
من النوائد في اسلوب حكاية لطيفة ينشط اللاظر فيها الى مطا لعنها ويرغب 
فيها رغبته في ما كارن من هذا القبيل نجد ف طريته تلك النوائد يناما 
عنىا بلا عناء حرصا على تعمم النائة وبث النفعة 

فشرعت في جع هذا الكتاب مستهد! من عناية الله مستعينًا في تهذيب 
عبارنة وتحسين اشارته ببعض جهابة الاساتة لا سيا العام الفاضل السيد 
الاجل عبدالله باثها فكري وكيل ديوان المعارف فانه صرف عنايته الى تنذج 


/ 
ما اطلع غلة من هذا الكناتب: وليسن. التيل تيذب نغاية وعدي مبانة 
وذرت مجانيه شماء كتانا جامها اشغل على جل شتى من غرر الفوائد المتذرقة في 
كثير من الكتب العربية وإلافرئ.ة في العلوم الشرعية وإلفنون الصناعية 
وأسرار اتخليقة وغرائب الخلوقات ومجائب البر وإ لتر وما لقاب نوع الانسان 
فيه من الاطوإر وإلادوار في الزءن الغابر وما هو عليه ني الوقت الحاضر 
وما طرأ عايه من ثقدم ولتبقر وصفاء وتكدر وراحة وهناء وبوءس وعناء 
الى غير ذلك من الشوّن بتقلب الدهور ونصرف الامور مع الاستكثار من 
المقابلة والمذارنة بين احواله وعادائه في الاوقات الثفاوتة والاتحاء المحباينة 
ليطلم مطالعه على ما اذ خاطن وينبه قريحنه ويستوض فكرته ويدرجه 
لاعا ل عفله وإمعان نظره وإستعال بصر بصيرثه في نقد الامور وسبرها وتد برها 
ومقأرنتها والموإزنة بينها و لتميبز بين امخير والشر وإلنفع وإلضمر وتخير النافع 
والانفع و[ لسن والاحدن منها على فط سمو عن السامة ولا ييل الى الملالة 
مفرعًأ في قالب سياحة 5 عام مصري وسم بعلم الدين مع رجل انكليزي 
كلاها هيان بن بيان نبا “مط المحديث لتالي المقارنة بين الا<وال المشرقية 
وألاوروبوية 
وكل ا وقع تحت نظر الناظر وقرع الميع وشغل البال وحرك قوة 
من قوى النفس مل السياحة يمن الناظر فى الكتاب مستوني البيارن مشبعا 
فيه الكلام سسب المقام و قل قسميه الى مسامرات ينتفل فيهأ ألفار: ى" تنفل المسافر 
ويحد فيها فكاهة المسامر كا ينتفع به المعلم والمتعلم فيكون للاول مفكر؟ منمبا 
وللثائي معلا مفنها وإلله المسعول أن !هم الغع بهذا الكتاب وات عله 


ذخيرة عدن لوم الماب 
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بلكّ استعين 





الممأمرخ الاو لي 


السنر 


حك انه كان بقرية من قرى مصر فيا سلف مر: العصر 
رجل من قتهاء الريف كان بعل 5 س قي جامع القرية 
ويعل اطفالم كتاب الله عز وجل وكان من أهل النضل 

والصلاي رزقه د شل الكرياد .عم الصو ارد ان 
يكور من 0 العلياء اتبدين 3 أنه ربياه ق كتابة ودب 
حاسن آدابه | لى ان ترعرح أ الماك مستة عن الب كدان ال 
العظي رعص «درب». صغيرة ومبادئة فنون سيرة فرأى فيه 
والده اثار الذكاء ومخائل النجابة وحسن القريحة ومحبة العم 
ولول ا يلين عليه والقابلية لا يساق اليه فاراد اكال تربيته 
وتعلبه في أوإن شبيبته حت يق برتبة أكابر العلياء ققد قال 
الحكاء علوا أولادم صغارًا تتفعوا م كارا وقالوا من ل يتل 
في صغره ل يتقدم في كبره وقال الشاعر 
) 


| 

قد يننع الادب الاحداث قي صغر 

5 ينفع لعدل أكبرة الادب 
زا لتعورن ذ زعي اند 
وآن تلين اذا قومتها الخشب 

فوقع في نفسه أرن يوجهه ألى امجامع الازهر لا يعرفه قي 
تللك البقعة الطاهرة من الحاسر.الزاهرة والبركات الظاهرة فانه 
منبع النضائل وتجيع الافاضل 3< حسن التعلم وا لتعلم 
ومرجع طلاب الم من الاقاليم فاراد د ان يكل فيه ولده دراسة 
العم الشريف جلازمة دروس عظائه من افاضل علائه لينال 
كرا لاست ب لصعبتهم العلم وا لادب وكان ن الشيغ ود 
قارب جره و 2 8" 
فانشرح ا صدره ومال خاطن فركرن ‏ الها وصم عليها وعد 
لولده ما يلزم من الزاد وإلذخيرة وإن كانت يسيرة 7 عه 
مكتويا الى صديق له في مصر القاهرة من مشاهير تجارها وإعيان 
مشاهيرها يرجوه أن يكورن لولده في جميع مماته كالوإلد وان 
يكون وإسطة في اجاعه على الصالحين من العلاء الاماجد 
ويقرّبة مهم لبسحوإ بنهذيبه ويبذاوإ النصيعة في تادييه وأوصى 
ولده بالطاعة والامتثال عليه به عليه وآن يصرف 
ا 0 اليه.وان دنب امداق وإماكن 
الملافي وإرن يكون في الغدوة رواج امل الصلاج ومن 


١١ 
اخبرة يمل التبروحمن الميرقد. قال الملا أصطفت‎ 
ال سر يا ا اي قات‎ 
عند حاجدك وركن عند نائيتك ا لون عند وحشتك وزين‎ 


عند عافيتلك وقال الشاعر 
تخير من الاخوإن كل ابن حزة 
86 2 النائبات بلاوه 
وقارن ذذا قارنت حرا فائا 


بُزست ويزري بالقى فرناؤة” 
وقال عدي” بن زيد 
اذا كنت في قوم فصاحمب خيارهم 
' ولا لصب الاردى فتردى مع أأرّدي 
عن اللره لانسال وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقاررن يتتدي 
ويحكى ان سماعة من اللصوص وقم الفبض علهم فاخذو| 
وما كنت مغنيا لم وم افعل أفعالم ققال السلطان فغنّ حتى 
ال ا وي با 
0 وإناول . من اك ل 
فقتل معم وهذه عاقبة من يصاحب الاشرار ويخالط النجار 


نل 
فاته أن لم يفعل كافعالم نسب الى احوالم نم ان الشبيخ رحمة الله 
خم وصيته لولده عل الدين بتعليه وظائف طالب العلل وما 
بلزمه من الاداب الني يتوقف عليها كال الوصول الى المطلوب 
وامحصول على تمام المرغوب فقال اعل يابني” ان آذاب التعلر 
كثيرة يطول تعداد تفاصيلها وأكن اخنصرها.لك في٠عشر‏ جل 
تلقيتها عن المشاء تكون لطا كالاصول يتفرع عنها ما عداها 


الوظينة الاولى 


تقوم النفس مرن رذائل الاخلاق ومذموم الاوصاف 
6النضب وا لعيرة روا لقم و حبك بو التكيي وإذانا تكن دن 
موإنع ١‏ تحصيل وقواطع السبيل 


الوظرفة الثادّة 


أن يقلل النعل علائقه من الاشتغا ل با لدنيا ويبعد عن الامل 
وإلوطن فان العلائق صارفة وشاغلة وما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ومما توزعت الفكرة فصرت عن أدراك الحقائق 
ولذلك قيل العل لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كللك وإلندكرة 
الموزعة على امور متفرقة كإدول تفرقأ ماع فنشفت الارضبف 
بعضه وإخلطنت الحرارة بعضه فلا يق منة ما جلمع ويبلغ 
الزرع 


١ 
الوظيفة النا لثة‎ 

المي ريا الاجتهاد وا 0 

للشقة والكد ويبذل غاية الوسع وإلجهد ويطرح الكل واخلل 
ولا يفطم الامل ولا يترك مل وله طال الامد و بعد دف 

حكي عن بعض الشاءة انه فى ية اول امره الى لى الجامع 
0 الي سل 

عائدة حتى كلت ونه وفترت نه جره وأدته حال ا قظع أمله 

وو على ترك الطلب والرجوع الى بلده وإهله فقام يخرج من 
امجامع تاركا للتحصيل قاصدا للرحيل فلا قرب من بابه اتفق انه 
رأى 0 الارض تحاول الصعود في محل من 
حيطان بن انحل صعب المرثتى عليها. عسر الصعود 
00 7 ثم زلقت أرجلها فوقعت ثم 
قامث وصعدت مرة ثأنية فو صلت الى ارفع 07 00 وصلت 
اليه اول ووقعت وم تزل كذلك : نفع وترتفع مرارأ حتى وصلت 
لى اعلى المكان حيث أرادت فقال في نفسه والله لااكون ١‏ خزمن 
هزه الدوية الضعيفة فبزه تن الل اسار لطيفة وححة ظريفة 
فأعها للا صبرت عل مداومة العمل ظفرت بغاية الامل ثم أنة عاد 
ألى الطلب والتخصيال ششاط جديد ومة قوية وعزمة ثابة 
ونفس صابرة فا زال يحد ويجتهد ويكد الى ان صار وحيد 
أوأنه وفريد أقرانه 22 الاسلام في زمانه وصار حديثه عبرة لدو لي 


1 

الالياب وقد قال الله مجحانة اما يوق الصابرون أجرثم بغير 

حساب 

الوظيفة الرادعة 

اويا ا ار ل 4 اليه زمام 
ب ل 0 والشرف 
بحر مته فقد قال رسول الله صب الله عليه وسل ليس من اخلاق 
الؤمن التملى الا ف طلب العل فلا ينبغي لطالب العم أن يتكبر 
عل للع وشرنى هل ا 
برأم خامل. الذكر عديم الشهرة ولا برغب في التعلم ألا من 
المنهورين وإصحاب المظاهر وهو عين الهاقة فارن العم سبب 
ا غحاة والسعادة ومن يطلب و" رفكرسه ١‏ يدسرق 
بين أن يرشده إلى طريق أغياة يد فو لد أو خامل وز 
اجهل اشد من ضرر السبع وا إلحكمة ضالة الؤمرن يغتنها حيث 
يظفر بها ولد ”م د من كان فلذلك فيل 
الع حرب للقن 3 جك لكان الغال 
فلا اران لي سمع قال الله تعالى 
ا ات .كرى أن كان ا لنى السمع وهو شهيد ) 
ومعنى كونه ذا قلب ان يكون قابلا للعل فيا ثم لا تعينه القدرة 
على الهم دي ١‏ يفي السمع وهو سيك حاضر القأب يستقل كلا 


١ 
الي اليه بحسن الاصغاء والضراعة والشكر والفرح وقمول النة‎ 
فيكون لع عله كارض بعة نالت مط زرا شرت جم‎ 
اجزائها وإذعنت بالكلية لقبوله وقد قال عل” رضي الله عنه من‎ 
عن اننا / الأ كرون ا وام د امجواب ولا ل عليه‎ 
اذا كل اوم ا ا ال‎ 
اجر 1 عيؤة تعر عترفيرا ادل افا سعد تسروف لكا‎ 
توقره وتعظه لله ما دام يحنظ | مان تاليا أن كانت ت لَه حاجة‎ 
سبقت القوم ألى خدمته‎ 
الوظيفة امفامسة‎ 
أن يحترز الخائض في العلى قي مبدء الامر مر: الاصغاء الى‎ 
اخدلاف الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا اومن‎ 
علوم الاخرة فان دلت يوسن 0 يه ويوئيسة‎ 
من الادراك والاطلاع بل ينغي ان يتفن 00 الطريقة الواحدة‎ 
عي يصغي الى المذاهمب‎ 0 
وإخدلاف الارك فان ل يكن استاذه مستقلا باخثيار راي‎ 
7 واخد 0 عادته تقل للذاهب وما قيل فيها عل اختلافها‎ 
منةٌ فان ن أضلاله اكثر من أرشاده فلا يصر الاعى قود العميا‎ 
وأر اف حر هدع لف بد تح امجيرة وتبه اهل‎ 
بيه‎ 


1 
يم نظرا يطلع. به على مقصده وغايته ثم أن ساعده 
0 التحرفيه وإلاً اشتغل بالاثم منة وإستوفاه وتطرف من 
البقية فان العلوم ا" 

حال الانفكا ك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله فان النا 
أعداء ما جهلو| قال تعالى ١‏ وإذ ل يبتدوا به فسيقولون هذاافك 
قدم ) وقال الشاعر 0 

ومن يلكُّذا م مرّ مريض +* يد مرا به اللاء الزلالا 


الوظيفة السابعة 


ان لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل يراعي التر 
ويتدىء بالاثم فان العمراذ | كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا 
فاحخزم أن ياخذ من كل شيء اه ال رضي أنه 
> وك وهال أكارن أن حم غذوا من كل” ثي 
نا يقول 0 
2" + لا ولو مارسة الف سنه 
أنىا العلر بعيد غوره 5 نخذي| من كل عل أحسنه 


الو ظطنة القامنة 


أن لا يخوض في فرن حتى يستوثي الفن الذي قبله فاز 
العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق الى بعض والموفق مز 


17 ا 

را ذلك التزنيب والندريج وذلك كترتب عل المعاني على انهو 
وعم الندسة على الحساب فر:. خاض في فن وحاول تحصيله 
7 رف للق قله فد ا ل وأضاع وقته 'ثٌ 
الباطل وم يخرج بطائل قال الله تعالى ١‏ الذين اتيناثم الكتاب 
علونه حق تلاوته ) لي لا يجاورون فا حنى يكوه علا وعار 
وينبغي أن يككون قصده في كل عل بتحراه الترتي الى ما فوقه 


ألو ظيفة التأسعة 


ن يرنها سهان يد ردي اعرف الدردم 6 يراد 
ير ن احدها شرف القرة وإلناني ثاقة الدليل فعل احا 
وعم الطب مثلا اذا نسيعما لبعضها وجدت عل الطب و 
باعما رغرته ان مرته حفطل لخن وكرة 010 المال 
ووجدت عل احساب شرف »باعمار قوة ادلنه فانما يقينية 
ومالابحظة المرة أولى لذ كن لضب أشرف قاف كك كتررية 
بالتخمين وإحساب مبني على اليقين وعلى هذا فاشرف العلوم عل 
لحنت لان ثرته حفظ الاروا رواع- وتاتهامن الوبال الابدي والشهاء 
السرمدي ولا ينبغي ان يهم من هذا الاطراء والمدج لعل الدين ذم 
و بعين الحتقارة كعل التحوو| للغة 
وغيرها من الفنون المدوحة بن هن تعظى اعم لديف وريه 
تغيين غيره من العلوم 0 0 العلم وإلنائين عليها 


ف 


١ 4‏ 
كالمكفلين با لنغور والمرابطين بها وإلغزاة الجاهدين فيسبيل الله 
فهم لقال ومدم المدد ومهم الذي يجلب لم اللؤنة وإلذي 
يسقيم اله ومنم الذي بحنظ دوايُم ويعهدها ولا ينفلك أحد 
0 لوس ييه العلفاء قال الله 
تعالى ! امسو منكم وإلذين | وتو | لم ريات 
ال لم داك عدر والفضيلة 0 
السلطان مثلا اعظٍ من وزيره لا يدل على حقارة ا 
وكذا من دون الوزيروهكذا وباحيلة فن يعمل مثقال 
خيرا يه ومن يعمل' مثقال ذرة شرا ير ومن قصد وجه 1 
وسبيل الخير با لعل آي علم كان عم 00 
لا يحم على ٍِ بالفساد لوقوع الخلف بين اصحايه فيه ولا 
يخطاء واحد واحافقة ولا خا لفهم موجب علهم بالممل فترى 
جاعة تركوا 0 والقررا كيهان قا را 3 
كان لطا اصل لادركة اربابها وترى طائفة يعتقدون بظلان 
الطب لخطاء شاهدوه مرن طبيب وطائفة بو 
لصواب أتنق لواحد وظائفة اعتقدوا بطلانه لخطاء انق لاخر 
وإلكل خطاء بل ب؛ ووه اا 1 
تقل بالاحاطة يكل شخص ولذا قال على رضي الله عنة 
لا نعف احى بالرجال اعرف الحق تعرقة اهله 


13 
الوظيفة العاشرخ 
أن يكون قصد الحعل | تحلي بالفضيلة وأ غيل عا الرذيلة 
لقب الله عزوجل فرصل الى محصل للف احررد 
أنفسه 3-5 الوجوه وإعضها واحسن الطرق وإسلها وأ لنفع 
لاخوا نه وهل وطنه وسائر ناف امد ان فاأرن. أحب الناس 
ا ِ أنفهم لاذه ولا يتصد بتحصيله ار دا الماهاة وامحاسدة 
الناس ومزاحمة ارباب الوظائف في وظا 5 1 مضايقعم في مناصهم 
فان هزه المقاصر ذمهة و طلب العم 0 مدوحا بك ننسه 
ل أن من قصله بنية ذفة كان مذموما بالنسسمة لَه ففعل الصلا 
مغلا 000 قي نفسه وطاعة 5 مجانة وقربة كيه ذأ اراده 
تخص بنية الرياء وإ لسمعة وإ لخركارت. مذموما بالنسبة لذلك 
الخص 5 لطالبه ان يحسن نيته ويخلص طويته 
ويقصد وجه الله وطريق الخبر ينفعة الله ويرفعة في حال ادن 
د ببألغه غاية الكال 
نم ان الشيخ بعد أن تم تصعله وإمى وصيته جمع عشيرته 

الاقربين وفهم 0 والدة علم الدين وقال لم وهو ييحي الي 
قضيت جميع عري في بابر ان 0 قي حق الوإلدين 
والاقارب ومن أنتى الي" وقد من الله تعالى على بولدي هذافي 
آخر عمري وأود أن يخلنني ويكون لم بنضل يدم 
وجاما وَانا بحق صلة هه ع املو امو ده العام و قو[ أ أنه له الذي 


0 
متصودي هذا لا يتم الا بطلبه للعلم فانه الكاششف للبصيرة والمنور 
للسررة بأل لهل وإمل صاحيه درجة امل التمل وثي 
2 0 0 عي 2 ١‏ 5 د 0 
الاح اد ناد 0 0ه 
وول لعن فم لقره نت لفل يوقا مي الدرك ارس 
الدنيا ومراققة اهار 0 ولذا قال الشاعر 
ا تدر العلو » م فانها نم الذخائر 
فارع ل 42 الفا +* » مع الجهالة كان خاسر 
قال أن تعال لفل سعوف الذين عدون والتدرت» لا 
يعلون )وقال رسول الله صل اله عليه وسل ران 
وألاخرة مع العم وَشَوا لدنيا وا الاخرة مع الجيمل ثم أنه امك ان 
ولده في الاخر وخاطبه بقول الشاعر 
العام أنفس شىء أنت 666 
من يدرس العل لم تدرس مفاخره 
اقبل على العلم وإستقبل فوائدة 
فأول العر أقبا اقبا 
نم قأل أن عنده هذه قطرة «ن. بجر وة بي وللعلم 
من اليا الفاخرة قي الدنيا والاخرة ما لا يحخاط بحد ولا يدخل 


2 

تحت عد وطذا قد استغرث الدجاد وصصيت النية على ارسال 
ولدي هذا الى محروسة القاهرة اط 00 وتحصيله يق امجامع 
الازهر وتيجره في فيه لينتفع به مدة دهره أى آخر عره وق يوم حشره 
وقد هركت جميع ما يلزم لسنره فلا تحزن لفراقه وإدعو له عسى 
ََ سس الله عليه و يسن بتنوار لصاراه اليه فابتهلوا جميعا با لرعاء 
له وإن انتم الله عليه ويتقبل عله وكانت وإلدته من ذوات 
لحنت فقون العرقن أضيلة ١‏ سب قن اعنديت: وتيا الاياء 
وصدعتبا الامراض والاسقام ّّ بصرها وأخثل أمرها فرفعت 
راستها الى السماء وطلبت من الله القبول ونيل المامول وإن يرده 
لبلده في صحة وسلامة جملا باوصاف اهل الكال مهدا بال 
أرباب الحلال ليتتفع به أهل بلدته وليك ن ردا لاقاربه وعشيرته 
وتضرعت الى الله بصوت خاشع وقلب خاضع وان الي ويقية 
امحاضرين ثم م ودعوا عا اروم يا 000 
حرقة' الفرقة وبعد الدويدو مال نْ زوه قي مركب 7 
متوجهها الى مدينة مصر وإوصوا عليه ارباب المركب ورجعوط الى 
منزطم بعد ان قبلوه وودعوه وقبل هو ايض يدي وإ لده ووا لدته 
00 


2 
المسامرة اكاية 
شك وعودة 
فكان في مبدء سغره تارة 0 لفراق أهله وبلده وم كن 

فارقم من قبل وتارة يفرح يل قلبه أ فى ا لعلم وإ لرغبة في تحصيله 

لاه كارن حافظا للترا رق بد كارع يرى في نفسه أن فيه استعدادا 
لانساع دائرة معارفه وك كان دامًا 5527 والذننا رع ترسلة 
لطلب العلل حتى تم هذا الامروكان احيانًا كدر خاطره سبب 
كادي اخرجوها كن مق الخطاره لانه م تكن سبقت له عادة به 
ألا انه كان يتاسى بغيرة من كان معه في المركب و يتس باخدلاطه 
و وا لمحادثة معم في أخبار مدينة القاهرة وما فيا هن الغرائب 

فصار /غلى ذلك الحزن عنه شيتا فشيئا حتى غلب غلب عليه الفرح 

طب خاطره وانشرج خصودا وقد كارن بامركب في 4 
المسافرين رجل صالى لبيب من “هل 0 قد نزل الى 
الريف لنضاء بعض دالرقداة ورجع وكان ن ذلك الرجل 
صاحب معرفة وعردفه سن حو ل الناس كثيرا لكثرة مارسته 
: لم واخدلاطه عم فاتحد ء الفهة مىعه وصأ كن يصف له 

حال ال الج راطيا رركي ينزيد فى الانلة يأ ورين لكاتب 
يكون سيره مع أ لناس أذا وصل وحاله اذا اخدلط باهل الازهر 
وأتصل ووعده أنه بعد الوصول الى مصريزوره ورخص له في 


1 
الولد بذا لك وقر ناظره وطاب خاطره حتى انقضت أيام السغر 
وقظ ان مقر معيو قزم :تراك الول لبمار لظ اقيات 
عنده تلك الليلة وكان من جملة ما حرى بيذها عرد احاقةة أن 
ع الحيق ارهن انق فيفة مكتو ا عفن ضفي إنده 
وعرّفة أسمه فوعده الرجل بان يدله عليه فلا اتمم الصباح قام معه 
وتوجه به ألى ضاحب والده وسلاه الككتوب فلا قراه فرح يا لولد 
لان بينه وبين ابيه مودة عظهة وصداقة قدية فرحب به وتعهد 
له بان يكون له كوا لده وإمره اب 
له وفاء مق صحبة وإلده لانة من اعز الناس عليه فشكره عل 
الدين على معروفه ونا له أن يرشده ل لانة مامور 
كلميو أرقن ن لايخرج عن راب به وطاعنه فقال له لا تمل ففي 
غدر انق دان لله اتوجه معلك واسلك لاحد الاساتذة 5 
بلك وإتكل معة بما تعود منافعة عليك وإتتقا على ذلك ثم ارن 
الرجل -- اميا ا وه كر 
دز الى العر في أول ل ارقائها فاستحسن صاحب 
لد راية ورأى بذلك 0 
عه مل شي من مشأدير حلائو كان بينه و بينة صداقة 
داد وله فيه حسان أعقاد فوصى بيه ورعب أله 2 اأناء نظره 


1 
عليه ورعاية شانه وإلعناية بأمره وإرشاده الى سواء السبيل لي 
مر الطلب وإ اتحصيل وترجاء كنيرا في ذلك وذّكرله ما بينه 
وبين وإلده من المودة الككيدة فقبل التي رجاءه وامر عل الدين 
يا في أوقاتها وبين له سبيل ا تحصيل وباه عن 
الكمل والنعطيل فصار الولد من وقتكفر ملازما للدروس طول 
خباره باره واذا جاء ارين ذهب الى بته وأقام ع غا لس ليله يطالع 
الدروس المستقبلة ويتذكر الدروس الماضية ويحي بعض اللبل 
في تلاو #القران فا مض عليه الآ قليل . من سنين حتى بلغ ليث 
علوم اللغة وإ مو والصرف والعروض وفروع القنه مبلف] لا 
يصل اليه غيره في سين كنيرة ثم أخذ عل علوم الملاغة 
والاصول والنفسير وإلحديث وهكذا كان يتتقل من فن الى آخر 
ا درجة الى ما فوقها حتى برع في العلوم النقلية والعقلية وصار 
يشار اليه باطراف البنان ويضرب,به الل بين الاقران وما 
ذاك الأ بدعاء وإلديه ورغ مشائفه وإخوانه عنه وكارة 
أجتهاده ونور بصيرته وقوة : فواده و| وأمتثاله أمر مشايخه وإخوانه 
وحرصه على كل ما سمعه من مشاي زمانه وكارن من ذوي 
الالباب كامل الاخلاق والاداب اذا قعد في مجلس لا يكل فيا 
لابسد ١‏ جل عدن شرك واي اح له 
اللطفاء ومجانسة الادباء ميد الخصال حَسن الصفات والافعال 
شاعرا اديًا فصيو اللسان بيبا محمود المخلتى والخلتى عند العام 


1 
وأنخاص يشبد له بذللك العلهاء والاكابر ولخو صّ وكد حاز 
جمبع هذه الاوصاف ١‏ لحسدة ويد ايا ا الفريدة ف مزة يسيرة 
3 ولعوإم غير كثيرة لم 000 وطنه وم ييحن 005 راضة 
وعطنه الى ان عه اخبر يموت عر 0 
الى اللد ا باخواته الى مصر وك ل زه ن البنات خلنهن ابوه 
لعل سفره الل مصر “فاحضرهنٌ معة وقد باع كل ما تركه | 0 
على اهل اللد وكا شع قليلا وذلك بعض اعنز وحمارة وأ نية 
نخار وشيء يسير من اثاث الدا ر خخ ْن ذلك كله حو اربعائة 
قرش وإشترى منةُ ما يجلاجه مر:_ الزاد ولوازم السفر وق مدة 
أقاته في اللدة ١‏ المع عليه فيا فقشا دوه وا عجارن وتكلها أ 
اك يقيم قي و وظيفة اببه اماما بجا مهم فشكر فضلم وى عن 
ذلك قائلااني لاص الام وبعد ذلك ان 1 أله 
تعالى اعود لبلدق مقر لفقا لوا للفيعا ارا . الذي حصلته 
انتٍ من العم إلا ن أكثرما كان يعللة ابوك فقد درست النحى 
وألفقه وغيرها ع ف علوم كثيرة كا 10 من لاسن كغيرا 
فضلا عن ' حنظل القرآن وححسن تلاوته وك أبوك لايحسن عبر 
تلاوة القران وشيء من العلم على قدر ما يلزم للامامة وعقد النكاج 
بل انت الان فيلك كفاية لان تتولى نيابة النضاء في القرية فلو 
يت عنديا - قرز للبال افو ١‏ لولكرةوعي ا ار انان 
النضاء في البلد وإنحوا عليه فالى وإعنذ لم بان النضاء يناج 
2 


5 

ال شتى غير ألني حصلا وا 4 بع ا عرسي 
لانضاء وفصل قضايا الناس الآ ا ليان في العلوم الشرعية 
ستضلعا من أصوطا وفرع و ميل عن تباع 
ايحتى في الحكر بين الخلق وأنة لا يرضى أ كرو سالا اي 
5 ب وما نا كارة. بدون تبت قد قال سل أل ظ 
وود اهل الذاقي القدان نوو الناةسياء تقو نان 
م تقض بين أننين في قرة قط لاسيا وإنه يخثى أن يغره الطع 
وحب الدنيا فيقع في حبائل الشهوإت النفسية فيذ فبظم ويحم على 
خلاف الطريقة الشرعية و لممر يتقضي ومتاع 00 
بالعائل ١‏ ن يسك بعرى التقوى فانها الت الاقوى وإمثال 
هذا الكلام فأكان يزيدم تمنعة الا رغبة فيه فلا ل يجد 2 مخاضًا 
ا د ا ل 
الله لما يريد وكان في المجلس رجل ضرير من اهل القرية يحنظ 
القرآن ووظيفته ارن علا ميضأة الجامع انرا نو بعد موت السمز 
جعلوه أماما للم في صلاتم موقتا الى حدر الدين من الجامع 
الازهر وتوليه وظيفة وإلده فلا حضر وإبى فرح الضرير يذلك 
ف نفسه إسبب أنة يصبر حيئذ مستقلا بهذه الوظيفة وحقاتها من 
عند نكاج وغيره وكان بعض مشات البلد هيل الى الضرير فقالو| 
الشه سويلم يعنون الضريررجل من الصالحين وحملة كناب الله 
ونعرفة حت المعرفة فهو أولى من غيره فاتتنو| جميعا علي لقليد» هذه 


11 

الوظائف د ليت ثم أن عم الدين توجه باخواته الى مصر 
وإستأجرطنٌ با ف ربع رظن فيه وصا ر كل ع ياتيينٌ بجرأيته 
المرتبة له بالازهر ولكما ل لم تكن كافية تنوت أربعة كال 
تتصد بعض مشاهير اهل الازهر وشرح لم حالة وحال اخوا 
وأكونه محا الهم ومقرربا لد لجا ريب مل لد 
الحلول ومع ذللك لم يكن فيا رتب ل من احراييين كفاية لنققنه 
ونفقة احوائة و . ه وتحجبر في تلقن ١‏ العامة 
وجا ته انا لى الفرآة مع را يا عشيان 
منازل اهل أتخير ير والصدقات وق نفسه أن ذلك وإن كان 
فيه هنك ليت الاوض ا لعترزور اك د افطل اد كن 
يذهب معم في بعض اللياليى لقراءة اخيات وعم في القعا 
0 0 ا ذلك بعض 
9 


ل 


المسامرة النالثة 
الزواج 


0 نهاره قي طلب العم 
وائلة قاقراة اكاك اكه عيفر عو اخوانه رب يعوظنن 
ويه باصلاج شاب كان حا 1 البال و 
الزوا ج ليستريج فواده من جهتهن ويتفرغ لطلب | لعلم والسعي في 
لع عع در أ اله كارف ذا تككرفي ابر الصداق وكلنة 
الزفاف ونففة ألزوجة وما يتبع ذلك من حتموق الزوجية وق 
اي برد له قي هذه اناا ة لا يني بذلك كله قلت رغبته 
وضعفت نينه وإذا ذكر لما .وما من دابة في الارض الأ 
ع الله رزقها ) وقوله صلى ١‏ له عليه وسلم من تزوج يريد 
العفاف نحقى على لله عونه ) وقول مر بن الخطاب الي لاقشعر 

ن الشاب ليست له امراة ) كثرت ا الزواج رغته وقويثت 
يه كا تكن ودين اذرن كنف لي ال 5 

000 5 من الاستخارة وما 
ورد فها كقوله صلى الله عليه وس اذا ثم م احدم بامر فليسقفر 
ربه فيه سبع مرات ثم لينظرأ لى الذي يسى اليه قلبه فارن فيه 
الخيز ) وقول بعض الصحابة اي 
الاسقنارة ك1 يعلهنا السورة من الفرآن ) فبلا استخرت أو ذهبت الى 


9 
لعض اللمشاء فاستشرت فا تتخار وإستشار وتيين له بن الزواج 
هو الصواب دترم ا يدر على ماذا 
يعول 1 أنه 5 ادوج بفقيرة أو غنية وهل الصواب ان 
5007 ب بكرا قال فكت ذا قلب معذب -32 مذبذب 
لا اهدي 0 ولا أميز بين التبر ارس ال 
كتب الاداب 000 0 
ولبست وإحدة منها عا تحذر منهعرية لان المكر وإن كانت درة 
مخزونة وبيضة مكئونة لم يدلسها 0 و سي 0 
ذا زير لعف ولا وكيا بطابحف الاانيا ل 
الاذعان مؤنتها كثيره عومد هقاب البس وإجلس 
وإطلب من يطلق وبس وإما الثيب في وإن كانت د اصع 
المدبرة والفطنة الخدبرة غيالة الراكب وإنشوطة المخاطب آلآ | دا 
اللباس المستبدل والوعاء المتعزل دابها كنت وكنت وطاما بغي 
علي" فنصرت وشتان بين اليوم وإمس وإين التمر مرن الهس 
وإمثال هذا ما قراته 000١‏ مرج اتير لجان 
ومنظوم الاثشعار ورايت أن الققيرة وإن كانت عرضى بالقليل 
ونقنع بالبسير الا أن ما يرد لي مر الصدقات والجرأية وقراة 
امات اك نا عل در اللان قلا يني بأ يزيد 0 
الزوجة من اللوازم وإن الغنية وإن ساعدت زوجها ف أمر 
ليقف أ ان ازارها كتوفي لا نين وفيا 7 


١ 

لغيرها لاعدادها عل السعة في ببت اهلها ورما كانت المساعذة 
التى تحصل ما لا ثقابل بعض ما يجب طا خصوصا وغالب 
ل أغناء مصر ثي هذا العد 5000 الزوج عندثمم 
مقأم غناه و يسبب جهلم فريا قصد العالم | تقبر بعضهم فردئ 
وإستهزوا به و يريدوه لان الانسان عدو ما جيله ومن جهل 
ا عاداه وما زلت ألقلب في مثل هذه الافكار والخواطر واتردد 
بون حو رقو لكات فازداد لي ١‏ تير د عل طرق التخير التخير 
لام في أي واد هي فرجعت 
الى كنبب ااه ت وااخارونا وود رن السلف الصال من 
لأثار ققرات ما ورد يت > الله عنه قال 3 

رسول الله صلل الله عليه وسلمأ تزوجت قلت نم قال أب 
3 قلت 12 قال هلا بكرا تلاعيك ل 00 
هذا احديث فرجخت البكر على النيب ثم قرات ما رواه الامام 
احمد بن حنيل رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال اعظر | النساء بركة ايسرهنٌ مونة فتلت التقيرة بالنسبة لحالي 
ايسر مؤونة وبالنسبة لعيالي اكثر معونة وإقرب للنناعة يقليل ما 
و 0 

القزة هيت أن لتغررف انه تعالى:. و كان ميديو » لهااخيق 
فقيرة بالغة أسمها ثقية نخطبا منه فاجاب وسميت له ما تيسر من 
الصداق فرضي به وما عاب فاحضرت الشهود وإأولت على قدر 


١ 
الموجود وعقدنا العتقد وميزنا بين للَرّْجل والتقد‎ 
- مس ار جرسرعي‎ 


المسامر: 6 الرا لهعة 
العيلة 


نآل الاذنيي كذ العررت ده ركلف كاك 
أعده وجدها ذات ذكاء وباء راضية يما قسم شيا 0 
القليل ولا تسى الجميل فباغ 5 الذي لدوم انه سهوانه 
على ما الح ا خواته وتفرغ هو لطلب 
العم وقراءة ة جياته كاك صاححمة فطنة ثد بر نأ منزطا وتحسن 
0 وا وتعرف بعص صنائع كاخضاطة وأ والتطريز 

ا انان ذلك 0-0 5 انم 9 
0 المنزلة الو .م عن سس النساء ل 
عن ساعد الجدٍ وإخذث تعلهنّ جميع ما يلزمنَّ اذا روج رح 
فاخذن في التعم وصِرنٌطا كبناها تمن بخدمة المنزل 5 
0-7 0 -- زوجها نحسن جح 
00 ب كم ة اياما منطاولة 0 3 
55 وا ينها مه 9 الس 0 


9 
وتعلبا الكتابة فكتبت وحفظة القرأن وتعافت من العقائد ما 
تحناج لمعرفته ثم سالنه أن لا يكت عنها شيئًا ما يعلله فعلها 
العلوم الادبية وإلقفه وإحديث وأ لتفسير الى غير ذلك من 
المعقول ولول وي 0 مولدية جميع مأ يكب عليا من 
حقفوق الزوجية فكان اذا دخل المنزل كانت ت له احسن جليسس 
وألططف ا رع تفرعت لاشغاطها والعل لع ” كن مطولات 
الكتب من التفسير اليك والادتب وألفقه والاثار وقصص 
قفتن وألاتا راحق جارته 9 ---0-0 معه بي 
0 تزل سالكة طر ى السداد حىق رزةم 
اله بأ 0 و ساعة ف الور اليا 
1 7 عه واحسانان 0 0 
00 أولاه آلا انه كان ا 7 5 يرد له من اجراية 
فزأة شيء قليل بالنسبة لكفاية العائلة لا ييرى' لم عليلا ولا 
يروي لم غليلا لا مم صاروا "تسعة هو واخواته النلاث واولاده 
الاربعة وزوجله 0 الوقوع فمأ فر منه . 9 نرم عنه 
واظامل اكه القلية وا لفية زياف عق كار العا ل وضيق 
الخال ولا يجد لفري ما به من الضيق سببا 0 للعلم باسرار الحكمة 
الالمية مطلبًا ولكنه كان 5 7 «يفوض أمره إلى مولاء ويقول 
مخاط] لفه اذا كان ناسمة الله تجري الاموز فالصبر علي| 


0 
مشكور مستوجب الاجور ومن غرس الصبر اجتى الظفر و لصبر 
على. ألغصه را أ دى ألى الفرصه ومن فوض أمره كر مونة 
بلوأه وعدم الرضا ات : لتنا ويتذكر فقول سم دسب الذي | 
تريد 0 ا و الانسان عيذ الزمان الى 
دوين ايا عظ لي مرت به ولك الي تنما نيام له وعد 
ذلك يرضى ويصبر على ابتلائه بكثرة عياله ولكرن كان 
1 اي المدينة ب ا 
يي في الشرب 35 7 وفقره واضعلاله 0 نت زوجده 
ايا بهذه الحالة آلا انها كانت تبالغ في كتتان أمرها وتحذر من 
افشاء سرها خوفا على تشويش ا 0 هو كذلك 
تم أمره ولا ييدي سره وإذا لاح لَه منها آمارا أت الضير سالا 
20000 لان ار ع د ذلك 0 
بين أخيها وزوجله أو بينه وبين بعض قرابته فياخذ الكلام عل 
اليه ا يدفق عليبا خوقا من أن تخيره اقيية فيريد لسو يس 
فكره بلا فائدة الى أن أن دخل عليها مرة فوجدها سي بكاء ووله لم 
3 0 وله فلم يسعة آلآ الالحاج علا عية «ظلت 


الافصايع عر. سبب بكاتها ووجه حزيها وعنائها وا وأقم عليها 


2 

بالمودة التي بينه وبينها ان تخبره عن اسباب تغيرها وإلبكاء الذي 
اضرّ بها وقال طا ان كان ذلك عن امرحصل مني اعلذراليك 
منه وأنت تعلبين أني لا أريد نينا ترضيلت: عني ومعاذ 3 
أن أكون ذننيث فق كقرتة ار قمورف رتك كان كان 
للك الل درا وى ول الله تروت ل كوه او لمق 
طبع لي كرهته نفسك بذلت غاية جهدي في التباعد غنة فاماطت 
عن مكنون سرها اجلباب ونلضت عر . مستتر خميرها التقاب 

وتاك 


المسامرة امخامسة 
حاو رة 


استغفرالله لي ولك وإساله ان بصم عيبل وععلك و امل 
وأملك واقول لك الحق واتحضك الصدق ارن اليكاء الذي 
عراني وإ تحول الذي اعتراني ليس لك فيه سبب وإنا في أمور 
جلبتها الى نفسي وخوإطر اذهبت راحة عيشي وإني ققال وكيف 
ذلك قالت نظرت لقترحالنا وكثرة عيالنا فاسنت من ضيق 
عيشم في حياتنا وخفت من سوء حالم بعد. ماتنا وذهلت عن 


١0 

قول الله تعالى ! وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ) 
فهذا الذي أجرى عبرتي وأضرم نار لوعي وإرجوك أن لا توإخذني 
بو بن النساء اكثر من الرجال شفقة وإعظ 
هم رأة ور 5-8 00 

آَ عاد ساف من ضيق ‏ 
بوت 7 وارى الكثير من المنعمين ف الدنيا وشهواتها 
مبردين عن العلوم الشريفة وإدواتها وغالب أهل العم وإلكال 
معزل عن المعة وأا فاجد الع شرو بار جيل 
0 وإعلقد ن الصوا 5 رودي 
تعالى ( وشر ) وإمثال ذلك لكن الحو 
00 0 كه تدرك أ برا 
في اخفائه عنك وإسال الله دواء هذا الداء فانه وهن عظىي 
وأوق جمهي وشغل فكري وحبرني في أمري فقالت وأنا ازيدك 
عل هذا ان تعض ولا تحني ان ا فقال هات قالت ان 
كابر النضلاء والحتدمين من الككاء قد أطالوا الول في مدح 
العم “00 المي حيث قالوا أنه نور 
تستضي* به حواس اأنسا' ن فينظر بها الى كنك عورا 
حنائق الاكوان فيكمو صاحبه حال الحال واطيبة والاجلال 


1؟ 

وإن لهل نطس بصيرة صاحبه ويهري به في ظلة الفي 
ووو ود مدال انر رن لومم كن اه 
ف أودع قْ الاكوان من اللطائف الخفية ويقوده 0 وأدي الخبال 
ويكمو؛ ثوب البنة والاذلال فلا يرى الا ظواهر الاثيا فيكم 
علها باحكام باطلة وإوهام 'عاطلة فيكون بعزل عن الارادة 
الربانية لحك الللبة اقلا عيز عل المقيقة ها لنقفة عا رضره ولذا 
ان الاك ن لفن وو سهاو كارت عدون 
كأن عدور, اللا القياس الذي حرره 8 لمبزان وقرروه 
والمنهوم الذي استتقيو: من هذا الثل وقدروه ان يفال العاقل 
حبيب نفسه اي نفسه كان حبيب ريه وذلك لان 
من عرف نفسه عرف ربه ألى غير ذلك ءا لا يعول فقي |استخراجج 
ناته آلا عليك ولا سند لي فيه ألا اليك ولكى اذا ثقرر هذا 
18 ريد ان استمد فيه راياك وإستطلع ما عندك قال 

وما هو قالت اذا كان العام حبيب نفسه وحبيب ريه وإجاهل 
06 ييه 537 قلنا وراينا الغنى والسعة عند أهل الجيل. 
وإلثقر وإافلة مع اهل العم وإلفضل كا ثتول فا الممكمة في ذلك 
وكيف يكون الحبيب محروما من نم حبيبه المقاب فيها عدوه 
ل لاا 
لا يسال عا يفعل ولا معقب لحكمه وإنا علينا الصبر وإ لرضا 
بكل ما يحري به الفضا لى لاخرم | و الاجل اذا حرمنا 


5 
11 5 ملافهذا ثي» عرفناه قديًا 
وفرغنا منه تعانا وتعليباً وأنا لا ريب عندي في ان الصبر سبيل 
كل عاقل ا الكل اد اد 
0 شي الله وقدرته و حكبه ومشيئته 590 

اعم أن الله ءا كه وجأت حكنه لاخر قعاله عن | سرار 
ب خفية أو جلية فان ان بق كانه اذا تاودا 
عظييا نن ١‏ ل ا من أنحكبة وولاه جانيا من حسن 

البصيرة والنظر في حقائق الأحوال وعواقب الامور والاطلاع 
عل غوامض الاشياء ء نجده ترفعت ننفسه عر._. الباطل وتنزهت 
أفعاله ع العيث وخلت اموره عن اللغوبحتى لا يكاد مخلو 
ا وار ا د لي ا يدا 
وكية فيه ١١١‏ مها ديا قضيةىا 9 0 ااتتضى الحكبة 
فا ظنك با لصانع ١ل‏ قدير الحكيه الخبير لا يغرب شيء عن 
عله 5 لاد نيه * عن أ مره و كه أ يمو زلن ررق نة من الفضل 
”0 2 أن يظن ؛ ف يمدي ظ 

طرق العبث | لى ساحة شيء من أمره أو بخلو عن | 

ثيء م تداك وحن مد وكلا نم عام مع 
ذلك ان عتل العاقل وا وآن جل أمره وعظ, قدره 2 
الوا 4 اد بي الله كبا ولاجاوينا وانا إضل الى 
معرفة أقلبا فا ن حك الل لنطوية قي تضاعيف المقدور النبثة في 


1 
تصاريف الامور تابعة للا علمه بعلبه المخيط بكل شيء قل اوكثر 
خنى أو ظبر حضر أو غبر اذ لا يخنى عليه في" مون فقي اد كاز 
ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخبير وعقل العاقل بيو 
بحسيا يرأه في الاشياء احاضرة من ظواهرها أو ما يقرب الى ا لظبور 
من بواطها وسرائرها فاما بواطنها يه الغامضة 
ومستقبلاتها الغائبة الي ني 3 سبيل الها ولالف يهنا نوعدها 
ومعزول يام ذن ابن 0 ركف يتان له فهيها ومصداق ذلك 
داك دي وهنا يو 5١‏ لد عاذ انور عويد الال ونون امار 
وكثرة التجربة فاذا تقترنا جميع أ حوأ اله واتهدنا كل أفعاله ظبر لنا السز 
وإلحكمة في بعض أموره وخني علينا ذلك في البعض الاخر من أعاله 
وربما راينا بعضها خلوا من الحكة في بادىء النظرثم يظبر لنا آخر 
الامر ما كان قد خني علينا اولا من حكته وانه فم بكثرة عقله 
مالم نهم وعم مزيد تبر شد مالم نعل فان كان لنا حسن ثقة بعقله 
وفضل اعتاد على فضله سيب كثرة موافقة الحكمة فيا علنا سر 
من فعله لم يحملنا عدم معرفة السر وإلحكمة في | 0 أموره على 

سَؤٌ الظن به والفدج في حكنه او حزم بخلو ذلك الاغر عر: 

كةو والسر قي نفس الامربل تحيل ذلك على قصورنا عرن 
درجنه وعدم وصولنا لا وصل اليه بكثرة معرفته وطول تجريته 
وقد يشير علينا بالغي من هو اكثر منا عقلا وتجربة فنسفه رأيه 


وتخالف قوله أذا ل يكن لنأ فيه ه: وال سراد م ضيه 


١ 
على مخالننه ويظبر لنا بعد ذلك انه كان قد أشار علينا با هو‎ 
الصوإب وظهر له ما خني علينا فاخط أ نا مجالفقه وإمئال هذا في‎ 
كل عصر ما لا يدخل تحت حصر وكثيرا ما يتفاوت الئاس في‎ 
الا والانظار والاقوال والافكار فبرى الواحد مهم بنضله‎ 
وتوربته كي مغيره جهله وقلة خبرته ولولا ذلك لتساوئ‎ 
الفضلاء وإلحجلاء وإتثنت الاراء والاهواء وقد يامر الرجل العاقل‎ 
البصير ولره 0 ينفعة و يعود عليه بعظيم النائدة عية‎ 
له و الج لد ده بولك لد تنو لسع وار ةطيع‎ 
ولا يعم له حكمة ولا فائدة لفصور عقله عن عقل وإلده هذا ولا‎ 
يي الصبى المغير 0 الشيخ الكيير وعفل‎ 
لخر احاهل إلى عقل الفطن البصير أعظ وإجل من نسبة عفل‎ 
لاه ارب اميل كبر نار الضى الصغير‎ 0 
ولغ با كينها من جنس الشيخْ الكيير والفطن‎ 
البصبر ومن نوعما وإن قلا في درجة العقل عدما بخلاف العبد‎ 
و وي أو فلا شبه ولا مناسبة ا‎ 
العقل وإن انكشف له بعض الحكر الالمية وإطلعة ال سجاه‎ 
على شيء من اسرارها فلاسبيل لهالى و ولتاكرها‎ 
الم عز شانه جم مصونة وإسرار مكبونة ثتلاثى انظار البصائر‎ 
دونها وتنفانى مم الاكابر عليها فلا يصلونها الأ ان 2 مع ذلك‎ 
حك ظاهرة ظبورَ الس له اا م‎ 


ذوي الابصار فلا يجهلبا غير دبي أو من ؛ يقارب منزليه من فاقد 
البصيرة غي وبين ذلك حم وإسرار ليست كهذه في الليور 
لكالاو في الاسشتار ذراها بعرم رهن اللتكر ومنها ما 
يتوقف على كثيره من النظر والتدبر ومنها ما يتكشف بالرياضة 
والجياهدة وإلتقوى وإلعبادة ومنها ما يظبر لبعض الافهام دورتن 
بعض الافهام وما بر كران ويخنى على العوام يشهد لذلك 
المشاهدة وإ قبرية با يغني عن اطالة الكلام في تفصيل الخام وكل 
نا ظير لنا من ذلك فن فيض اله وفضله وما طواه عنا كته 
وعدله فاذا كارن ذلك كذلك فلا يحسن بنا أذا لم يظبر لنا 
السر في شيء من افعاله جل جلاله بادي» حم 
بن مه ويس من رو اله ف الرصول الى كين بل 
الى ا عل / الاستطاعة باشغال ١١‏ مكر قال الصو 
والاقي ٠‏ اليه يحسن لسيرة والسريرة حتى يعلنا ما جهلنا خفاياه 
وقضن علدا -0- عطاياه فا أفاض علينا ءابه من ذلك 
شكرناه عليه وما لم يظبر لنا سره صبرنا على الطلب حتى نصل ‏ 
اليه فحصل لنا بذلك مزيد الاجر وإلنواب من وجوه اما ولا 
فباستعال النظر والتكر في مصنوعات الله سجانه وتعالى وإلماس 
حكاعه فق أبرنا بلطاو لكر ف مهترعانه كا نينا عن المدكر 
في ذاته وقد ثقرر أن البسيرمن فكر الجنان أفضل من كثير من 
عل الامكان وإما ثايًا فبالتكر على ما بفيض علينا عله أوائه 
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سجانة يقول 7 ولشرن شكرم لازيدتكم ) وإما ثالنًا فبالصبر على 
الطلب وقذ قال( ايو الصابرون أجرثم بغير حساب ) 
ونستفيد مع حسن الاجر والمنوبة في الاجل ما يتكشف لنا من 
المعرفة وإلحكمة في العاجل وذلك نعي الروح ولذة النفس ونزهة 
امخاطر ومسرة السرائر ولا ريب في أن معرفة الحكة أو شيء منها 

فيا يني للنول البشرية أن تصل الى سر حكنه الزاهرة مر 
الال اللو انيه مصحروانه الباهرة ادى الى تعظي اله سبحابه 
ومحيته والمخضوع له والالتباء اليه والتقرب من حضرته والاعتراف 
بحسن وكيوا ا ا الخاطر وأطمئنان القلب وراحة 
السرومزيد اعد الرضا باللهضا وكل ذلك لا يخنى وم 
يكن ما ارتكبت من انه اخالة هيدا الى تفيييك فان كل ما 
عندي ليس الآ من ثرات تعلبك ولكبي نابد رعينك اليك 
واو فاه اروفيس :اذك ل فت ره فطق الل مدر 
الذان في اعقادي فاردث أرن اعرفك جحقيقة ما انطوى عليه 

فوادي وطذا اطنبت فيا قررت ورجع حاصل ما ذكرت الى 
خمسة أمور ألاول أني اعم ان كل شيء بقضاء الله وقدره الثاني 
أن افعال اله سمجانه لا تخلو عن حكة وسر النالث ان العقول 
القزية لكي نل الاحاطة بجميع 6 لله سجحانه وما بكر 
طا الوصول الى بعضها الرابع ان حك الله سمجانه كا ان منها ما 
لا تصل اليه عقولنا كذلك منها مأ هوف غاية الظهور وإلوضوح 
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3 

لا يجنا الى طول نظر وتدبر ومنها ما هو بين هذا وذاك الخامس 
و يي الو 
حر فل بي الخد نسدد الا الذي 
1 5350 0 
بعقله حتى ته الله بمايريد فقال الشْيخ أحسنت فما أبنت وتطولت 
با طولت ولكن بتي عليك شيء كارن يستدعيه استيفاء البيان 
وأتمام الكلام ذلك انا اذا نظرنا في شي مرن الامور الواقعة 
يقضاء الله وقدرته وإ لمسنا له وجه حكمة وسر استنبط بوإسطة 
الل عا عه سار اله الادراك وينفذ فيه الفكرفهذا 
ارين لي 9 د لطر 3 ير 
ألوجه انم 5 يا 0 لامر ع 0 1 
ارادها ا 1 بذلك الامر والبر الدى م عور ند وولف 
0 اظن الحكمة في هذا الامر كذا او لعل السر فبه 

كذا وكذا ويجحوز ان يكون له في هذا الامراسرار وحكم آخر 
0 ت الحكة غير ما ذهنا اليه بالكلية اذ لسنا معصومين 
لغلط وإلوثم وإلخطاء قتتطع القول في ذلك واجزم به أن م 
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برد بو دليل شري ونص قطعي اقدام على الحم على مرادات الله 
سجاله با لتخبين وهذا يناف ادب العسودية أما الاخمار بانا نظن كذا 
فلا باس به لانة أخبار بالواقع وهو صدق لا محذور فيه مع 
9“ عل المحقيقة الى الملم الجوواماتنا مدا لعنهنة الال 

و اقوال كثيرة ة منها أن أله رَزق العلماء مأ رزم من كال 
د لد والفضل جعل للجهلاء في مقابلة ذلك ما ننم 
فخ رك لفق ونيف لال قترة ادن دكاره لفن امل فق 
متابلة النضل للفاضل لتعتدل القسمة ويتساوى الفريقان ب 
الحكبة ولذلك قالوا دك لارء 0 وما ان ال 
رَزق امجهال سعة المال : للعلماء ن يمكسبوا م1 لعض 
موالم بواسطة علوم وخقلام واحنياج مار الهم للاشفاع بعلومم 
نون قن ال ورد كان ادر يا س قي ركان الي 
اهل العلل والفضل ما كان لهال وجه ينالون به مردل موا 
0 ويهللة الجهال ولله در الي تام حيث قال 

نت الارزاق تفي على أ 
هلكنَّ اذا من جَهاينٌ الهامم 

وو د نة قال وكل | له التومان 
بالعقل وإلرزق بالجهل لعل ان لوكان الرزق بالحيلة لكان 
العاقل اعلم بوجوه مطلبه والاحنياال بكدبه فدل على أن الامور 
ري بقضائه وقدرته لا بصنم ابن ادم وفكرته فكا فت ةيةه 
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هذا الهداية الى اله والدلاله عليه وإرشاد العقول الى أن الامر 
كله منه واليه 
اللي وطيب عيش ابجاهل 
قد ارشداك الى حك ركامل 
ومما ينسب للشافعي رضي أللّه عنه 
بوم اقطار السماء تعلرل 
93 من.روتق امجى حرم الغنى 
ضدان مترقار: اكع تقر 
ومن الدليل على القضاء كونه 1 1 
بو سأ للبي ب وطيب عيش الاحمق 
فقالت هذه وجوه خطابية ونكات ادبية يستانس 78 ب 
بعض المتال ولا تطرد في جيع الاحوال فك رلى الناس من 
عالم غني وفقبرعني وإلذي يخظر بالبال ان العم ليس ٠ن‏ 
حاتت الققر ولا اهل من اسباب الغى ولا ملازمة بين هذه 
الامور بل الفضية على العكس وإلعل احد موجبات الغنى وإلسعة 
وإجهل احد اسباب النقر وإلضعة لولا عوارض وإسباب آخر 
غير العم وغير الجهل وذللك أن الله سيحانه لما جعل هذه الدارٌ 
موضع الكنب والمسعي والاخنبار ربط الامور فيها باسباب عادية 
تحصل عندها وتوجد معبا تحصول الشبع وإلري بالآكل وإلشرب 


وإمشال ذلك مما أجرت به العادة في خلقه ومن مم أمرنا بالسعي 
والخزلا بالبطالة الكل "فاق قال اخامتا فماكا 
وكو قوق نورقه) وأمثال هذا ما يطول انه ولا يخنى عليك 
تاشييلة وبهد 2 سودي عو و د 
والنشيث بوجوة تكسبه ا 0 وإتباع خاري سنته 
وطلب منه بلسان 7 ل والافعال وهو اصدق من لسان المفال 
فهو أقرب الى فيو ل فك ره الشف ا لطامت فض .ولاه 
بلسان حاله وفعله افاضة الشبع والنشبث ات 590 
للريّ والمصطلي طا لم دق وهكذا الاخذ في اسباب | الرؤاق طالس 
ل ا د كري فياض مطلق لا بخل عنده ولا 
ضيق فماأ ديه فهو يفرض عل كل احد ما طلله بلسارن حاله 
وقعله الدع ابوك ها ينول ماق اللو عن الكدس يرد 
تبد هذا الكلام وثقرر الغرض“في هذا التمبيد قلت لك أن اهل 
العم من لا مال عندثم لا قصروا جل افكارثم وعلقوإ منتهو 
انظارم على العل والنشبث بوجوه تحصيله وكان ذلك طلبًا له 
وامتتوعاء لافاضته ؟ا ذكرناء فيض علهم كا أن من لا عل عندم 
بن افن القع ١‏ يعوا اتسين الال واعدى إناسياته. و كذوا 
في طلبه افيض علهم ذلك ل ررق القاعد ويجرم الساع 
ع سات أخر وإسرار وح قد تع تعلم وقد لا بعلم ا | مكلام 
وفبات, والكيات لا ق التسوضيات والجرئيات فى كل 
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فريق من هذين الفريقين اذا اسف على حرمانه ما عند الآخر 

ألايرجه اللوم الا على نفسه ويرح الله من يفول 

وعاجر الرلي مضياع لفرصته 
حتى اذا فات أمر عاتب القدرا 

تفال الشيخ اراك قد سقت الكلام الى حد أردت به توجيه 
لللامة عل وإتهاعي بالتقصبر في الطلب وان ما نحن فَيْه من قلة 
امال وضيق تحال انما هو من نقصيري في الاخذ بالاساب 
قالت ينني ان لا يكون في هذا ارتياب وها أنت قد حصلت 
0 العم ما تعلقت به أمالك و وصلت فيه ما لم يصل اليه امثالك 
رصاق سيدا دين سرك رقرا من للق ا 
عليك لواخذت لنافي يكون فيه حسن محال وراحة الإ من 
الرزق الحلال فني علبك ان للعبد ذنويًا لايكفرها صلاة ولا 
صيام يكفرها السعي على العيال ققال المي ومتى قصرت ل 
الفاك و كقيودا وى ار ندا طرق الرضول الك 
اررق عير حصو رة وأسمابه غير محظورة فنها ما يوصل ألى قليله 
ونيا ما يوضل الى كنيرة عل .حيبي تذاوك: اناس واخدلا 
درجاةم وياد حالاعم وأنما الصعوية قي معرفة احسن الطرق 
الموصلة اليه بالنسبة الى الشخص والامتداء لسلوكها فان الانسان 
يي حال صغره الذي هو وقت نعله لايتائى له معرفة ذلك 
لشعف قوته العقلية كقوته الحسمية فو اذذاك كل" على اهله 


لا2 

مضطر للاتقياد م وتباع ارأئم فيوجهونه الى ما بو حهونه اليه ما 
يرونه ان ل وهر لا يدري ا لكللك شين له لم خيس مالي لد 
له ام ضر فاذا ترعرع وكبر وبلغ اشده وملك نم ا 5 
عقله ثي التميز بين في أو أنفع وضار أو اضر والترجم 
بين ذلك وا والاخيار أ خيرا له نحيئزٍ أما أن يوإفق رايه ولي 
اهله فما ارا ب اماه رين قرت 
خالف ريه ر رلي ع سو ب 0 
يكون أهله قد اخناروا لَه من صغره ضنعة | لكتابة والزموه الاشتغال 
تعليها فنا كبرلم #تحسها طعه وراى ان ا 
للخياطة أو أحياكة مثلا خير له من الكتابة لكوينه رأى بعض 
النتخلينيا ا حسن حالا وانعم بالا من بعض المغلين بألكناة 
فاذا كان كذلك ضاع عليه ما قضاه من عره في تحصيل الكتابة 
وربا كان ما أخداره كالمخياطة مثلا وإن كان:, انفع له في نفس 
رم ألى تع( ويحناج البعم حورن 3 -- 
عليه حاله ثم هو في وقت تعلله الصنعة الي مال الها هوا 
لا مكنة التكسب منها فان وا د فك عاد 0 
مع احلياجه في زمن النعل الى النفقة وقد يشتغل بتعلها مدة 
فيطول عليه زمن البعلم فيسآم ولا يجد فها كسبًا عاجلا فينده 
وأخاصل انه يخلل حاله ويتذبذب امره ويحنا ر فما بخدار ويكون 
حالة كا يحكى عن الغراب في الامثال اللضروبة انه لم تعيبة مشيعة 
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للوروثة عن ٠‏ أبائه فاراد ثقلند بعض الطيرني المشة فاخذ بن 
عالق قي يققة الافلية وا خضل القة اف 
أرادها وبي ّ في مشيه كا نراه 000 
اودر 4 داق علو 21 هيه سي 
ها أراده ولا اتنفع 8 قد تعهه بل رما نسيه بالكلية وضاع 
ايها ققر افيه ده عرو وب عند ماوكا ل مول ووه وت 
ن الاغرار فينضم اليه جماعة من الاشرار فبلعبون بعقله ويزيدونه 
9 الى خللاله 000 على خباله فان كان عنده بعض مال 
ورثة هن اله لععارىا ع1 فتاه قذهيوا من مكان الى دكا 
وأقلبوا معة من خان الى خان الى ١‏ لسر اللو معدم نادم 
افيا وان كان 5 الل فايرا حسنوا له أمو 0 عة قلارل 
يحصل منها على الكفاية ورها آلت يه الى الفضية وعلى كل 
حال يندم حيث لا ينفعه الندم ,ويبتى على أسوء اأحالات الى 
ان يدركه العدم وما ان وأفق رايه راي أهله وإختار ما الزموه 
سلوك سبيله فانه تعود عليه منفعة ما تعلله ويحي ثرته ولا يضيع 
عليه ما قضاه فيه من غره و و فاصل ب بين العم وإنممل 
وبهذا بحسن حاله وببلغ الامل وإذا ترر هذا على وجه ألجموم 
فلنتقل الى الكلام على وجه امخصوص فقول لا شلك أن اهلك 
حين ارسلوك الى الجامع الازهر ل يتصدوا للك الا الخير فارن 
دا بالطريق الذي رموه ه للك ذلهاذا عرفث عرنل. 
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0 المرحوم كان فقيبا واهانا مور قريته 
فبالضرورة اراد حين أرسلك الى الجامع الازهر أ ن تكورن مثله 
لتقوم مقامّه فلا يخلو حالك الان من أحد حد أمور ثلاثة ١‏ ما أن تكون 
دونه أو مثله أوفقت عليه فان كنت دونه كان لك حت الاقامة 
يج أ ابلك اناق نعوها مق سر العريها ل سودت 
2 وان كنت مثل الوالد او اعظ فلاوجه 
للاقامة حيقذ 0 ن نفو ثرو فها كارن عليه 
ونتبع رأي وإلديك *#تخلص انت وعيالك 0 ضيق المعيشة 
اك زرا أن عله سيت ال د 
والمونة اليسر وإطواء أنقى وإحسن وأ 'ضعة ل مع ا 
امل البلد تعليك لمأ اهر ديم وتنتفع مم أ نا ستعين ده 
على أمو المعيشة ما يقسىه الله ويجريه لك على ايد دوي ومستيد مع 
ذلك واب ب الله بتعلهم ولا يخنى عايك مزيد ثوإب التعليم وان 
3 سيوانء | أمر العباد أن يَعلوا أمرثم أل يعوا غيرثم ( وإذ 
كذ لاقم لنت : اونوا الكداني لزنه اباس رولا وكعيويه) 
وقد قيل العلل كالتيرة فكا ان كفن يواكم , 
زينته المل به وتعلبه وهذا الذي ذكرته لك مبني على أك 
با قصده لك اهلك فان كان الامر بخلاف ذلك ا 
تصدال يتصدوه ورغبت في أمر ل يريدوه فقد صيبعت العر ة 
١/‏ 


الطلب ول تدرك ثمرة النعب مع أن من وإجب ب العم تعلبه للغير 
وألا كان ن صاحبه كن ل عمل بعلله وقد علت الوعيد لمن هذه 
صفته نعوذ بالله من ذلك | 
فقال الشيز انا تحبد الله 07 
قي نفسي الندرة على ذلك فاني مواظب على الندريس ف الجامع 
الازهر لطلبة العم مجتهد : وي + 
قالت لايخنى علي كان احنياج أهل الريف للنعلم أكثر 
وليس فهم مثلك يعلهم ل ا 
يدون كنيرا من ن العلياء يعاموخم ولعل ف فهم بعض مشائخفلكت 
الذين تعمت ممم فاهل الريف أحوج الك كال بك فاقامتك 
0 وتعليك لم أصوب وعم أنة اذا كارت في يدك 
.9 تريد أن تنصدق به ووجدت رجلا فقيرا بين قوم اغنياء 
هل امخير يوالونه بنفقا قاتهم ويارونة بصدقاتَم وءلمت برجل 
00 لايد مرن يتصدق عليه با سلكت 
رمقه ويحفظ حياته مرن القوت الضروري فن متعضى الحكة 
وحسن الرأي أن توثر مذقاف وز المكق الذي لاه 
من يتصدق عليه وترججه على ذللكت سيد مي وي 
اليه وهكذا ايضا حال أهل الريف وطلبة العم في الازهر من 
حيث الاحلياج لى التعم وهب أنلك في مصر لا تفوتك هذه 
امزية من تعليم العلل الشريف فاين غيرها من باقي الما اني 


أه 

ذكرناها للاقامة في الريف 

فقال لطا قد اطلت في المقام واكثرت على" الملام ولكرن 
هناك اعذار وإهوال وإخطار لولا مناقشتك ما سمحت شي 
باظبارها لك فقالت له هات ما عندك قال لو عالت حال اهل 
الارياف وما.هم عليه .من الظلٍ وإلاججاف .ا رغبت فيه ولا رضيت 
به فاهم لا يرحمون فقبرا ولا يوقرون كبيرأ ولا همون قيلا ولا 
يدون سبيلا قتها دم دامًا تحت راهم وأمرثم ونجهم وأن فمو| قي 
مات 00 الب شيء مرى الدنيا فانا 
يكون بالاحاية وإرافة ماء الحياء فبل يرضى بهذه الحالة وإلاقامة 

مع أهل الجهالة مر كان ذا فضل وعفة فان ارافة ماء 
5 لصي ان ا وك وأقع فيه 
ال ا 

لان العم يزيد بالمارسة ويتقص بعدمها فع من تكورن | دأرسنة 
هناك ايا لا بترن 
في حرثها وبذرها رحصدها أرغيا وا" انوإع الاخشاب 
وما تلط منها للسواقي والسقوف والابواب او صياد سملت فلا 
ل أنواع الك ورك وهكذا دأجم 
اول السنة | لى أخرها فلا يقبم معم الا من كان 0 7 
عندثم عام ضاع عله وتبدات صفاته الحجودة باضدادها لا ن الطبع 
يسري كا قبل 


أ 

طبع التى يسرّق من طبع من + عه فانظر لمن تعب 

فقالت له اما ما ذكرته من سر حال اهل الريف فهو خبة 
ما ل اي 
شدة جهلم م أدا احوج الى مثللك ينيم بيهم فيقوم بتعلهم 
وتفبيهم ما يوز وما لا يحوز وتوقيهم على ما ينفع وما يضر وإما 
قولك ا غوة: رقم عله شميلف بهذا در 
تعالى ( وإثقوا الله ويعلك الله ) وإماما ذكرت من أن من ينيم 
مم تسري اليه طباتعم ومساوي اخلاتهم وقد خفت ذلك على 
ننسلك فهذا ليس بالنسبة لك ولامثالك الذين كلت نفوسم 
50 ا معرفة أقدامم واستنا بار ا ا 
على ١‏ 0 ى وأطدى 3 وأا يخاف مل ذلك على الاحداث 
والاغرار الذين م ييلغوا من الفضل تلك الدرجة ولا وصلوا من 
3 5 اغاية اا اميم 6 1 
د ل ظلات 9 م نار 2 العاصف اذا 
عن مكانه وقد ءلت ما عالت ور ا إن ريو اه الله صلل الله 
عليه وس وغيره من الانبياء والمرسلين صلوات الله 
اجبعين كيف اقامو| بين قوم مر:_ الكفار والمشركين الضالين 


ا شما يدعوم الى اق ويرشدونهم 9 المدى وياخذون بأيدمم 


ع6 

الى سيبل أخجاة ويرشدوغم ألى مكارم الاخلاق وينفروخم عن. 
ذمي'الاحوال وليس حال من احضك على تعلهم وإحثك على 
الاقامة ب بهم كال رتلف الف كارت 8 مهم الانبياء مأ 
يقأسون وم 1 لله تعالى ويرشدوخم الى الخلاص من 
لللاك قتال الشيو أونحن كالانبياء والمرسليين قالت قال الله 
سججانه ( قد ا لم ف سول اله لم حسنة ) وقال جل 
شانه ( قل نكم بون ' يدي وقال عزمن قائل 
قل هذه سبل لعواف له عى بسدة وين ابعنق ) كال 
اتباعه صلى | لله عليه وس بالدعاء الى اححتى وارشاد الخلى 15 كان 
دابه وديدنه طول حياته وقد اتبعه في ذلك مرىن بعده جماعة 
الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصعابة والتابعين فهدى -- 
من الخلى على يدم نم على احقيقة ورئة الانبياء صلوات 
وسلامه علهم اواك الذين هدى الله فبيدام اقنده وعلى 0 
والنفصيل ققد ظبر من قولك وفعلك مخالفة رايك لرلي املك 
بالك تعر ارا 1 محل هيدا راد من ما 
الفران الشريف وبعض خطب ومعرفة هأ تدعو اليه الضرورة 
لي احاجة أليه من فروع اله لتبعت رأهم فما قصدوه 
ولكنك علت امورا جهلوها فكرهت ما احبوه وعدلت عا ارادره 
وإذال رما زإن قافن طريق رشييت أفسك ونا هو النسيه 
الذي تروم الوصول اليه فا نكان مرادك من العلل امر الدنيا فبا 


6 

انت لم تحصل منه على الغرض وإ ن كان مرادك الدين وإلتقرب 
الى الله سجانه فقد قلنا ان تعليك الحداجيرن اشد اياج 

للامور الضرورية من دينم أولى 1 34 واكثر ثوايا ما 
اراك ثقضي فيه عرك وتشغل به من البحث وإجدال 
وإلتيل والفال والجواب وإلسوال 0 كار وأعترض 
وأجيب وفيه نظر ويرد عليه وقد يقال ولا يقال وتحو ذلك ما 
انت عاكف عليه ومنمك فيه ومقنصر على تعليبه ل+اعة من 
الناس في موضع معين من الجامع الازهر لا تتجاوزه ولا تخطاه الى 
غيره كانىا جاء الننزيل وإلنص القاطع بان العلل لا بتجاوز ذلك 
اوضع من ذلك الجامع 

قال الشيخ قد يوفق اي اءلهم العم في ذلك 
الموضع ذ فيتعامون و يتنشرون يي أل رض يعاهون ألنا من واتوتون 
ناكم 
كفا الذي ميلك ان اللين معلزى للك يكرنوة 

منلك 0 0 2 موي طائفة في ذلك المكان 
الخصوص فيتي العم منخصرا فيه والمطلوب اتتشاره ويم الننع به 
وهب أم لا يكونون على طرةتتك فاذا سلت ان الذي اشرت 
به عليك افضل عا أنت فيه فلملا تخدار الأفضل لفك التقيااون 
الذي ه دن بالذي :1 


قال لا نسلل أن ما اششرت به اف 


600 


رلا اياي يي حيبت 
العامة وقع بسبب جهله في عقيدة مكفرة لايم معبا أعانه فنبيتد 
علهأ حتى حت عقيدته وتم اعأنهةو وكل أخر مهم كان لايحسن 
وقد ل قم اتة اضرو رة كاد لعل كلت وها قفار 
يحسن الوضو الموقوف عليه صحة الصلاة ورجل من طلبة العير 
كان يجهل مسئلة من الصرف او النخو أو البيان او النطق مشلا 
0 9 0 فنوابك في أي وأحد منم 

عابي 0 في أرى أن تعليم الاول 
أفضل من الثاني ثم النالي أفضل من الثالث 

قالت فاذا ليبق بيننا نزاع في ١‏ 531001 لبن كلق 
فووا ا ديهم وإنت ترىا لاحن سيره 
الوق 00 سلعتيرنل من امور تجارته اخدار 0 
أكثرها له ريا وفائدة ١‏ اذا كا.. ن له أدى عقل فان ا 
تأ ارا و تخالف 5 
الافضل وتقتصر عل المفضول حتى انك ترى كثيرا من -جيراننا 
ومن حولنا من أهل هذه الحلة جهلاء بكنير من الامور الضرورية 
لم قي ديهم هم من لا بحسن الصلاة ولا الوضو ولا يفرق بين 
طبارة ونجاسة ومهم من يعتقد بعض عتائد فاسدة مضرة ومنم 


03 

من يقول كلاما يكفربه وهو لا يشعر ولا.تجد من يعلهم أو ينبهم 
وتراثم على هذه الاحوال ولا تبالي بامرثم ولا عهتم بشاعم وهم جيرانك 
واخوانك وإنت تعل انه لو قصد احدم الازهر على النرض 
والتقدير ووقف على دروس العلاء فيه فانه لا يعقل ما يمولون 
ولا يتتفع با يقررون فأم يتكلون با لا يفمه من الالناظ 
الاصطلاحية بل أ١:‏ 1 0 
أو عبادته حتى سعى ة اصحيييا فلو ل" نه سكانه 
ولاك وقاف قم هية انه وررسراة وفلته واه كث تلن 
علهم و تنص لم وتوإظب في وقت من رِ ا والهار على 
مور مملننا القريب من دويرتنا هذه فتقعد فيه بيرن المغرب 
والعناة واد وعد تان ترأه هناك ٠ه‏ هم درسا تعلهم به كيف 

5 ل ويصلون ويصوهه ا توما تعالى + غادة 
تعة وكيف يكون البيع نكا وكيف يكون فاسدا وتحو ذلك 
من الامور الضرورية لم في ديهم ودنيام هم من تنمح على يدك 
عقيدته ومهم من تتم بتعلييك عبادته ومعاملته وفي ذلك من 
الاجر وال ا لسارم عل 
وصغه وأ: بداو اي معأ بف لا ولك 8 انع إضدده 
فلم تعرض عنه وقد عابت أن الدبن النصعة لله ولرسوله ولام 
المسامين وعامتهم فاعراضك عنه لا يظبر له وجه آلا اذا قلت 
معتورة على حسن عفوك مغترة بفرط حإلك راجية عدم المواخذة 


/اه 

من -جيهاك ال تجرد النباثي به و لنظاهر بالتجر فيه 

والقدرة عل التعمق في مسائله الدقيةة' وإ وض قي جحاره المميقة 
فتقول لك نفلك ان تعلم هؤلاء العولم لاايجداج الى كارة عل 
وجودة فم فلا يظبر به فضل الاسان وسعة عله وحدة ذهنه 
| لك به وليس لك فيه فائدة وإمثال ذلك مع ان فيه أعظٍ 
فائدة من واب الله وزشاء و ورت والقرب من حشرئه لاذه 
المنزلة 00 ولاماضد كه هن اموق الدنيا حصلتها ولو اخلصت 
لله سححانة النية والهل لاك الوب عو سيم التعسيرا 

واكاحف الهو هل ن الاشتغال .امور الدين واتغاء مرضاة 
1 له لا يناف الاشتغال س الدنيا 37 وجوه الحلال فاعل 
ل 0 تغ فما اتاك الله الدار الاخرة 0 ل 
اصيد اك ةلدا وا ا أله الك وقق ترمفيدة 
كفا لملك في صغرك تعليك ا نْ 1 ذريّك وعالك في 
كبرك وتسعى لم با يصل -الم وينم بالم مر المعايش الطيبة 
ليوا لف كدي الرروق الملان ءا إبتغاء فضل ان سجانه 
00 وأتغوا من فضال 
الله 0 ١‏ وأخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل 
لله ) وقرات في كتاب فرشق :الو مدنزك حي يك عه الدع 
الحلى بخطه 9 00 الردوس عن ابن عر رضي الله عدما 
00006 رسول الله صلى الله عليه وسل ان من الذنوب ذنويا 

/ 


ره 
لا يكفرها الصلاة ولا الركاة ولا ا ولا العمرة ولا الجهاد يكفرها 
الم في طلب المعاش وما نقله منه عن الي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال رسول الله صل الله عليه ا الك ل ذا لست 
0 ومنه عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى 
عبة روسل لمن 0 ترك دنياه لاخترته ولا آخرته لدنياة 
اعونت مدي جء] فأن دنا بلغة الالخرى ومنه عن و 
يفسا من م 1 ثم بأمر دينه وإلنفس لا تكون 
متفرغة للطاعة حتى يكون بكفها لكب ني قوم بها فاذا لستكلت 
أمور قوتها مو و فأغدوا 
وروحوإ وإطلبوا من فضل الله وإمثال ذلك في احديث الشريف 
كثير ' وروي أن حي عليه 0 2 0 عت 
قال اتعبد قال مر يعولك قال اخي قال اد 
وقال لان لابنه يا بي استغن الب ا الحلال عن 0 فانه ما 
أفتقر أحد و1 ا اضابة أت وال رقة ف دينه 0 ب 
عقله وذهاب هروته وأعظم هذه النلاث اسغفناف الناس به وقال 
ارون الدع لا جد لي عر ائي رز جر ل 
أرزقني ققد علتم أ ن السماء ل ولا فضة وكان زيد ابن 
لاسن 4 أرضه قنال له عمررضى الله عنه أصبت استغن 
عن الناس يكون أصون لدينك وكيم للك علهم وكان اصعاب 
ل الله صلى الله عليه وس بتجرون ف البر وا لجر ويغرسون 


01 

ويعملون عخيلم وم أ: ئة المدى وبافعالم يتتدى فا هذا التقاعد 
والتقاعس عن الكسب وإلسعي في طلب الرزق وما للك لا توس 
على عيالك ومالي اراك تصرف جمع اوقاتلك ية المطالعة 
والبطالة ذا انيف وقتك مين قسم تصرفه في العم والعبادة 
وإلقسم الاخر في طلب الرزق وإذا كنت لا تطيب نفسلك بالاقاية 
في الريف وي س علبك اذا تشيئت هنا بالسعى 
عل العا يوا لكت من أخلال مع الاشتغال تعلي الطلبة وبعض 

ارس لياق 

2 1 ي سعي تر يدينة وما الذي تر ينه 

نت العاقل من أقتدى باحهل حرفة4 وأمثا له وخرقةه 
وقدءلت أن كنيرًا من امثالك م 2 الت واقطاعات 
الى ساس ل ريام لوطل زوق لك كان 
15 وف زداقلف ا كان قب افلى انيف لذ ا الاثى,وسعمك 
فيه فا أظن أن سعيك يضيع عليك فقد قيل مر جد وجد 
ومن ل ولج فاقصد مرن ثتوسم فهم ار الاك 
وتودد الهم وتعرف ع كان فى اه قدرك ووقفوا على حقيقة 
امرك اعترفوا بفضصلك وعظروك ودوو كبوا ارق ذلك و 
تجرم ولا كرو دبل ريا كان واجبا فانا مأمورون بالسعي 
والناس ججيعا شنم وثتيره محناجون لبعضهم ورا كان احنياج 
الغني الى النقير أكثر من احنياج التقير اليه لان الغني يغلب 


1 
عليه حب العظبة والترفع وألترفه ذلا يشتغل أ بالامور الممة 
الكلقو كي اورف قري ارما الى غيره فهناج للفقير 


ليتقوم ل 5 31 أن كا ١‏ وت ذلك غبى صاحب مروة ومعروف 
أنقطع الثقير اليه ولازهه بات كد لاف ذلك رك ولاذ 
لغدره وهكذا حال ا لفرأء أء ص بعمعم 


فال ذا هذا | ١‏ الكلام ة 2 5 هالا شلك ذه 0 ريب لعكريه 
اك قل كنت اجن الوظائف صما ١‏ ع - 
وفعاتها ونظار: هأ فلم أحد وظيفة عار بة غوف الدن وألاهانة 
ا ف سدق والأمانة ولا 2 م فيها الآ من 
عدل عن أحق واتبع أهواء الى قفاري 5 ا ,4 
لا خلو عن د " درين 5 0 هوى امخلى وأما أن ل 
أهر خا ا فاأرلن أتبع امخلى و ابتعو ييه عضب لله علمه 
وَأرك | تبع الخالق فقد تسبب لق امتداد السنة النأس اليه 
فيكرهوثه ويذمونه و يساعون عليه ويتولون عليه ف : يقل 
-- أليه ول ما لم ينعل ولا يزالون به 7 - 
انال الول أضعاف ذه الخاصي كال اله 

كن | الولاية صب لمم 9 وخمارها هسب سديك 

1 اي بولاية 5 وتعزله لغذدو النريد 
فبأي الحالنين ترضين واي الامرين تريدين وهل بعد 


هذأ الممروظور الشيب يلبق بي أن اذل نفسي وأسعى فيا ون 


1 

اي ا د للد ألسنة الناس عل فتضيع دنياي 
وإخرتي وإظن ان الحال الذي نحن فيه أحسن الاحوال 

لسلامتنا فيه من ألسنة الناس بالعزلة عنم كا قيل 

فال نيا فقسلا دملا 
وام نويا نا ملف كرما 

فنا وآن كنا في ضيق وى الع ا ير ا 
شوق ع طينا راذا عن ننه من ددا عحيك روعل ان 
لك فكنت موافقة لي في العل و| لهل ففي الخبرمن سعادة المر 
او ا امال اده 
ف العا والتفت اذا ترا الميغازة الامو را واها مذ اا دين 
وإحد: نكا هورق افير 9 الغني و 0056 
ف الوه رفيا بالفركان الغ ف لديا دام فوسعاناة رسيو 
7 غير مريوه طَ 00 3 ون غير مضبيوطة وجرا كاته 
د الشيورة قو لقيو قدا لها ره كدر 0 - 


واستخوون 5 شر 30 م قل 5 3 خير 0 
أأسنة العواء 5 5 دمك و كييك 5 لصدر سارك د 7 ا لعة 
مَتْرْاه ألا وفكره مشغول ل ا لستم ا ل يي 


عر رق نديم الوم وإلقاق فاين فو شوق دن وم 


0 
الذي امد 0 3 وعناء ل رأحاه د وهنأه 

ا 4 أن ادك ددرته ا م كخيا:ك تعلق مس من 
حية وا<دة تعارضيا عاك تموف وس ارك الننيا دوت 
50 برجو الراحة فيها رمخ 9 الى نعة من نعم 
0 0 25 ا 36 مرنل 5586 دا لذم 
كا عفيا .زكر را لدان سه 0 دق ل لد" لد ة الموكدية 
ال ا نين اليو بكي 9 وان خترن اط كوللك انا 
حا را سو 11" داقو ا حول تقد و علدا ا بال ميزه 
امخالة من السنذة الناس فلا 0 ييا روي اه 2 تار 
والأداافي اين لاقو لست أ تق ل ادويق 
فو نا ماب نع ور د لقم ينا ور ناترن ولافت وتد يق ل 
214 5 ذلا ا شونا لفكاك مهما لخاطراد 
اناري سوم 5 ف منزلكت فاه 5 وأحوام قي 
قليك فليسيت 0 من الاجساء كا ان بن 

عرو ال ابن لغرب ا إل لكانت يق 20 
الم ا العام رودا اها دي لمي ك2 
كوف ععلة بو عون 1 تاقوا ا كان لبق لذ يوق 


أراشيا 0 ص حسمب م ين 3 فان وقف فِ حميقة أه رها 


وإطلع ع 0 'دعن م فوا وله ون زاتما 8 
5 0 ا سبل كه . 1 5 4 ده 00 1 دعن أن خير ف ّ 


5 
الأسكلة من يع 4 وأحدة ىه فيها يمأ اقموية تللك الحجبية دورل 
0 9 العم ألا ما كنف الغطاء عن 
الأسرار الربانية وإطلع صاحبه على الحم الالمية ولذا قال أسد 
0 الغالب علي بن أي ط 0" لله و ته 5 الغطاء 
ف د و 3 حى خم يروو صاحب العم برئيس الحيس 
هذا م 07 غخيله ورجاه 0 ات القآأوب ريه وقوله 
وريس وإن كان 20 ب وك القلاع فالعا 
را تالو الطباع ويغوص حار اسرار الخاوقات 
و لسغفر + 4 0000 دن ع اللعفيقات 0 بس مولي رئسس 
التق حل ١١‏ لنت اديه با يذب التلوب بنور 
لصار نك فاخاقى معت ةرم 0 العم ا ا لاد كافتقار الغاك 
الى ااه والمسافر الى الراد لان 0 الك الاحسن التدبير 
ولا لوس ايا بأ لعام ا وة أمحيوانيه داحة لْقَوة الروحانية 
والاكلى مأهورة 533 واعانية 00 17 ومتبعد فأهو عالدنا ا تضم 
لا بالعلم وإلعالم بالنسبة للعل كاللسان بالنسبة لصاحبه 5 
. وا ادم القاب أذ لا لم ما يق ضير 
الاخر فكذلك العام ينص عر حقائى المعلومات وغراتبها ولا 
بلا عل عبر 1 ارج ب حك أن ا أختلاف الخاى 0 


لا 


اخدلاف نظرثم فهم من ينظر الى الثيء في اعم أحواله عكر عليه 
أ سوه و من 0 أله مث حجريك ع عل كل حزأته ئأ 


1 

حك به على تلك الجهة ومن ذلك الوجه كان ذمك للغنى فانك 
م تنظر آلا لما توثته فيه من الاعب والمشقة اما لكونك ل تلله فل 
لله حو ويدوا وأما لكرنك لا حرمته كرهته فذمته وإن كنت 
قد علته ولو أن علت مقتضى عليك وما أعهه من سعة همك 
كارف اها نا فكذرهك التواتن العية را ري مدا سيف ع 
العا ريو انا ري ون مداه 0 والصاعحب واغائة 
الملبوف وإعانة الخناج رتنفيس كربة المكروب وإيواء الغرباء 
وكفالة الايتام وإطعام الطعام والاءانة على نوائب ايام وغير 
ذلك ما ينفع الانام ويوجب خلود الذكر ومزيد الاجر على 
الشواءنوا بيك تركها لكوردق ارقن" الرؤ تيرق من ارات 
ا 02 0 
ولخدي الك ارا يوالع فوسو دالت ها يطول مشقر روبو له 
مكل التشقا ذو قاو تارمت ال القع عرف عنة ا ضيات: كك 
ا يت ا رأكك ا لعن فيه اده 
فين وى اا و ميعن ميد ا فقن كان هذا جا بواقذاك بل 
من يعلم أن النار من خروريات المعيشة على الاطلاق ويتنع من 
ادخاطا بيته خوفا مر الاحراق فلو تحنظ ما يوجب سريان 
قورها انضعب امن عن ثرها دكذالق الف قانة وان 3 
قد يدي الى بعض مضرات لكن 0 من خرر 0 


كك ناوعا دوعا وي الف اليل ” 


هم 
بدعا أب ا 4 0 
وأما يلزم العام اذ انلكا د د كيد دل 
م يعاين يي 
وعبف 6و اي عي ا الى 
ل اك يناسبها من الاحوا ل والاقوال 
ا 0 ادن 
به من غير عدول عن ١‏ طري ق القويم ولص ط المستقم ققد 
احل |التاخرو عل أخلاهم قبه تملك اعتيداق ل 
ميل عند ذللك قلوهم أليه ويغدقون بالاحشارن عأيه 
ويقتدون بثقلة وقوله وخخرج مد دن ا لت عله بعبله 
وهناك يغفر الله وزره ويضاعف أجره لان العامل بعانه ينفع 
نفسه وينفع غيره وهو بين نان 5 لعيك 0 أو لغيث ينتفع 
هزه ا فالاحساء: 000 000 عند ربه 0 
فقال الحسين 9 مأ تولين و لا ذاك ا فوأ ند 
الغنى للعاقل البصير المرفق ولكن لو تيسر لي سلوك سبيله اما 


51 

تهرك ف تياد وار ) 0 نهو قرائنه ألا رركا لاو جلك 
وحصول اغراضك 5 هذا لي ّ سيك الرغبة فيه وإلاقبال 

عو كك كنت اعون لاون اليا مويك الال 

قالت السبيل الى ذلك ١‏ 0857 بعك وتنفع الناس 
بفضلك وفمك 

قال 0 الله وإي عل ا العم 
من أعالي وإنت أعل جميع افوإلي وإفعالي وإما التعليم فليس لى 
امتغال ا 5 وتعليك :١‏ 0 دليل 
إلله على ما تقول وكيل 

قالت ما طذا قصدت 

قال وما الذي اردت 

اعون لك لطر م ووويعة كن لقيو بر ا 

اذا ها اتيت الاقر من عير ياية 

ضللت وإنتدخ[من الباب عيتدي 

ومن عرف مقاصد العام وصل الى مطاويه وحصل على 
مرغوبه ومن ل يدرما براد مر العلم وقع ِخُ عناء مس إلا 
يال كذلك حتى ينتفضي أ لعمر فيلزم مريد أي عل أن يعرف قبل 
تعبه مره عليه وطلبه ولا كان كراكب اليجر من غير دليل فان 
مم يغرق لا يصل الا بعد زمن طويل وقد علت أرن جميع 
الخاوقات تنقسم ألى جوهر وعرض يقوم بو ويدخل ف العرض 


لا 

الا د والاحوال وألافعال ويدخل في الجوهر الحبوان وإلنبات 
معدن وتحت كل .ءنها أنوإع وتحت كل نوع افراد كثيرة 
0 الكترة ال عد قاف العندونا يذة بوعردها وفنا 
وفنائها قوإنين عومية وخصوصية وروابط كلية وجزئية اجراها 
7 الخال امحكم القادر جل شانه ولكل منها في ذاته 
حواله اللاحقة 2 والجعاقبة عليه لفظ يعبريه عنه وخاصية 
قوم به وحم يحم به عليه ولا حيط بهذه الاشياء بجميع 
أذ فرادها وأحواطاكا فى عليه ف نفس ألامر ألا العلم اير الذي 
خلتها وصورها ودبرها وقدرها واودع فيها ما 5 من أسرار 
دكيه ودر ان ممه ياك و فعلمه هو العل الحقيقي 
على الاطلاق لا يغرب عله ال ذرة قي أ لسموات ولا في الارض 
ات و1 كوو الدالة دم السر ل الخرية 
ن تناله ارت مضه 5 اد ولشضجول دونه وأ أما علنا با 
0 القسم الاول عل حتيقي ذا لضة للانسان. وهو معرفة 
داك فى للنتون الشوية درا ومع هوي رادها وا عزنا 
الاصاية 0 عليها با نصناعة -- :| 2 وطريق 
وحرامها ل تحت هذا ا 3 اماد 
وا لكييا يوا لطبيفةا عات 9 يعة وفروعا ٠‏ القسم الثاني عم 
ميق بالحقيقي ووسيلة له ويسمى عل الات وهو عل اللسان 


14 

000 نو والبيان والعروض واللغات بأسرها 
فْن اقتصر عل الم البق بالحقيقي ل يكر. عالما حقيقيا بل 
1 سم الخبز عرن ذات 0 © العم 
2 افرع وينال البغية مد يجيد الله قد 
او اب ا و 
وفك لشيس نه نيه انر مسي ميا 
0 5 علك وفنك ساي يداني 
أقول للك اترك التفه وإتنطم الى الطب أو المندسة أوالفلاحة 
7 7 ل يلم | ن تكون 9 ب تمل فيها بعامك 
وتنفع وتشتفع فيها مبودة فهك وشدة حزمك فهذا الذي أشرت 
لهرت عله توكل على له وأجهد ف خصيل وف من 
الوظائف من غيران تلنفت إلى مربوطها ومرتباتها فند قال 

وكاذب الجر يبدو قبل صادقه 

وأَرّل الغيث قطر ثم ينهبل 

فان أجتهدت في ذلك وسعيت ول تصل فاعلم ان الذى 
تفلن عونا كان بام أن عله او ارت هذا اللدغبرا لاد 
الذي ينبغي لك ان يم فيه فأما أن تغير الفن أو تغير البلد 
وغير ذلك لا اقول وفيا جرسم بيئنا هن الناقشة كفاية 
قال الشاعر 


11 
ع لس ال اي ب 
ولين فلي انه تم اللطافت 
واكاك 
سر اذاما كنت ذا ذف 
على خمولك ان ترق الى الفلك 
فبيتأ ل الاإر. بز مختلط 


ار ب اذصار اكليلاً على اللك 
فال ما 0 ١‏ 00 عدف كن اموي اويل 5 ينس رح 
خاطري اوافتك ام 
السامر: ةالسادسة 
السائم الامكليزي 


وقام من عندها وتوجه الى | جامع كعادته وهو متفكر فأ 
أرى وندو دين روجة وكان قلبه ميل لمرغوبها لادخال السرور 
عليها وعلى أولاده لكن لا يدري كك لصنمح وكان يفارن ة 
نفشه أحوال أحد الامرين باحوال الاخر ويقدر ا 
ن منفعة ترحق أو مضرة تحذر ثم ترج عنده الرحيل عن البلد 
- ذا توا يه اعدو عد ىع الم رقة توا د 


ْ”ى 

اللاف ين الاقخا رن قار بالنهوا هق اهنا زلا اقظالفة كنب 
السياحات والاخبار وإقام ي#:ظ ر الفر صة فل تمض الاايام قليلة 
حتى لفك ار وعدا تسرف بوت عور الانجايز المنتغلين ِة بلادثم 
بعلم اللسان العربي وقراءة علومه حضر آلى مصر القاهرة ولي 
موضرة لادان سد عذ الجامع ألا زفربواظ إطلعه على بعض رسائل معه 
ا والكبراء تتضن الدنويه به وطلب رعايته وإمّى البه 
أنه من عشاق اللغة العربية وطلابها واللتعلتين باهداببا وإن 
عنده لضة من كان سان الحر ييه اللغة العامة يد يق 
المكرم ابن ابي الحسن الخزرجي الانصاري رحمه الله وإنه للا 
0 0 هذا ا لكناتك من 0 فوائده ؤغرارة هادته وعظم نفعه 
وجمعه من متفرفات اللغة ما ل بع غيره عن كينا النداولة 
بريد طبعه القهارة فيه وتسبيل تناوله لطالبيه فان تحصيله مخط 
القل لا يبيسر ١]‏ للاغنياء وإهل الثر : سبب كبره وضفامته مع 
قلة نسغه وندرة وجوده وإنه حضر الى مصر بقصد كحم التعية لنسيوة 
ان ممه من هذا كاب لاجل الع ميا التى من جد 
الشيخ أن يدله مكل اسقاد. مق 0 شتعرين ف الى 
- فر فض التوود العرية 8 ده ِ 

ك رات كافيا يرضيه ويعوض تعبه فان فح كال في اننا 

الك سو عر ع رادا كر واه لخو عه 
شرط أن يضاعف لَه مرتبه وك مع ذلك عوّقة ونفقته 


اما 
ولوان ان 0 رع ال حقير قر لا اسمن جماعة م ن أفاضل 
العلياء المنننين المعروفين بحدة الذهن وجردة اليم و لمكن في 
لدين وا العم ودلهعامم وقال له أجديع جنيع بوم ولك معي وأسترضهم 
0 فن رضي هنم ففبه الكفاية با 0 الاغخليزي 
بعكم م تك |السير م ع بعضم فا سمع ذالك | - 1-7 
أمتنع وإعلذر م خيرن يسمع بالسفر مهم من اعنذر بكبر 
سيك وصعف دنه 35 من ان أنه ا هه ارة 5050 
ووطنه وبم من رأى ذلك لا بوز في الدين بظلنه وكات 
| لشي ع أأذين عدة حلت من ذكرم الامتاذ 3 الجامع الازهر 
للرجل ألا تكليزي فسال عنه 9 ب4 جد مو 0 متعلدة 
فرأى ملك فأ أعية به وجذب قليه من 3 سعة اطلاعه وحضور ذهنه 
وجودة قريجله وحسن أخلاقه 7 طبعه فشغف يحبته ورغب 
ارعة ف اقييه و الوق 3 فد بورد تيدد القه بوره هده 
موافتته على قصده و وكان عل الدين م الرجل قد 
رأه ميذب الاخلاق حسن | الصعية 7 لطبع يو حت دد لأسايرك. 
ويظبر ميله اليم وكنية الخير ل ا ألعرب لسار 0 
فأأ لى يد لاير بن ينه ولا كته ل للف لآل آل 
ا 0 ا ار 3 
5206 0 وديف ا استشير ا 56 00 فاننا 


7 
5 دورون في ديننا بالاستثارة ف امؤرنا 
ققال له الانكليزي لك ذلك وسترى مني أن رغبت في 
حبني كل ا عد ويرضيك ولمجبك وموعدنأ الغد ة هذا 
لكان وني مثل هذا الآن نم قار وتركه فلس الخ عل الدين 
0 ا و ل 3 
ومحبته 7 من ألا س تارجم عنله مول أذ ففةالرجل على طابته 
ووإفنه على ذلك من ل عم يه وف خلال ذلك أحس 
برغبته بعض طلبّْه ولاش نوأ بون ارقم كه 7 
ض وترددثم عليه ورجوعم في حل ما دن علهم من المسائل 
اليه فارادوا ان يولو! رأيه ويصرفو| عن هذا الامر نظن وإجمعوا 
رأجهم عل يد ل كة ,م غاية حبهله 1 - عا هى 
بصدده فاحمّعوا المه جلا سوا وقالوا أد لله ايا 
الاسعاذ تكنك وحرس دنيا ك وديا لك قد 00 لعص 
النا له | الرجل الاتكليزي قد استّالك الى موافقته على 
مراده ومراققته الى بلاده وغير بلاده فاعظنا ذلك واكيرناه ورددناء 
ا وقلنا حاشا لله ان بخطر لسيدنا الدج ببال أو يتتصور 
به حي لازن برض تخدمة رجل على غير دينه يعلمه علوم 
00 2 و مامه يني 00 


7 
أرلياء تلفون الهم بالمودة ) الى قوله (ومن ينعله متكم فد ضل 
سواء السبيل) ثم لا يخنى عليك ما يه مفارقة الاهل والاوطان 
ل ا 1 
أيجرمن اخوف والمخطر وماجاء من ن السفر قطعة من العذاب 
او العدانيم تعلمة اق يا الغربة كربة والتفلة مثلة لا 
سيا لذي قأة: 
أن الغريب الطويل الذيل متهن 
فيحينت ان 7 ما لد مال 
لقرب اليا في لاققار حير اس من العيش الم في | 
فقال الشيخ عل الدين اما 0 
7 5 ا 0 ا يتم طبعه 
, 0 >-0000 0 ل 8 وا و نعقه 
غير يسيرة فاذا طبع كثر تداوله وتيسر تناوله فانا انما أخدم امم 
5 يذلك 0 با لباكدوا 3 سهان 3 3 البرائر 
ا 0 امل 3 م 
ديننأ فائاة فقد يِه على عقائق ديننا حه وعيل أليه ير 
١.‏ 


7ع 
أ 

على غيره فيسل ٠‏ فان م 0 وبي على دينه كان في بلاده وأبناء 
وطنه كالوكيل عنا يدافع عن ديننا برد 5 بلي ال 
507 النظر في ألادلة 1 الى والطاب د 
م ل 0 
لقان احتهن مركت امتبارك فاجرة حبى يسبع كلام اله ثم 
اله أن ذلك جم فوم 00 5-9 نزلت في المشركين 
59 0 0 0 ل اط 5 
لأ خرج الى غزوة تبوك وتخلف الناقنون وإرجفوا بالاراجيف 
جعل المشركون يتتنضورن العبد فنبذ الهم عهدثم وهذا الرجل 
الذي نتكلم فيه من جملة المعاهدين لنا الذين لم تعهد نقضم لعهدنا 
فليس بثابة أولنك احاربين من المشركين ومع ذلك فقد جاز بتتضى 
هذه الاية الشريفة أسماعم كلام الله عز وجل وهو منع الل 
والدين قال 3 تخر الدين الرازي عل هزه ألاية في تفسيره 
الكبير نل عن | إن عباس رضي الله عنه أن رجلا من 
انل يداك طالب رخي الله عنه وكرم وجهه 
اذا اردنا ان نائقي الرسول بعد انتقضاء هذا الاجل لمماع كلام الله 
59 اخرى فهل :قل فقال علي لا ان الله تعالى قال( وإن 
إحد من المشركين استبارك فاجره حتى ينيع كلام الله ) قال 


ا 

والصرة من ندا الكلا ١‏ يترا باكرا س0 طانًا لحي 
0 0 ارق ل 
الله أعل الماك ا واعل ألد رجات فارل الكافر الا تارب الذي 
صار دمه مهدرأ لا أظمر من نفسه كونه طالب للنظر والاستدلال 
لاذالك الأقدار ووس على الرسول ان ييلغه أنه مال 
المذكور في هذه الاية كونه طالًا لسماع الفران فقول ولحو 

كونه طالبًا 0 الدلائل وكونه طالبًا لواب 0 
والدليل عليه ان الله تعالى علل وجوب تلك الاجارة بكونه 
غير عام لانه قال ١‏ ذلك باهم قوم لا يعلمون ) وكارن الممنى 
فحز لكو زه طالبا للع مسترشدا لحق وكل من حصلت فيه هذه 
العلة وجبت 0 ا وهذا كاف بي جوإب مآ عرضم به 
من الاعتراض على تعليمه وإما الطع في المال فالله سجانه العليم 
0 الاحواال ل اللطلع عل ناس 3 وخفيات الغيوب عل 
أن احالة محرجة وإلعيشة محوجة وما ابرى" نفسي ان النفس لامارة 
بالسوء الا ما رحم رل ان رب غفور رحيم وإما قوله تعالى ياأيها 
الذين امنوا لا تخذوا عدوي وعدوم أولياه ألى آخر الاية فقد 
زات في حاطب أبن ابي بلئعة لا كتب الى اهل مكة أن رسول 
موسي تجهز الت نخذوا حذرم م ارسل ذلك 
الكقات مع امرا مرأة مولا لبهي هاشم يقال ها جنارة انلق فك جاءت 


ا 

الى التي صلى الله عليه وسلم فقال طا عليه السلام امساية جنت 
فالت لاقال اراح قالك لأقالقاعة بك قالك قن ذسين 
الموإلي ين بدر لي قتلو! سي ذلك اليوم فاحقهت حاجة شديدة 
نحث علها ببى الطلب فكسيها وحملوها وزودوها فاتاها حاطب 
وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداء واستحيليا ذلك الكتاب الى 
مكة غخرجت سائرة فاطلع الله او ل السلام على ذلك 
فبعث علا وعر وعارا ولححة والزبيرخلنها وثم فرسان فادركيها 
وسالواعن ذلك فانكرت وحلفت فقال على رضي الله عنه و لله 
نا كز ناولا كنب ل ابروا ننه ةا خصيف كدان 
من عقاص شعرها ثجاوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسار 
فعرضة هُ على اام وقال ١‏ ن لي بمكة ألا هلا ومالا فاأردت 
أن القرب مهم وقد علهت أرن الله تعالى ينزل بأسه علهم 
فصدقه وقبل عذره فقال عر دعني يارسول الله اضرب 6 

هذا النافق قفال صل الله 0 يفيت - 
تعالى قد اطلع على اهل سا2 شكتم ققد غفرت . 
ففاضت عينا عر وقال الله ورسوله عم 0 ويوخذ من هذا 
دليل لا نحن فيه وهوان سارة هذه لما جاءت الى الني صلى الله 
: عليه وس وم م تكن مسامة ولا مهاجرة أمرباكرامها وحث عليها من 
كنوه وحملوها وزودة هأ ويعم من سياق الحكاية | أن لهي عنم 
الاية الها زوق السلين لا كل من خالف ديزم ا 0 


/ 

ما بعد هذه الاية من قوله تعالى ١‏ لا ببام الله عن الذين م 
ا م يخرجوكم من ديارم أن تبروثم ولفسطوا الهم 
ن الله يجب المقسطين اما يناك الله عن الذين قاتلوم في الدين 
0 ن ديارك وظاهرو| على اخراجكم ان تولوثم ومن يتوم 
فاوقك ثم الظالمون ) وهذا الرجل وقومه لَّ يقاتلونا في الديونف 
ولا أخرجونا 3 قرارنا ولا ظاهروا على اخراجنا بل حالفونا 
وعاهدونا ونصرونا ص اعدائنا كا هو معلوم ا :زول 
بحس 0 ب عبدا ا 
وتحسن أليها وق 0 فال 7 لناويل هذه ألاية تدل 
على جواز البر بين المسلين والمشركين وإن كانت الوإلاة متنطعة 
(انتهى ) وقد سئل الحافظ جلال الدين السيوطي في جلة أسكلة 
وردت عليه من بلاد التكرورهل عور عي حبة الكقار وثقبل 
هديخم اباب با ذلك وقد استوصف رسول الله صلى الله 
00 بن بي الباعايب ارد ا 
البرواذا ذا ثرر هذا ة قل الك لوج لم ف توجية لللامة اليك عل 

الاجماع بهذا الرجل وتعلبه بل اقول فضلاعن ذلك لا باس 
بتعل لسان دولا ٠‏ القوم وغيرم ون كانوا على غير ديننا ففي احديث 
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الشريف من ع اسان قوم أمن من كم وقد جاء أن أأنبي 
صلى الله عليه وسار أ امر كاتبه بن ثابت بتعا اللغة السريانية 
فتعل قراعتها بك م 1 7" ضالة: رين فك ها 
حث وجدها ) و لبوا العلم و لو بألصين ) ومعلوم ١‏ اهل 
اأضيرة.» قدا 0 ذلك كشيرة وال تعلينا إلغة هءلا* 
الم لاعكر فانا ذلك هيسن لا الوضول أل أما وضلوا اليه 
من القنون والصنائع الكثيرة المخافع وذلك لاننا بوإسطة معرفة 
خم تاق لنا الكل معيم 00 1 عندثم وَالوقوفك على ف 
ُ 2 تللك 8 والصنائع من ن الكتب والرسائل العديدة عم 
تيا هما ذافعا للادنا لات نا لاضن ع عه 
ذلك فقد 5 رسول الل صلى | اله عليه وس لا أخيره 00 
أله رفي بان 3وهه وقد كانوا 0 يصطنعون الخنادق 8 بلادم 
امر بعل الخندق ف الغزوة المرونة به وعل وني ل 
له عله وس فألا سن بنا لذ عا عندثم أمر اتافيااة قر 
نا ل فوم 41 0 بل ادي 7 ديزم فلا ديننا 
وم ديهم وإما ما يترتب على السفر مرن مفارقة الاهل وإلوطن 
وسكاقة اع يو لنتاك :قلا كك هانجا سه را اديه ب انشية بوك 
الفراقد أللى. ذكرها العلا* واليلغاء فيكل عصرعا لآ يدل 
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سآأفر تسد عوضا من تنارقه 
والفسيافان اكتيات أغد ق الفتب 
فالاسد لولا فراق الغاب ما أؤترست 
وأ لسمم لولا فراق القوس لم يصب 
لأمها اذا كان كاري الا عي في اقامته غي ركاف 
للواز م معيشته .فانه يتررج في حقه السفرٌ على الاقامة اذا كان 
فيه رجاء الفنى وإلكانة فالسفرمع الع وإلفق حضر وإنحضر 
مع القلة والذلة سفر قال الزييدي 
الثفر سية اوطاننأ غربة * والال في الغربة اوطان 
والارض في كلها وإحد * والناس اخوان وجيران 
ولأيذا ل الى اراي ل ار امه لذن ليولا درك 
معالي الاحوال بحرد والامال بل بانتهام الاخطار 
وركوب الاهوال وير الله ابا الطبيب حيث قال 
تريدير: ادراك المعالي رخيصة 
ولا بذ دون افيد مين 0 النحل 
وأيض المسافر قي حفظ الله وكنه اذاكارن متوكلاً عليه 
ينون امور مويه يا تليق يون كاي انها نبو ارا ايه 
من نفسه 
ألله كبر من | ل 5 عد أو ترجي دونة سببا 
اذا اصطناك لامر ميك ل * اا حتى تبلغ الاربا 
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وكا يكون النعب او المرض في السفر يكون في الاقامة 
وإلحضر ومن يموت بعيدا عرن بلده كن موت بين أهله وولده 
ضبيع ارض الله جملت لخلقه ورحته وسعت كل ثيه لا 
تخص بلدا دون بلد ولا بتئعة دون أخرى بل ينبغي لكل" عاقل 
إن بطوف ما استطاع من البقاع لبرى ما لاهلها من الاحوال 
والعاذاك.ونا شرن عل كل حال وعاذة هق لسار .والتوا قد 
ويقارن ببنا وبين ما هو جار في بلاده وبين اهل وطنه 
كتوم فل عار ىن مااي فاذا أ امل جية 0 
اجمات أعظ ثروة وقوة وراحة نظ ربعين التامل قي منالع : رؤتم 
وموارد رأحتهم وشوتهم فعرف ف بها أهل وطنه وإذا رأى امل 
صتع مق ارش بسكن :ذلك الجن مرة ندرفة اسياية يا لنظر 
والنامل والمفارنة بين احوال ذلك الصقع وغيره حتى أذا علها 
وتتقبا حذر منها أهل بلاده بقدر اجتهاده ويكون اذا اخير بشي 
من ذلك مخبرا عن .عبان ويقين لا عن سماع وتخيين نممصل 
بذلك على فوائد جليلة ما زيادة عله وما أتناع غير با 
يعلمه ومنها مأ يكتسبه من الال ومنها وهو 3 رخا ربه 
ومزيد ثوابه بنفعه لعباده وأحب عباد الله الى الله له أنفعم لعباده 
وكذلك باتعاظه باحوال الناس وإعلباره بامورم وإطلاعه في 
سياحنه على الاسرار المكنونة والقوإنين المدبرع المصونة الي دبر 
الله بها ادر امخلوقات وإحم بها صنع الكائنات ففن وقف على 


ام 
لزن 0 00 حبه ومراضيه ضيه إذ كلا أ/كثيف 
الغطاء وزالت ظلة الجهل اتكشفت الأسرار المودعة ف الاشياء 
فبزيد تعظيم مودعا والاجتباد تي التقرب الى مبدعها ففن سافر 
وأطلع على احوال غير بلاده كن عاش زيادة على عن لانه 
يعم بالاسفار.اضعاف.ما يعلله بالاقامة أو ببطالعة الاخبار كا 
قالوا مثل ذلك فمن طالع كتب اخبار البلاد وإحوال اهلها 
فبذا أولى لان عله بالمشاهدة والنظر وذلك عليه بالسماع وإخبر 
وإما ما ذكرتم من حب الوطن فليس حبه خاصا لازمته وعدم 
منارقته وليس المقام به دليلاً على حبه ولا الرحيل عنه دليلة 
على بغضه فم من مقيم ببلدة وهوظطا كاره وراحل عنها وهوظا 
اسفرأ 2 وقد شرحت لم بعض مااراه في السغرمرنل. 
0 مجميلة وألزا ليت ا 
00 0 والانصار باك والاخبار من 
الحث على امير في الارض يه 0 
أملمم من ن تحويله عن قصده 0 من عنله 84 من وقته 
ومضى ألى ببته فدخل على زوجنه وحكق انا صار من أمره وما 
١١‏ 
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دري سره وساطا عا تراه 
فقانت اذا عزمت فتوكل على الله 
يس ارتحالك في كسب الغنى سفرا 
لكن مقامك يغ ضر هو السفر 
فققال طا اذا قبلت ما اشترطه هذا الرجل من السفر معه 
الى بلده وإلى اي بلد اراد فقئد تطول مدة السفر. ويند امد 
الغراق هل يلزم تعيين المدة أم لا 
فقالت ارى ان تعيينها وعدمه على حد سوا وربا كان 
عدم تحديدها اولى لانه بي حصل على ما يرغبه منك كانت 
اقاستك معه في بلده أو في غيرها موكولة لرأيك وإرادتك فان 
كت مدة الاجداع على طبع حسن وخلق جيل تسن وفعلت 
ما يجذب قلبه اليك ازداد حبه للك ورغب في طول عشرتك 
وإجتهد في نفعك فطول المدة وقصرها يبع ما يقع بينكا سي . 
نه العمل فرت الول والتمل فان:.وهدت في الاقامة امع 
خيرا فافعل ما تطول به المدة من تشويقه للعلم وإلاجتهاد 
في تعليمه وإ لضع عن زا ته والاغضاء عا عساه أن يقع من هذواته 
اذا كنت في كل الامور معاتا 
صديقك م تلق الذي لا نعاتيه 
فين ذا الذي ترضي مجاياه كلها 
كنى الم نبلا ارن تعد معائبه 


ا 

تجسن المخلق تدوم المودة والسبوء ا مخلق تكون الباغضة 
والباعدة فقل ما يرجم زنتك وإفعل ما يجل قبدك فن قوم 
لسأنه زأآن عقله ومن سدد كلامه بان فضله 5 هو معلوم 
لديك ولا يخنى عايك فاغدم صنو الزمان وإنتهز فرصة الامكان 
وإن وجدت الخيرة ف قصرها فافعل ما يوصلك الى الخلرص 
من ضررها لَكنْ يكون ذلك باللطف والمءروف وإلظرف لا 
بالفذة والقسقع فى ودر كين الفية نا لآ يدر كا حتفي و كل 
ذلك لا يع الا عند الاجماع ولا عيرة با يؤخذ بالظن والمماع 
لابن الحب ؟! عليت حالة للنفس تنبعث عند مشاهدة المطلوب 
واقوقن عق قراق لانو ٠‏ قوف لأ ابيا اذ ا 
ما يخل بقام | انحبة من قول أو فل ولومن أحد اتجانبين ورها 
انق :لفق وعد تواطانها كوف دوت ات ا لثر اق فتاهلا 
جيعا ثيء شاق لكن 5 يقال الضرورات تيع الحظورات وإذا 
لظرنا با يرسي عله ن اماف لا معظور قلا ما ا 52-07 
5 5 بن ذل لوال 5-7 2 
0 الحادثة د ا د وإطلمكل 
ا 0 وساي ايه 537 
ولايخنى علك ١‏ 5 حالة غرد 2 نس 0 زيادة 
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شوق نودي الى انتشار الافكار وكثرة التذكار فيكون بين 
المتحايين حبل ود متصل لايقطعه بعد وعنوإن ذلك هو المكاتبة 
فدلانة التطعة من لصوف م برس اموا ولا دوف كات 
وافظ أرقف انرق قزهذا كالسكوونا ارقن تنقيا الرا ئها 1 
ار كمترفة نول زورت نضة على الدور اكتلانا طامنا غير 
انا انعو ذلك مون العاف عله لعن 
تستصعب أكير اولادك كن تربيته على يدك ويشاهد البلاد 
التي تقصدوما وترون بها ود يكون نحت نظرك تتحسن أدبه فقد 
قيل ف ادي ولّده صغيرا سر به كبيرا ورا تحداج اليه يه 
مارم هذا انما بكر راي صاحبك ورة ه فأعرضه 
عليه وإنظر ما را فسمع ذلك منها وقبله وباتا ليلهما بتباذبان 
ب الحادثة ١١‏ 0 أطراف هذه احادثة الى 3 ادبر الللل 
1 النهار فقام ومفى .وعد الانكليزي فوجده يِه الاننظار 
تاغيروب اندرفي ذاذ هرضي قي بدللفي ا كارك ادرب 
لبه من محبته ثم مضيا الى حضرة شجخ الجامع ليعرضا ألامر عليه 
ويبرما الشروط بيخا على يديه ثلا عنده وقبلا يده وأخيراه با 
دار بينما أولا وإخرا من الكلام وإءما يريدان امام الشروظ على 
يديه لهذا المرام 
فال لا بأس ولا ضير والله يقضي بكل خيرم اننى على الشي 
عل الدين مجاسن فضائله وعرفه يانه من آكابرعلياء الزمان. 


حبر 

وإفاضله وان اللطف أخص خصائله والبراعة بعض ثبائله 
والبلاغة طوع لسانه وإنامله والعلوم العربية نصب ناظن والفنون 
الادبية رهن خاطرم وأنه بس العماء مرشوح |الكانة معروف 
بالصدق والاستقامة والامانة ١‏ لسمع فيه قدح قادح ولا يبلع ما 
فيه مدج 0 للاالحكلزي أس 2 به لاجل خاطري 
ولا لسفقه وكل ما وصلته بو سيظبر أن شاء الله صدقه وهل 

ما تريد ليقرر ويضبط بالكتابة ويحرر 
ققال الاتكليزي أما اكرام حضين الشْيخٍ فعلى العين والرأس 
3 غندق كل ينا ف رو وبوضيه بوقيله عل الرقية ف دعام 
3 مأ وصفتم به ع فبو أهله وله فألى قبل ١‏ 5 
و ع لاحد ايا !: تبى عليه غاية ١‏ لنناء ومدحه باحسن 
أنواع المدج لها أحمّعت به بعضص هرات لسحارة ظبر ل ي فضله 
وبراعنه وجلالة قدره وإن كانت معرفتي با لعلوم العربية قليلة 
فان القليل يدل على الكثير والقدم يدل على المسير وإنا كنت 
قد أتمت في بعض لاد المغرب مو | ربع سنين تعلهت فيها 
طرفا من العلوم العربية ثم حضرت الى هذه الديار المصرية 
وألان أكثر اقامتى في القاهرة والاسكندرية إيا 3 سنة 
أتوجه الى بلادي أو غيرها من ن البلاد الاوروبية أقضي فيها زمن 
لصيف بسبب شدة الحرارة فيه في ارض مصر وإرغب أن لصحبني 
الشيخ في السفر والاقامة ففي مدة أقامي بمصر يتردد عل كل 
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يوم نروك مسن ناذا سارف كاد معي فان شاء نرقد عل 
في أوقات معينة ككالنا بوصر وإن شاء لازمني ولازمته ليلا وتهارا 
حي كان لا يعرف هناك احدا غيري وف اوقات اجتاعنا “صم 
كناب سان العرنب مع واترا كله فنا ررس العلوم العرية 
والأعل ل نطب الوه ناكا بص عقوو ها ا كا 
ولوف ا قر امعد ةا قوتي الكيون دا ها دا عضا رقت 
التتقلات وإلسكى وإلونة فكلها عل" لا يلزمه منها شي* وقد 
رقي يروفك ور نان لل تاقد 5 _ فليتهياء له انض 
الن بذلك وطابت نفسه به غيرانه طلب أن يكون معه أ 
جه الما فرق الالكليزي يوقال لابأس ب لك عل مؤتنه 
ايضا ففرح الشيخ عل الدين وقر ناظره وسر الانكليزي ايض 
وطاب خاطره وإتفقا على ذلك وكتبا بينها|الكاتبة اللازمة وشكر 
الخ عل الدين حضرة شيخ الجامع وقبل يده وإظنب يغ الثناء 
عليه وأنشده 
وأحييت لي ذكري وما كان خاملا 
ولكنّ بعض الذكر أنبه من 7 
0 مع الاتكليزي وتوجه به الى داره لبعرفها وإتتتنا على 
نعيين الوقت فصار السيير يتردد عايه كل يوم قي لت فوته 
قم معه مدة مر الهار في 2 الكتاب وقراة بعض العلوم 
العربية وامحادثة فيا تستدعيه الناسبة وما ينساق اليه الكلام مع 


لالم 

اللطف وإلادب وإلئال فطابث الصحبة وزادت الحبة ونكت 
الالفة وإرتفعت الكلفة , عا الايد لتر 
وبال غنه ا ذا غاب ود ا اثناء ذلك كارن 
3 وا ون له ولولده ليسافر معه حسما 
اتفقا عليه الى ان قال له الاتكليزي قد عزمنا على السفر في البرم 
الفلائي فارجوتك أرك لشرف دار 001 اليوم قي ى ألساعة 
اللا ولك سنك رانك اللي تيد ارى يكن بذاك سن 
اتتننا عليه تجدني في اتنظاركا لنسبرمعا فوعله المي بذلك وعاد 
بانخبر الى زوجله 

ققالت له على بر ركة اله اتعاك و فمسلط ور نه وذعف 0 
بالسلامة وإلعز والكرامة والعود اليها بالصحة والعافية والراحة 
وإلرفاهية وإكدث عليه في عدم اتقطاع مكاتباته عنها ومكاتبات 
ولده فوعدها بذلك ولا كا رن اليوم الموعود ودعها وودع بقية 
أولاده وإخوإته ووصام بتقوى الله , واكاك عليه ف كل ادر قرا 
ا الاق يراد التق را 00 

ضَوا باحق وتواضوأ بالصبر) ثم ١‏ كتج وو نا قربسقة ب ان 

38 ن الدين بثضى به في الساعة اللعينة الى دار الانكليزي 
فوجده في أننظا نظارها فل هو رولك علي م توجهوا + جيعا الى محطة 
سكة الحديد 
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سكة الحديد 


فلما وصلو| الحطة جلسوا برهة ثم ان الانكليزني اخذ الورق 
المعتاد بعد أن دفع الاجرة المقررة للسفر من .مصر الى الاسكندرية 
ف سكة الحديد ولم يكن سبى لشن ولا لابنه فيها سفر فانا دق 
الجرس اول مرة قال التخن ما هذا وما الراد به ٠‏ قال الانكليزي 
هذا يوق لات مراك دنه عل قري زقات المنبين لقعب كل 
من أراد وياخذ 00 يريد أن تلن وبعد النالنة بيسير 
م المبيرثم استصحب اشن وإبنه ونزل مما في عربة من عربات 
لدرجة الال ابابا فيا يظرون من طافاي! 1 
فنا اشتد السير وزادت| لسرعة أضطرب 5 قلب الس بعض أضطرا 
ودأخله شيء من الوق لكونه ل سيق :ل ينذلك عادة ا 00 
ألا أنه كان ن قد ممع بها ورأى معة غيره من الناس غير منزنخجين 
فعل انها حالة معنادة فزال روعه وسكن قلبه وجلس مطيًا معتيرا 
على خالق الورى 35 للعربة يقول 
سيري على | سم الله وأدم الذي 
علامة الاان أن يذكرا 
كذللك يزدان الفين: الرضيهر القن ف ال اذى كاد 


45 

يزه الخال لعدم أعنياده الا أنه تاسى بوالده وغيره وتفرس فيه 
ابن المخوف فازال رعيه وسكن قلبه وقعدا ينظران فيا يليما من 
القبادك العا مرا سن اكوا سكين كان الكاقات 
وإلانكليزي ينظر الما فاراد ان يعم ما لديما وقد عرف انها اول 
مرة فيها ركبا سكة الحديد ورايا هذا الاثر الباهر وإلاختراع الحديد 
فقال للشيز ايها الاستتاذ كيف ترى ٠‏ قال وماذا ارى ارى ان 
الارض تطوى كطي العبل للكتاب وهذه العربات با عليها كك 
قال الله وترى الجبال تحسبها جامدة وي تمر مر الصحاب وهذا 
الدخان قد اتشر في الحوكالساء اذا انفطرت وتطايرالشرر فى 
لمواء كا لنجوم اذا انتثرت وكثر الزحام كالخلائق اذا حشرت وقد 
فتشت اوراق المسافرين كالصحف اذا نشرت فتذكرت بهذ: 
الاحوال أهوال النيامة فنسأل الله يغ الدنيا والاخن حسن 

السلامة قال ففما تفكر 
قال الشيذ اتفكر في هذه الباخرة الجارة طذه العربات وإتامل 
فهاطا مر. . الحركة العييبة وشدة السرعة الغريبة الي حملت 
الأغرار هق «سفن العامة كل ان قراو اننا اما اتتسوفرة جاه 
من أن والشياطين معخرين طا بوإسطة العزاتم ول تحرو لطلامم 
وأمثال ذلك ما حملم عليه غرابة الامر وعدم علهم يحقيقة السر 
وقد عرفت أنها نسير بوإسطة النار الي ارى كثرة دخاا وافواج 
شررها الحطايرة ورأيت قبيل ركوبنا رجلاً مشتغلاً باضرامها 

١ 


5 
وتققد امرها في تلك الباخرن ولكبي لم اعرف صورة استعاطا بغ 
هذه الحالة وكيفية الاننفاع بها في تحريك تلك /لالة فانا اجيل 
بم اللخبين وإراني لا اصل في عل حقيقنه 
الى سحة ال ولا اشنتغأت به قبل هذه أعارة لاست 
ناي مل | اغة العربية وإحكام الشريمة المبرة كان قد 


طرق ان رجه البنو ل ف داك الك قل امرهله دبك 
حيغيه 000 وها أريك١‏ انف هليل 
فقال الاتكليزي اخبرك اولاة ايها الاستاذ ان لطفك وكرمر 


أخلاقفك لاك عق ااي 
فد جعل يغ قلبي لك منزلة عالية ومحية عظهة تجعلني انج 
ا اليم ها تأمر به من غير ان أجد بنفسي ادق 
ير تر يذه ولا تحدشم من شي تسأن عنه لانك عل 
سفر قد كنك به الى باد لا تنا ولا تعرف- أهلها فانا أريد 
راحددك وإنشراح خاطرك فني ذلك سروري وراحتي وهذا الذي 
00 ولا كلنةاوا ا 
8 المصنفة فبه 0 به معرفة ” لمثالي وهو فن 
وإسع وفيه كتب كنيرة مطولة ولكني احكي لك منه على سبيل 
الاجمال والتخيص ما لا يل سماعه لقطع به مسافة الطريق 


ك١‎ 

وبعد هذا أذا عرفت لغتنا وتعلقت رغيتنك بالنجر فبه والتوسع 
في معرفته فالامر ايلك 

قال الشي قد سررتي سرك الله بها يجعل فيه أسعادك 
وكافاك على ما وجهت اليه فوادك فارشدني عا سالت عنه 
تولى الله ارشادك 0 

قال “الاتكليزي انما تتحرك تلك آلالة بالنار بوإسطة قوةٍ 
يخار تحلله حرارة النار من مأءً موضوع ين اناء محم ينفذ منه 
البخار قي منافذ معلومة الى الات مخصوصة فعركها 

قال وار يق 11" تجالك نه 

جزا” تكورن يخا رأ فترتفع منه وتختلط باطو * ويتقص يقدرها 

من ألما اه ن القدر وكا يعلم من تحبنيف الزوب 

الت س فان حرارة الشوس تحلل منه الاجزاء المائية فترتنع قي 
الما ويبتى النوب جاناً ولكني اريد زيادة الشرح والايضاح 

قال الانكليزي مر المعلوم ايضا انه اذا وضع مقدار من 
الماء في اناء مي الغطاء من كل طرف نحيث لا يكورن فيه 
منفذ وكان فيه جز فارخ من أ الما*واوقد تحن النار تصاعد اليخار 
التحلل من الا تحرارة النار الى ذلك الفراغ 0 اعلى إلاناء 
سواء كان فراغا عضا "١‏ ي ليس فيه شي» من اطواء اجوي أو 
كان فبه مقدار حرا المذكور فاذا 0 ذلك 
للاناء فلا يزال بتجددنخار تحلل من امماء ويخدلط بالموجود منه من 
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قبل و بازدياد المخار تزداد قوة دده حتى تصل الى حد معين بينه 
وبمن درجة حرارة الماء نسبةٌ معلومة فعند ذلك ثنبت قوة 
أبخار على ذلك احد ولا تباوزه ينتطع تولد بخار جديد من 
الماء وهذا الحدَ الذي ذكرناه يسبى الفرة النبائية لليخار عند اهل 
الفن ويقال حيتئذ للفراغ ابس فيه انخار أنه تشبع 
قال لشي قد قلت في كلامك ان التخار يصعد الى ذلك 
الحل الفارغ من الماء سواء كان فراغا مخضا أو كان فيه شي» 
من اطواه امجوي وقد قيل 00 الخلاء انحض وعدمه كلام 


كثير وخلاف لول مذكور سية المواقف وغيرها ليس .هذا 
محله ولكن أريد رك ل ود ١‏ أطواء له فعل واثر 
في الفوة النهائية المذكورة أم لا 


قال الانكليزي ليس لذلك الطواء ائر يع الفوة المذكورة 
وما يضعف سرعة تحلل الخار وبحعله بطيئًا فاذا كان ذلك 
امحل الخالي من الماء فارغا من اطوا* الحوتي فلا يجد التخار مأ 
رأ حمه ويصادمه فيال لسرعة سديدة حىق يصل الى ذوته 
النهاشة س0 مأ 0 به شي* من أطواء فان 
سرعة تخالل امخار تكون أفل من أحالة الاولى لان الوا 
لكر ردغطا على وجه المء فاذا تحلل المخار وطلب 
الارتفاع لك عل وحد الطواء 0 
و يعاحه حتى " نخلله ويدخل وكرم | جزأ نه فيتأآخر بهذا البييت 
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وثي هذه امحالة يكون الضغط على الاء حاصلا من المخار واللمراء 
عا الاناء الذي فيه ألاء وتحله النار ف 
لا يصل الها راف قوته أل بأئية اصلاً فانه كلها تولد منه مقدار 
ايده ده الحو وأخداطا بالطواء --00 5 فى مقدآار منه 
ليع في ل وإحد محفوظا به حقى يصل الى قو لفوة اللذكورة 
ثم كلا تحلل من الماء يخار وإنتشر في الجو نقص عيبي 
لان لا يقى يغ الاناء شي* ويشاهد في اثناء ذلك إن سرعة 
تولد اليخا قات 000 ة فتى وصلت الحرارة 
المذكورة الى حد تكون فيه قوة اليغار الحاصل عنها قدر ضغط 
اجواي بقدر ضغط الوا 0 سرعة تحلل البخار اعظٍ 
0 ن اننا ر حذمد لا يعارضه الع مر._ جيهة اج 
فينفذث فيه بغير عسر و يشاهد في اللاء فقاقع تعأو على وحيهه وهذه 
الحا لة شُُ ب يعرف بحا ل 0 0 ومن هذا يوم أن 
دالة النوراء ا نا كانت النوة النبائية لليخار الانابلة 

لدرجة احرارة ليست اقل من قوة الغط الواقع على سطر اا 
سواء كان هذا الضغط . 0500 اومنما مع وقذ 
عم ايض ان المخار كلها اننشر وتفرقت اجزائع وتخخل بسبب اتساع 
ا وأنضم ألى بعضه 
لضيق محله زادت قوته الى ان تصل | لى الفوة النهائية فاذاوضعنا 
مقدارا من اليخار قي اناء ليس به ما" ورأينا قوته أقل من آألنرة 
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المائية فصغرنا ججبه بان كيسناه وحبسناه يق محل أضيق مما 
كان فيه زادت قوته ولا تزال تزداد قوته مره تنقيص حبيمه 
د عل اك الث الهانية فارض كررا حي 
ب تمت قرنه ركذا تالاضن أن اقرية بكرن بال 

ما عكسية للجل 0 زاد كبر ا قصت١‏ لقو 
سك رانف اخرو اك نتن إلى الدرحه اليانة 
وهكذا الغازات 

قال ١‏ الشير ' فاذا وصل اللخار الى هذه القوةٍ النهائية فصغرنا 
خبه اسار 000 تلك القوة 

قال الانكليزي مبى وصات الننوة 0 الدرجة فلا 

57 ذإ انمق هلما ١‏ تزيم هنا رق اذا صغرنا احم 

بعد ذلك استمال جز من النخار المرجود 2_0 فل ركبرنا امح 
بعد ذلك عاد ثانا ذلك الماء مخار؟ كا كان 

قال لشي قد بنيت ما ذكرته على كون امحل الحبوس فيه 
الغار ليس فيه ماء فل تتغير تلك الحالة اذا كان فيه ماء 

قال الانكليزي لا تنغير الفوة النهائية بوجود الاء وانما اذا 
اسال جميع ١‏ لاء الموجود يخارا فعند ذلك تزيد أ لنوة بقل ابم 
وامص زيادة كالفارات - 

قد وقد اول اللى شارف فنيدة هل سرت الدرة 
النهائية ايخار الماء المخابل لدرجات الحرارة مرن الصف رالى مائتين 


ه+> 


وثلاثين درجة وجعلوا ها جداول بج انا ب لاون 


بالاللات امخارية وعاد مم أن 0 الى الحو فيقال قوة 
البنا رالفلائي جو وإحد واثنان بام 59 
قال الميو وك لك 


قال الانكليزي مر: المعلوم ان هذا المواء جوري الذي 
نعيش فيه ونسئنشقه معدود مر الغازات ا 
ا حلات كبيرة ة وصغيرة 0 وتخفضة وحصط بكرة الار 
جميع جهاتها ممتد فوق روسنا الى بعد ع نا ديد 
يزيد عن ستة وثلانين ل مترولست كنادة طبقاته وثقها ة 
درجة وإحدة بل في متفاوتة بحسب قربها من الارض وبعدها 
عها فكل ما كان منها ألى الأرض: أقرتب ‏ كاروان. اثتقل واكنف 
بسبب ثقلها وثقل ما فوقها من الطبقات عليها وكا كارن منها 
عن الارض ابعد كان اخف والططف 

وجميع الالجسام الموجودة في الطواء علييا ضغط مرن اللواء 
بحسب جرهها وقد قدر ذلك بالحساب 56 ان كل مقدار 
سائتهترمن سعم أي 0 لمواء انحوي بقدر ثقل 
كيلوجرام وثلاثة وثلاثيين جرا 

ان الي مأ معنى ا وكيلو جرام وجرام فبذه الناظ 
لا أعرفها لانها ليست عربية ظ 

قال الالكليزي ساتهتر هو جزه وإحد مر ماثة جز من 
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المر لي عشر عشر الخر وار هو ذراع وثلث بالذراع المياري 
اللتمل في .مصرق نقابيس النية وكيلو تجوام مناه الف تجرام 
وأمجرام يقرب من ثلث درم فكل متدار سانتمتر أي عشر عشر 
0 ي جسم من الاجسام عليه ثقل 46؟ درم مصري 
ضغط اجو وهو ثقل عمود من الزئبق قاعدته سالتهئر وإحد 
ل سئة وسبعون ساتتهتر أو قدر ود من الأ- قاعدته سانتهتر 
وطوله عشرة أمتار وثلث لان الزئبق أثقفل من اللاء ثلاثة عشر 
مرة وستة أعشار مرة فلو ضرينا طول عمود الزئيق المذكور وهى 
ستة وسبعون من مائة في ثلاثة عشر وستة لعشار لحصل عشرة 
أمار وثلث 
فاذا كان الضغط الواقع من الخار او الغازعلى قدر 
سائتجترمن سط اناء مثلا مساويًا الضغط الواقع مر الجوعلى 
القدر اللذكور يقال ان قوة هذا البخار أو الغاز تساوي جوا وإحدا 
وإذا كان بقدر ضغط الحو مرتين قبل أن قوته جوإن وهكذا 
ولسهولة الاعال حرراهل الفن جداول يعم منبأ درجة 
الررة الابل للرة الهائيةاأددرة يدر معلوم من الج فالجوا لواحد 
يقابله مائة درجة والحوان ( ١1٠١‏ ) درجة وستة أعشار وهكذا 
الى ثامائة وعشرين جوا يقابها ( 29١‏ ) درجة وتسعة أعشار 
قال 33 يوجد ل 0 تعلق 
بنعل الحرارة في الماء والاجسام وبعض احوال البخار لكا لى ند 
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فيهأ كننية استهاله بهذه الصورة الحارية الان وإما كان يستجمل 
ديا قوة الانسان وإلحوان في تقل الاثفال وإدارة بعض الالات 
كالسوافي وإلطواحين وكذلك استعملت قوة تيار الاء سي ادارة 
بعض الالات وإستدرمت قوة الرج في سير السفر: في الابحر 
وألانمر وإدارة الطواحين الموائية نحو ذلك اما استعجال قو الخار 
فيا ذكر.هذه الصورة فلا عهد له ذَكرًا فيا وصل الينا من الكتب 
الفدية فهل تذكر تاريخ الاهتداء لاستعاله 

شال الأكارى غاي يا امك الرضول: الى مفرفة بي كان 
جاريا في ذلك بالاعصار القدية أن اول من تنبه لاستعال قوة 
الغار هارون الاسكندري أللصري وذلك أنه صنع | كرة مجوفة تدور 
على حور افقي دورة رحوية وجعل فها انايب على خط وإحد 
حوطها وجعل أطراف هذه الانابيب معوجة الى جهة وإحدة فى 
قوي الخار في جوف تلك الكرة خرج من تلك المعوجات فاوجب 
حركتها فندور على محورها يا تدورالرجا وهذا ايض يحصل 
اله لووضع في تلك الكرة بدل الخار هذا غالة ما لكر . 
الاستدلال عليه ها حصل في الازمان الندية 

ثم قي سنة ١10018‏ و الملاد أعبي | من التهرة 
أستعمل رجل من الفرنسوية قوة البخار في رفع الما الى الاعلى وذلك 
بان صنع وعاء كرويا يعبرعنه بالدست والقزان وجعل له أنبوبتين 
أكل منما حنفية تنج وثنفل على حت الارادة وإجدى هاتين 


الا 
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الانبويتين في اعلى الوعكء ليصب منها ألاء وفي قصيرة والنا 
ف متصلة . ب 3 - 5" ف مرتفع حيث 
و البو يني وا 0 
الخارفيه وتوقد النارتحت الوعاء فتخلل منه بخار يرتفم الى ذلك 
ا موضع الفارغ فاذا اشعدت قوة المخار ضغط على اللاء فبندفع الى 
الانبوبة الطويلة الدصلة باخوض ويرتفع فيها بسبب شدة ضغط 
الجا رعليه حتى يصل الى الحوض العالي ويفزل فيه وكليا نتقص 
للء في ذلك الوعاء الذي تحنه الناروضع فيه ماء جديد وهكذا 
حتى يتلىء 4 

ثم قي سنة 5 ؟١. ١‏ من الشجرة جعل أحد الطليانيين للدست الذي 
توقد تحنه النار أنبوبة ممتدة ألى قرب طارة راسية طا كفات وإن 
شعت قلت ريشات او الواح مغلا كا في الطارة الي تشاهد ة 
507 الناراعني الطارة رويط مركب النار ويقال طا 
جرم وغلةونللة: الأتوية بشفوجية الى الكياف: لد درون ونا 
حنفية 2 وقفل بالاختيار فتوقد ١‏ دا نعل الدسف دفيه ألماء 
تتعال منه البخار فاذا ل لاير0 فيهأ 
البخار ويخرج منها فوته منوجها الى الكنة الى ثقابله من كفات 
الطارة فيدقما يقرته ذل وتاتي الكنة الى بعدها فيدفما 
كذلك وهكذا فتدور الطارة بسبب ذلك ٠‏ وتلك الطارة منصلة 


55 
بقضيب طلومبة موضوعة في بكر ترك قضيب الطلومبة بوإسطة 
دوران الطارة تيخرج الماء بوإسطة الطلومبة مرن, البعر الى | 
وذلك كان المنصود من هذه الالة 
0 “امن برأسو ‏ الى بر 
فيها أنه أختر أله يبيسر بها رفع الماء من اسفل لى أعلى بوإسطة 
ا اع ا 4 وف كل 
منما أنبوبة وإصلة ألى قرب أسفله نافذة هنه وكل من الانبوبتين 
يتصل بانبوبة افقية وكل من الدستين في اعلاه أنبوبة قصيرة غير 
واد ؟ اميا منها الماء في الدست وطا حنفية فاذا وضع ألاء بع 
خد المفيق ال ترب استمة روا نيك قله ألا افر انه 
اليخار ويضغط على للاه فبغي في الانبوبة الحصلة باسفل الدست 
ويرتفع فيها الى اعلا وهذه الالة مثل الاولى البي استحدثت سنة 
١5‏ وانما هذه فيها دستان , يستعملان بالنعاقب وف كل مذما 
سي لاء الى ذا ر يضغط على باثي الماء ء فبرفعه ألى 
العلا 
وفي سنة 1١١7‏ من القهرة ا“تحدث رجل من الفرنسوية 
نع انار ٠)‏ لةذاظ سكين برنددها قله الخار قترففه بودرك 
5 على شكل الاسطوانة مفتوحا من اعلاء مسدودا 
سفله وفيه مكبس 5 9 ا لحركة من 
0 ع الك قضيب تبر 


00 

عنه بالساق فيوضع في الوعا الاسطوإني اللذكور مقدار مرن الماء 
الكت ات م وم 
أن يمس الما” الموجود في الوعا* شيخرج الهواء الموجود من قبي 
سط المكبس ند عن للك وتوقق الديزار عي الءرها” للذكور 
فيتولد ايخار ويضغط على المكبس فيرتفع الى اعلى ,الوعاء ويرتفع 
معه ساقه السابق ذكره وف راس هذا الساق حبل ربط به طرفه 
وهذا الحبل مر فوق بكرتين وطرفه الناني طويل بحيث يكن ان 
يربط به *ي ثقيل يراد رفعه وغير ذلك فاذا اأرتفع ساق 0 
كا ذكر يضبط في محله بسار ينبت به ثم تبطل النار من تحت 
الوعاء الاسطواني ان البرودة ويتقطع اليخار الدافع 
للكبس فاذا رفع حيةئخٍ المسمار السك للساق ستنط المكئس الى أسفل 
الرها» بح حنها ىن مالف وري ا دا لعي زنع حا رقن 
المرنوط به فيرتفع التقل المربوط في الطرف الثاني من الحبل ونحى 

ذلك 
ثم اشتغل الناس بتحسين هذه الالة وغيرها من الالات 
000 2 أعال حسية كنيرة النفغ و|ستحدنت 
3 جديدلة لرفع أبلاء 9 من الاولى بحيث صار الماء الذي 
أد رفعه الى الاعلى 505 أنية غير الي تحنها النار فييزت 
7 المجديدة على القدئمة بهذه المزية ولكن مع هذا كان يضيع 
جز كير من البخار يذهب سدى وذلك انه عند توتجنه البخار ألى 


١0 
وه ن يذوب في اللنعة كيوفن حار دكار‎ 
لا يرتفم الما> الآ اذا تشبع باحرارة حيث لا يقبل ذوبان جخا رجديد‎ 
اتخار الوارد د ويفعل فيه بكل ة دونه تإرنيم‎ 0 
وبهذا السبب كان يضيع جز كيير من اليخار كا ذكر وإستمر هذا‎ 
الحذور الى ان إجتهد ( باين ) اكور في ازاليه حتى ظفر بالغرض‎ 
شكة: :1115 موق الخيرة برارع .عد الخارا الوارف هزه | لدستت‎ 
اا ذكره موضوع فوق الاء المراد رفعه‎ 0 
س ضغط ليوو على اللاء رج به‎ 51١ ضغط اليخار على‎ 
بيه يرنهع فيا ! الى حيث يراد ا‎ 
ول فقصرالذكررطل ذلك بل لحدث الداتنى اله الاين‎ 
تكون فوق الدست لنع الخارمن ان يصل الى شدة تهزق بها‎ 
الدست الذي و او و1 ذكرها‎ 
وزاد في تحسيرن الالة المعدة لرفع الماء حح ى جعها تصم‎ 
للاستعال في اعال كنيرة وذلك أنه بعد رفع اللاء آلى حوض‎ 
موضوع على ارتفاع مخصوص جعل لذلك الحوض أنبوبة ينصب‎ 
منها اللاء على طارة ذات كفات كالطارة السابق ذكرها في الا لة‎ 
فتدور تلك 13 انمو وقع اماء الساقط‎ ٠١55 الستورثة سنة‎ 
* على كفاتها وأ: تنفع بدورآن هذه الطارة ة في ادارة غيرها‎ 
ومن ذلك قتا حخذت تلك الآلات في التهار وإشتفل‎ 
خلق كثير في بلاد فرنسا والاتكليز تحسين امرها إوالزيادة فيها‎ 


١٠١ 
واكثار مزاياها حتى وصلت الى ما وصلت اليه من الحسن والحتودة‎ 
وكثرة المنافع ودخلت ف كثبر من الصنائع والمعامل والمصانع‎ 
واضقات ار رق رو وسو التيوني و لشت را كنيد الار بد‎ 
الجر وعل سكك الحديد في البرحتى صار اللخار اكبر مساعد‎ 
للبوع نيال ترادك به قوته وسرعنه د عل 5 قار‎ 
من امتنع عله بالوسائط الاو‎ ١ 
فقال الي نم قد عمل بوإسطة هذا انخار اعال كانت تعد‎ 
من المتنئعات 2 ما يتتصورها ! حد من الناس 3 ذاالذي‎ 
وو ل 1 رلك و قاد 7 يذهب من القاهرة الى‎ 0 
الاسكقرية ع ازعو آلى محله ئْ يوم وا 00 ارالك اهوج‎ 
لطفك ان تخبرني عر اول وقت استعملت فيه هذه الك‎ 
ان كان ن على ذكر منك ثم تم معروفك بان تشرح لي‎ ١ لخدي‎ 
صعك ألا لات أ لخارية المستعملة الارل 2 1108 الخديد وغيرها م‎ 
بيان كينية الستعاطا على سبيل الاجمال والتقريب تميها للاكرام‎ 
فائم مأ مننت به وإحسن + فا المعروف الا بالهام‎ 
ان ا كاوس كن لمم ل ال كلك لسري‎ 
محديد تتوصع‎ ١ أج: لسن بوأسطة ألات اليذا رفوق قضيان مر‎ 
على الارض كا تشاهده فل يكن الا عدن كيك فر رييس ةر ل‎ 
تهربة علت في ذلك وتححت كانت ف سنة 1850 للهيلاد المواققة‎ 
بد 45 امن القدق يلاف الالكليزوقل ذلك كانت جردت‎ 


.ا 
اللاقارية وبين اميد الجد د اجن لمر ار 
المعنادة فل ”7 نز تحضوا السك كات 
الكثيره فتركت وبعد ذلك اشتغل الفكر بوضعها فوق قضبان. 
من حديد واستعاطا في محاجرا م حبري فظبر منها فوائد ومرات 
كثيره ولكن كانت سرعتها قليلة لهلةكفاية اللندار التحصل من 
اخار فاق كز قور 5ل هون كور الاين ا 
الغذا رتساوي ضعف حبم الاسطوانة | خاري دترا قو 
القالة قد قرت يكات ا ليت ام 
حجري وبعض بضايع قليلة 

يكن كلك كان يرن رياني الى يدور 
ويفكرون في اسشماط طريقة ينيسر بها زيادة مقدار النخار .ا 
يترتب عليه من القرات الكيرة والفوائد العامة فكان الغر قي ذلك 
رجل من الفرضسوية استنبط كه طرقة حسنة موصلة إلى هذا 
الغرض وذلك بوضع جملة أنابيب في الدست متصلة ببيت النار 
تنفذ فييا النار وإلخرارة فيكثر سبببا لخن الاء ويزداد 
ذلك ور كران اسن لررسيى سعد متاك كوا 
الظرقة فى ١‏ ب انقاها (متسيون الاك بغر له 
وكريق كنك ا#وفو و ددر المتروية كاك المكلق خديية 
وصارت تزيد وتند في كل مملكة من المالك الى ان صارت 
مستعيلة قي اكثر بقاح الارض السمورة وقد كانت الالاات الي 


+.! 
اميه لالت لارززن ببوضفا غن بلكل لانت قوق الداعة 
الواحدة وكان ما يقل من البضاعة في المرة الواحدة لا يزيد عن 
ترك عا رفوا حيو ل لاجاردانه عابنا ماري 
مقدا 00 رامصريا وبعض كسر قليل من قنطار 
فهانون طن عيبا لما لا وسبعائة وعسرين قنطارا فهذا غاية ما 
كن قل يله لحنائقة اللميكدهرة راهن وزيا رقنا 
دخل هذه 9 من الاثقان وإ لتسين صار كن ان يتقل بها 
ف للرة الواحدة لغاية ثانمائة طن سرعة عشرين الف مترثي 
الساعة الواحدة هذا في قطارات البضايع وإما قطارات المسافرين 
فبكن ا لخنتها عن هذا المندار ان تسير في الساعة الواحدة ستين 
لنت مقن فا كتو إلى الا لني مار قار برفة الالات الخارية 
تزيد وتتقص على حسب الاثقال مثل احسوانات فان كانت الالة 
تبر ثلنائة طن في سرعة عشرين الف متر في الساعة الوإجدة فلا 
تر في سرعة ثانين الف متر مثلآ آلا عشر هذا المندار فاذا وصلت 
الترهة ليداقة فق لتب بر بوذا :قاذا از نتيا بواا قيرة 
حيقئز شيئًا مطل 
واذا قف اكه ااه ف محف الويف ,كردا , كلية 
استعياطا فاشرحها لحضرتم على وجه التخيص والاخنصار والتقريب 
فافول الغالب فما عدا باخرة سكة الحديد من الالات اليخارية 
أن يكون الاناء الا ا ا ون الالة وأما بآخرة 


ل 
سكة الحديد فيكون فيها أناء البخار مع لاه ويرك امجميع كنيء 
والفلة يوقا ل التتهنا توابوو الووقو الذي تخامدة انام النطان 
يجرهذه العربات على قضبان الحديد الموضوعة فوق الجسر على 
مقنضى قوإعد معلومة تخلص يتحديد سعتها وميها وإخدلاف أتباه 
سيرها على جسر وإحد | فر 0 ة متصلة ببعضها موصلة الى 
بلاد مخدلنة ولتتكل على ب باخرفيكة ارود وعيرها 

فانا قوفاادي 0 لاله النيرلة اليبو النقق بوزرق ارح 
وإدارة المعامل المعروفة بالورش ونحو ذلك محل الخارفيها 
( وهو المعروف بالدست وإلقزان ) يكون موضوعا فوق الفرن 
التي ” ايو 0 
الخار من غير ائلاف وإسراف في الوقود المستعمل وهو القم حبري 
في الغالب ولا يكون شكل الدست والفرن 5 و بل يكون 
بقتضى قوإعد وقوإنين هندسية لا بد من رعايتها والاجراء بموجبها 
لحصول الاج فاذا اوقدت النارثئي الفرن تحت النزان غلىي الماء 
الموجود فيه فيتولد منه كمد في أنابيب من المعدن تخصوصة 
يخرج منها آلى اوعية أسطوانية من أجزاء الالة تسبى الاسطوانات 
لكل منها غطالا محم وق اها مكاس محكة على 'قدرها كالي 
تقدم ذكرها ولكل مكبس ساق ممتدة نافذة من غطا الاسطوائة الى 

خارجها فاذا دخل انخارثي تلك الاسطوانات حرك ما فييا 
من المكابس الى نجهة أتجافه فاذا ورد من الامنفل أي من تجفة 
١‏ 


حل 

قاعدة الاسطوانة دفع المجس الى اعلاها وإذا جاء من الاعلى أي 
من جهة غطاء الاسطوإنة دفع اككبس الى ٍأسفلها ففي أحالة الاولى 

يصعد المكبس من جهة قاعدة الاسطوإنة أللى قرب غطاءها وق 
احالة الثانية يبيط الى قرب قاعدنها وهكذا تسر المكابس صاعدة 
و هابطة بتكرار ورود أ : بخار عليها ودفعه لها من الاسفل الى الاعلى 
ومن الاعلى الى الاسفل وي حركاتهما هذه تعلو وتسفل معها سيقانها 
لخارجة من اغطية الاسطوإنات كا مر ذكره انقا وهناك قطعة 
مستطيلة ذاأت شكل مخصوص نسهيها الهبّ تشبيها ها بقب 
لمبزان موضوعة محيث يكن أن تخرك حول مركز وسطها ركة 
قب المينان يعلو احد طرفيها ويسفل الاخرثم يعلو السافف 
زيسفل الال وماق كل مكبس من الكااس المذكورة متصل رأسها 
00 0 ش 6 0 المكابس 
يي 528 فد 30 - ٠‏ وبحركة 
الكابس هذه الحركة النعاكسية بتحرك القب المذكور بالتبعية لحركة 
سيقاتها المخصلة رووسها بطرفيه كا كر فيصعد طرف النب مع 
الساق الصاعدة ويهبط مع المابطة وهكذا ١‏ ويحركة طرفيه د 
مع.ا قضبان ثابنة فهدا متصلة محاور موضوعة على الارض أوغيرها 
فتوصل: تلك النضبان حركة الب المذكور الى هذه انحاور 
فتجعلها تحرك حركة دورية كركة سمم الساقية فندور بهذه الدورة 


أ 
باق العدد الموجودة لا بينها من الاتنصال وأكل اله تركب 
مخصوص موافق للغرض المطلوب منها وطا التكال عختلنة وإنواع 
كثيرة بحسب ما يطلب منها فليس ما يطلب لاجل الغزل 
والحباكة أو صناعة الحديد مثلآكالذي يطلب لسير السفن ولاما 
براد به أدارة عدد كثيرة وكبيرة كالذي يراد به أدارة عدد قليلة 
وصغيرة بل كل على حسب ما يلزم له 0 

وإما بوإخر سجخة الحديد فيكون فيها الآلة وإلنزان وإلفرن 
جبيعهأ مجلبعة مع بعضها في هذا الدست المستطيل الاسطواني الذي 
ترأه أمام القطار موضوعا عل فرس من المعدن فوق التجل بكيفية 
معلومة ليس هنا محل شرحها 

نجهة المؤخر من الدست حيث يقف سائق الوابور فيبا 
بيت النار وهو الفررن وهناك جميع ألالات لني تدل على قوة 
تدد اليخار وإلبي يوقف بها الوإبور حالة سيره وعكسه وفي جهة 
الدخان وفوقه تلك المدخنة النامّة الي ترأها ينبعث منها الدخان 
الى البو وبين بيت النار وبيت الدخان المذكورين بيت الماء وفيه 
لاض من لحاس كثيرة يبلغ عددها فانة فاكثر الى مائتسركل ‏ 
وعانين و متصلة بببت الدار ونيف الدخان مارة من بيت الماء 
الموجود بينما كا ذكر 


وهذه الاناييب موضوعة بقرب بعضها وبينها أخلية صغيرة 


٠ 
لأها اللا فتصير الانابيب المذكورة مثمورة فيه‎ 

ثم فوق الدست ما بلي جهة النار ببت الخار وهو الذي 

نرأه نالا فوقه كالحدبة على ظبره د 

فيوضع الما* في الفزان اي في بيت الماء السابق ذكره ولايلا 
جسعه بل يترك جزء في اعلاه فارغًا من الماء لتتولد فيه أ أيخار ومنه 
اعلغك أل الطنيوقنة امد قررةاتوتؤفظ انارق الترق تيم يريك 
الاء 1 مع الدخان في تلك الانابيب تعفن 
ايض وتشتد بها تعفونة الما ا مغمورة فيه فيتولد البخار و 
ويحصل منه مقدار ا للطلوب يجديع في الطنبوشة كا 
مر ذكره فتشتد قوته وفي اعلى هذه الطنبوشة من دأخلا ف أنبوية 
طويلة تمند منها الى بيت الدخان مارة من بيت المك من أعلاه قي 
ايحرت الذي يكون فارعًا من الملكء وضعت كذلك للا تكون ل 
لماء فتبرد وتضعف قوة ما يكون فيها من اليتخار وجعل فها في 
اعلى الطنبوشة بلا يدخل فيه بعض أل عند غليانه فاذا أجمع 
البخار واشعدت قوته ؟ا ذكر يدخل في تلك الانبوبة من فبا 
الع انل الطيرنة شر فيا لحك اللكارة .وها د 
ينفصل في أنبوتين يصل منما ألى اسطواتين في جاني بيت 
الدخان احداها جهة البين والاخرى جهة | لبساروقٍ كل منما 
مكيس فاذا دخل الغار في كل | سطوإنة دفع الكبس الذي فيها 
ركه الى جهة اتجاه قوته وبحركة المكبسين تحرك عدد متصلة جما 


0 
وإصلة الى مور الل الكير الذي في وسط الفرش فيريها 
حركة مستديرة على الحديد الموضوع فوق الارض فتسير ألالة كلهأ 
عليه وتجر خلها العربات المرتبطة بها وبعد 0 الخار فعله 
الاي تسرف عدن الك ادر يو يه را 
منها ألى المدخنة شيخرج منها بقوة وصوت تممعه مدة سير الوابور 
ساعد لك افرع انال الام ثبب الها لله وفرق 
الفزان آله تسى آله الامن تبيرن تغير مقدار الاء الموجود فيه 
للاحتراز من زيادة قوة البخار عن المقدار اللازم فان قوة تدد 
المخار تزيد 0 زيادة الحرارة ونقصبا والقزانات انما 

تمل تحمل فوة محددة اذا زادت عنها قوة انخار مزق التزارن 
ويتكمر ويحصل خط ركبير وضرررعظم ففائدة آله الأمن الاحترار 
من ذلك الخطر والضرر وبالقرب من سائق الوإيو ر آلة أخرى 
ينظر اليها في كل وقت يعرف بها مقدار تلك انو الي 0 
ف سرعة السيرفان كانت زائدة عن الحد خننها وارنف 
ناقضة نه[ بدا نويا + اله خرف ايد يها الاتيرية 9 
تخار ألى الاسطوإنات حين يريد توقينها وننيها حيرن يريد 
تحريكها وجيع تلك الآلات لا مقادير محددة وإبعاد معينة 
سات طويل ذا كال مواقة ا برد نيا وكب مونسشها 
على متنض أصول وفواعد مقررة طويلة الشرح يوجد بيانها سي 
انربيا وطليادن يري اكير اليبانا إن ذانيان 


١٠١ 

اجالى اصفتبا على قدر الكفاية لتصور: ذا 1ك لآ بريد الانسفا ريا 

وأتخاذها حرفة 
وقد كان استعال سكك الحديد وإتتشارها في مبداء ظبورها 
قليلا لجهل الناس أمرها فكان الموجود منها سنة 1854 من الميلاد 
لنرسة هه امن الغيرة في بلاد. الانكليز ( :59 ) كيلومتر 
وكل كيلو مترالف متر وفي فرنسا ( 075 ) كيلومتر وني باقي 
إورويا( 254 ) كيلومتر وكارن أكثر هذه السكك مستعلا في 
قل الثم 3 أخذت في الاشتهار والانتشاربالتدرج ورغبت فيها 
اسعاب الاموال ا عل من كثرة فوائدها وثراتها فانعقدث شركات 
بين كثير مرى الناس اجتمعت فيها أموال عظبة واشتغلوا بها 
فكثرت وإشتبرث فلا مض عشرون سنة من ابتداء ظهورها 
كان الموجود منهأ في اورويا وفيياقي الجهات ( )0١١ ٠٠١‏ كيلومتر 
وف سنة 1597 مر القيرة احص وقدَّرما حصلت الخاولة على 
انشائه وعندت مشارطاته الى ذلك الناريخ فبلغت ( 950 )١١‏ 
كامسشرهدا أخار وزيا م بلاذ و 1 93 ) كيلو مترات 
وف بلاد الاتكليز( هده 5١‏ ) كيلومتر وف بلادفرنسا (1111) 
كلومتر وفي الانيا ( 18-84 ) كيلومتر وف باق لهات 
دا 9) كاومتر و6 الوك وإستعهل الى الناريخ 
الذكور( “م ) كيلو مر مها في بلاد الانكليز( )١5 ١55‏ 
0200 امريكا 1 ) كيلو متر وي المانيا ( 11) 


١١| 

كيلو متر وف فرنسا ( )١١1١‏ كيلو منر وإلباقي في سائر جهات 
وفنا وكدنا ونم يالك ى التقارر لحرت نا 8 كريد 
نم تم بعد ذلك بائقي ما علت مشارطاته وزاد عليه. كثير غيرة 
وأذا قايسنا بين هذه المقاديروبين اهل الجبهات المذكورة نرى أن 
ري لدان اك نقد لحر للد عه وار 
من سككك الحديد في لاد اينازوينا ولف كيلو متر في بلاد الانكابز 
رخا كيلومتر في فرنسا وإلانيا وما من يوم ألا ويحدث فيه 
انشاء سكك جديدة توصل بعض البلاد لبعضها نبي كل يوم في 

تجديد وكل وقت في مزيد 
ققال الش ان السكك الحديدية في مصر علت على نققة 
00 با يلزنم من مصروفها وتاخذ ما لتحصل من 

أيرادها نهل الحخاري في سائر الجهات مثل ذلك 

فقال الانكليزي الحاري في البلاد الاوروبية على خلاف 
ذلك فان أنشاء سكك | الحديد فيها يكون على لق فرك ف 
فاشعيق نركة فبازري» اد كتتروق 18 سعدا ا لك 
المطلوب أنشاوها والتقود اللازم صرفها علبها فهم يصرفون عليها 
وياخذون اجرة ما يحمل فيها من المسافرين والبضايع اتجارية 
وغيرها بنتضىقوإنين موضوعة فيها حدود مقررة لا يقدرون على 
ادها وذلك لآخل راحة الاين وعنه كك ناريخ نلك الدركات 
من أطلاق التصرف با يخل بالغرض الاصلي وهو تسهيل أمر 


١١5 

التقل والسفر لجميع الناس مع الراحة وألامن باجرة أقل ما كانوا 

يصرفونه على ذلك في غير سكة الحديد 
وقد قدر عدد المستغرمين ف سكك المحديد في كل ميريامتر 
أي عشرة من الكيلو متر فوجد ه/ شخصا في بلاد الاتكليز و 07 
تخصا في بلاد الانيا و /١‏ في فرنسا فكل شركة من الشركات 
المنتغلة بهذه ألانئال تستعمل في ألاقل نحو( 77٠٠١‏ ) مخقص 
وذلك عبارة عن جيش كل افراده مستعملة في توسعة دائرة الثروة 
البشرية ومتعيشة في ساحة الشركات المذكورة فلو حسبنا مقدار 
جيع المشتغلين بخدمة سكك الحديد البي ذكرناها لوجدناء يقرب 

و ل اين الاب 
ولو نظرنا ألى ما يصرف في هذه السكك لوجدناه يلغ مبالغ 
تجاوز حد العبود فند وجد متوسط ما يصرف في انشاء كل 
كلو مترثي بلاد الانكليز نحو ( 9 ؟؟ ) جنيه اتكليزي وق 
بلاد للانيا ( 1118٠‏ ) وق أمريكا ( .4 0) جنبه وي فرنسا 
( 5901 ) جنيه مرنى هذا ( 1100 ) جنيه من الارض 
00 87)جبيهاثن األغيت در )١1‏ ننه 
ثن الادوات و فضا رننانت الحتيوروا أر كن والباقي في البافي و يخخلف 
المصروف كثرة وقلة بحسب الهات فيكون في قرب المدن كثيرأ 
جدا ققد لزم صرف قدر مليون جينه أتكليزي في المرور مر:. 
مدينة ليون وصرف على مخطة باريس حو( ١15٠٠٠١‏ ) جنيه 


١١ 
انكليزي وغالب الحطات النهائية يلزم ها مصاريف هائلة فان‎ 
بعضها يحناج من الارض الى مأ يقرب من مائة فدان مصري‎ 
فلو قدرنا متوسط هذه المقادير وجعلناه قهمة كل كيلو متر‎ 
00 و اوور سي م‎ 
سبق ذكره من السك بيلغ ثقرينا حو . ا‎ 
م فيا بالك لو حسبنا مصروف العامل! بجاري فبها‎ 
وأدواعما‎ ٠١ اعال ألات هذه السكك‎ 
قال الشيخ فهل ججميع السكك في جبيع الجهات على نىق‎ 
أحد أم في مخدلفة‎ 
قال الانكليزي ليست على نسق وإحد في جميع الجهات ففي‎ 
بلاد امريكا تبد غالب السكك على خط وإحد فيه مول لي‎ 
انحدارات كييرة وغالب الخطات 0 المخشب والاصل في‎ 
ذلك رعاية قد المصرف وعدم ألا ف وثٍ بلاد الانكليز وفرنسا‎ 
جبيع السكك على خطين و| يا وإسعة مشيدة صرف عليها‎ 
وقي‎ ٠ مصروف كثير والاصل في ذلك رعاية كثرة ركبة الئاس‎ 
بلاد الالمانين بعض السكلك خط وإحد وبعضبها على خطير:.‎ 
واكن بعد تريية راو لزوم جعلها كلها على خطبن وبالجيلة‎ 
فاخدلاف السككك تابع لدرجة تمدن البلاد ودرجة عارتمها وثروة‎ 
اهلما‎ 
فال الشيخ ارى هذه السكك قد صرف عليها اموال هائلة‎ 
١ ه‎ 


0 
على ما ذكرت ولكن ربحها بالضرورة اعض فان ارباب الشركات 
الي ذكرتها انما اشتغلو! بها طلا للرج والمكسب فهبل حسب ذلك 

أو قدر 

قال الاتكليزي قد حسب مقدار التحصل من اجرة السكك 
المذ كورة سنة 1١75‏ فكان فى بلاد الاتكليز اجرة المسافريمكف 
(....56١١)جنيه‏ واجرة البضاعة ( ٠ ٠١‏ ٠)جنيهايضا‏ 
بكرن جره التمحصل من ألاثنين ( ٠٠‏ جنيه وقي 
عويب جرة المسافرين (..0.١5م,ه‏ ) جنيه وإجرة البضايع 
0. )جب يكين جما ٠1‏ ه١١‏ ) جنيه 
517 لني كات الها لي عسل كد نان ا 
طول السكك ب ات انه يحصل على كل 
كيلو متر واحد في بلاد الانكليز/74١‏ جنيه وفي فرنسا 1550 
جنيه وق المانيا ١1١174‏ جنيه كل ذلك باعببار الجنيه الالكليزي " 

وما يصرف سنويا على سكك الحديد يخدلف باخدلاف البلاد 
والاشغال المرتبة لكل سكة بها والقائمين باداتها فهو في بلاد فرنسا 
أربعة وإربعون من كل مائة من اصل ال#حصلوفي بلاد الانكليز 
خمسة وإربعون في المائة وثي المانيا أربعون 

وسكك الحديد فقي بلاد الفمنك جارية على طرف الحكومة 
كا في مصر ويصرف عليها سنويا خسة وعشرون من امائة من 


اصل التحصل وذلك في السكك الموجودة في جهابما الثالية 


١١ 

وأربعة وخسون مرى الائة قي سكك جهاتها الجنوبية وخمسة 
وستتون في جهاتها الشرقية وإربعة وتسعون في جهاتها الغربية 

فققال لشي أظن أن ريع سكة ير يي 
كثرة ما يقل بها من المسافرين والبضاعة فقد سمعت أنه يسافر 
في اليم الواحد من مصر نحوستة قطارات ومثلها من أسكند 
نيا الب واذائى لنالريري وينها بالانة بوذا عيد 
جهات النروع وجهة الصعيد 

فقال الاتكليزي لاادري حاصل ايراد السكة بصر 
ومصروفها فان هذا أنا يعم من نتاح اول نعه ق النة وما 
رأيت شيا من ذلك علق بمصر وقد كان خطر ببالي | ن أسال 
بن فريك عن 

قال الشيخ ومن ابن لي علم ذلك وهذه المرة أول مرة ركبت 
فيا هذه السكة فاني بحسب احوإلي المعاشية وإشغالي اليومية ما 
كنت اجد موجيًا للسفرولا خرجت من مصر منذ دخلتها الآ مرة 
وأحدة مم وذلك ارك وأالدي توق وترك ايتاما فذهيت 
وأحضرتم ول احتم الى السفر قبلها ولا بعدها فلمالم يكن لي حاجة 
ري اي الامور الني 
في من لوإزمه على انا في بلادنا ليس لنا عادة بالبحمث عن مثل 
هذه الاحوال حتى ان من يضطرمنا آلى كثرة السفرلاتجد له 
عناية بمعرفة ذلك وإئما يعرف مقدار الاجرة البي يدفعها في السكة 


١15 

وف غيرها كالدابة والمركب مثلا ويختارما هو الارج له من غير 
أن نيحث عن 0 صاحب السكة اوالدابة او الركب مثلاً فهذه 
علاتنا وطريقتنا وإن كان هذا الامر را عابه علينا غيرنا بالنظر 
لعاداتهم وعلى الجملة فليس عندي ثيء ون معردة ار هذه السكة 
أو خسارتها فان كان ددعل بقدار أربايج سكك الحديد م 
غير هذه البلاد فارجوك ان تبين لي منه نبذة فرها يكن لنا ارن 
50 

فقال الاتكليزي ليس اللحال ف جميع الوك وهر ا دنا 
في بلاد الانكليزكان الرج في بعض السنين اربعة في اللائة ثقريًا 
وكارن هرة سبعة ومرة تسعة في بعض الجهات بعد طرح 3 
الحصرف من أصل ا لتحصل وف فرانسا بلغ مرة خمسة ومرة ستة 
ومرة نسعة كزلك وف ألمانيا بلع الريم زهاء ع عسرة اللائة وقي 
بعض جهاما حواثيين وعشرين في المائة وفي ايتتازوينا بلغ الرم 
الل ري عشر ف اللائة 
وليست تدوم هذه الارباج على قدر وأ ب 0 0 
وتقص بحسب الاس.اب ومقنضيات الاحوال وكذلك اللصا 

قال المع اني ارى محلات جلوس الناس يه هذه الك 
مخللفة متفاولة في الفرش وإلزينة والرونق فا وجه ذلك هل هو 
بحسب اقدا قدار الناس ومراتهم ام كيف يكون 

قال الادكليزي ان حسما يدفعونه من الاجرة فارن 


١١17 
القربات: اذه أركرت العائرين ف سكة الحديد تكون على‎ 
نلاث درجات احداها وفي اعظها وإكثرها أجرة الدرجة الاولى‎ 
ثاليتها الدرجة الثاية وثي دونها وإقل منها‎ ٠ وي الى نحن فيها‎ 
ثالنعها الدرجة النالئة وني دون الانية وإقل هنا أجرة‎ ٠ اجرة‎ 
فكل من رغب فا وإحدة من هذه الدرجات يدفع ما قدر طأ من‎ 
الاجرة وينزل فيها وتم عربات من غير هذه الدرجات النلات معدة‎ 

لتقل الدوإب واليضايع وغيرها 

قال لذ الظاهر ما رايت ان الذين ينزلون في الدرجة 
النالئة اكثر 

قال الأنكليزي نم هذا هو الواقع وقد قراث منذ قريب 
كتانا النه بعض الفرنسوية حدينًا في احوال السكة الحديد يقول 
فيه قد دلت التجاريب على انكل مائة من المسافرين في سكة 
الحديد يكون مم 5 فككثر ألى ؟1 ف الدرجة الاولى ومن ا 
الى ١؟‏ في الثانية ومن +١‏ الى 7١‏ في النالئة ومتحصل. أجرة 
الدرجات الدلاث يكون فيه نحو ثلاثين في اللائة من الدرجة 
الاولى و تخواربعة وعشرين ف للائة من الدرجة النانية وإلباقٍ 
من الدرجة النالئة وهذا في فرائسا وإما في امانيا فللدرجة الاولى 
خمسة ق المائة وللنانية ؟5 وللنالئة ألباقي وقد قسم متوسطل ألاجرة 
عل مقدار طول اللكة فرجد أنه نع منه لكل كيلمت من أجرة 


١١4 

بلاد الاتكليز والسندم عقر غثبر الترنك - ثلانة فوشن 
وأرلعة وثلانون ها ققية المسادلة ١‏ لديو يه خارية مضو و كل 
رن بتو وأحد وما 'تحصل من أ جرة البصاءة أكثر مأ 
نتحصل من أجرة اميت فاذا ١‏ نكا أحدها لاخر وجدنا أجرة 
المسافرين في بلاد الأكلبز ر 40 من المائة وك بلاد فرانسا عى 
و ايا عو قري ولسية تفده المفادير ثابنة على الدوام 
بل غير باسباب كثيرة وعلى الحبلة تحاصل البضاعة أخذ بغ 
الزيادةدائًا وعليه مدارسكك الحديد فانها لا تحناج الى ما يحناجه 
اوور من كثرة السرعة وزيادة المصرف وقد أحصي مال 
من البضاعة بواسطة سكك الحديد في جهات فرأنسا سنة ١194‏ 
من الغيرة فبلغ ٠٠..,ت؟‏ طونيلاته وبلغ في سنة ١1717‏ من التججرة 
وبلغ في سنة ١7075‏ للغيرة ١٠٠17؟‏ طونيلاته وإلان 
يلغ ما يقل ف السنة الواحدة في فرانسة تقو سكم مم 11) 
وي ١‏ نكلترة حو( .1100 )طوثيلاته 

وهذا ثتيجة أحداث ل جديدة وليل شي* من مقدار 
الاجرة فقد كان يوخذ اولاً على كل طونيلاته ستة عشر سنتها في 
7 وين مواد الاي 
2 ةقر 5 نه ساحب الكنا ل 

> دعا 0 الفركات !الى 0 ة اعم رأوا أن 


اليل 

من الفائدة يدخل في المصروف السنوي بقدر ٠٠٠١‏ جنيه قي 
كل كاد مرولا فض هذا الهدر الا بزيادة ما يتل مرى 
الك و وارها! ذلوكان النقول من البضاعة مائة الف طونيلاته 
مشلا وكان المصروف ال رباك ثلاثين - عه كل 
الا ذا كان المتقول 
فدر الاول عشر مرات فعلوا أن تقليل الاجرة يستوجب كثرة 
ورود البضاعة وزيادة الرج م رأوا ان كل طرد من طرود 
البضاعة ياج الى بعض اعال 00 و عرزي واأكثابة 
ونحوذلك وهذه الاعال لا يحناج اليها كلا في الحطة الي اتن 
منها وإلي يرسل اليها ولا دخل اطول المسافة وقصرها نه 
ذلك« ومضارنت: .هذه الاغال واوة كانق غلت الاك 
الآأنيا عع زيرف > اعقب اكز عا اانه فاه 

كان علول لليافة غقرة كاوهكرات افلا دكي ازا اثق عقر 
عنبيا. كل كلو مك فاق اف دهانة كاوسان قاد يكورك 
أكل كيلو متر ألا سنتيم وخمس فاوييافاك الممافة ن؟ لود 
كانت قليلة جد فلهذا روا ان بنوا اعاب البضائع المرسلة الى 
مسافات بعيدة بعض امتياز على غيرهم يق خفة الالجرع استبلاباً 
لازدياد رغبهم ووجدوا في ذلك زيادة الريج والمكسب وكذلك 

تجار الذين لم ارساليات منتظبة أعطوم من الامتياز مأ “نوه 
لاحعاب البضائع المرسلة الى المسافات البعيدة فرأو! في ذلك ريحا 
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كنيرا وثرع عظهة 

ماهم رأو! أ نكنيرامن العربات تكون في معظ المسافة فارغة 
ويذهب مصروف نقلها سدى ووجدوا مصروف القطار يبلغ 
ستتهأ 2 كل كياو مترفاذا كانت ت البضاعة امحمولة ه؟ 
طونيلاته مثلاً كانت الاجن الحقيقية على حسب ذلك سة 
سنتيات لكل كيلو مترفان كانت البضاعة 1١١‏ طونيلانه كانت 
الاجرة في كل كيلو مثر ستتيا و[ 0 النقول أكثر 
كانت قهة الاجرة اقل فنغ رأ رآما ان ن المسألة الي يلزم التذبه 
طا في منع الفوارغ ما امكن فتوصلوا الى هذا الغرض بنتقص 
اجر اللوإزم الأوّلية كا حبر وإتجير ملآ لتقل الى البلاد البعيدة 
والفريبة والكينية التي استعيلوها به ثقدير الاجرة لخل ذلك في 
اعم عرفو فرق مُن الصنف بين أجهة التي يرسل اليها وجعلرء 
هو الاجرة للصنف 

فم ل نلق ١‏ لسرت دالا الع عطية رودو اله ورد 
ري اصحاب الشركات وزاد ايضا انتفاع الناس بسكك الحديد 
زيادة تذكر 

وبيها ها ينحادئان في هذا الكلام وكانا قد وصلا الى قريب 
مخطة بركة السبع اذوقف القطار ل 
آخريات الفطار جلبة وبعض اصوات م مخدلطة ونظر الشعن فاذا 
بعض الناس ينزلون هن تلام وهو لا يدري السبب في ذلك 


١1١ 

فسأل بعضهم فاخبره أن احدى العربات وجدت فيها نار وإلناس 
مر خيدم السكة مشتغلون باطفابها تخاف الشْجخ وقال لولده 
وللاتكليزي قوما بنا ننزل 

فقال الاتكليزي لاتخف يا مولانا ولا تجزع فهذا امريكار 
حصوله في سكك المحديد ولا ضرر فيه ولا خطر وسترى هذه 
لان انطنات في بعض دقائق من الزمن وفي الواقع مض 
بوقة قله مض الطدات الناروينار النظطار كا كات فالا 
خاطر الشع: ولكنه اخذ يلوم على من يستعمل الدخان حيث 
ظن أن ذلك منه ويسب التتصير الى خدم السخة لعدم 
النفاعم لمنعه 

فال الانكليزي ليس هذا يا مولانا من استعمال الدخان 
وأفا هو من شدة احنكا ك الدناجل وإللم وليس من احد وهذا 
أصغر خطر يحصل في السكة وطا اخطار كثيرة غير هذه نعوذ 
اله منها ولكها لان اقل ما كان يحصل في السابق بكثير فلا 
يحصل ألا في النادر وذلك بسبس ما تجدد لكك الحديد والانها 
من التحسين رعاية لسلامة امسافرين 

قال الشهغ كان فيا سلف ه ن الزمن قد حصل هنا في 
سكة الحديد عند كفر الزيات امر هائل شاع ذكن وإنتشر 
خبره وعظ خطن ومات به خلق كنير فاكثرالناس وقتئذ. 
سببه مهرد ذم سكة الحديد وتمويل أمرها وإ لتحريض على تركبا 

أ 


| 

وتفضيل المرآكب عليها ثم تنوسي ذلك 

قال الانكليزي من دأب الخلق ان يشتغلو| بالامور عند 
0 ويتركوها أذا ثثنادم عهدها ولو تاملا قي الامور حت النامل 

بين الحوادث الواقعة وبعضبها لحكوا بالصواب ولكنم 
7< قباطي ٠‏ فيمكون من غير رٌوِية ولا تدبر ثمن 
على سكة الحديد يحادثة مضرة حصلت أو بعض 

- وتفضيلم غيرها عليها سبب 0 
نظرلا وقع من الاخطار وإحوادث فيا ذهبوإ لننضيله ولو نظروا 

بعين امحقيقة لرججوأ مكة الحديد على 2 اقل خطرا 
وأكثرمزية 0 

قال الشن وما آية ذاك 

قال الانكليزي قد علم من دفاتئر الاحصا: أنه قي مدة سنة 
عشر سنة أخرها سنة 115 من القيرة ركب سكة الحديد سية 
امريكا من المسافرين 5178 575 ١ ١17١‏ تتخصا مات مخم بحوادث 
السكة 1417 وإنجرح 55١؟‏ ومن سنة 7901| ألى سنة ١١1/9‏ 
من الغيرة سافر بسكك الحديد في فرانسا 15 546 114 من 
الناس ماث منم ١١١‏ وإنجرح 60١‏ ومن سنة 1١148‏ الى سنة 
١1‏ للخبرة تقل بسكة الحديد في بروسيا 19 005 0ه تتخصاً 
مات مم أثنان وإ تجرح 00 5 
في تلك الجهاث 6.٠151١ا٠‏ 6؟|ا هأت منهم ٠‏ 


11 

وإتخرح ١؟0؟‏ فيكون قد مات مر:_ كل 0 
المائرين ع ود وإ نجرح من كل 581٠٠٠١‏ منم تخخقص 
وإحد وهذا قليل جدًا بالنسبة لما حصل في غيرها ققد عل انه 
ماث في ارض فرانسة بسبب العربات المعتادة الي تجرها ا تمخيل 
شخصا في ظرف سعة عشرسنة آخرها سنة 157/5 شبرية 
وما حصل هن الحوادث في شركة السنرن الفرناوية المسياة 
مساجري أيبريال يدل على ان السكة اقل خطرا من غيرها بكثير 
فأن١‏ ن جملة ما تقلئة سفن الشركة ف المسافرية .دة ظرف تللك 
المدة عي ستة عشر سنة قد بلغ ١14‏ الا تخصا بلغ 
عدد مرلن قات ميم 1 وعدد هن جرح ١8‏ فيكون 
قدمات وإحد من كل 1 من المسافرين وجرح وإحد 
من كل 415 مهم وهو اكثر من المحاصل في سكك الحديد 

بقدر أآاهرة 
فن هذه المنارنة يظهر ما ذكرناه من قلة اخطار سكة 
الحديد عن اخطارغيرها من الطرق امتمملة في التقل والقو 
ونسبة هذه الاخطار الى ما حصل من الفوائد 5 كنسبة ١‏ المعدوم 

الى - 
باحو ا ا والسفر قبل ظبور 
6 المراكب والعربات المءتادة وكانت لا ثقطع فياليوم 
الإمسافة قليلة فكان يحصل سب ذلك للسائريد تعبت كخيق 


ا 
ومشنات عظهة لا سيا اذاكارن السفر الى جهات بعيدة يلزر 
قطعها ايام عقيذة و كاوها" كنك قله هذه العو ايه 
اليوم 60 كيلومترا وهوما يقطع بسكة الحديد يغ ثلاثة أرباع 
ذاه ولتق نانف «اللفمين الازائد المقانية يلراه الثامة 
ومن ثم كثرت حركة الناشن نقذ وعدت كه الخديد وزأدت 
عن الاول بكنيرفصارت في بعض البلاد ثلاثة أمئال ما كان 
رد ميت جياض مويقا 5ن دنا سكة 
الحديد وكا نت قبلا غير موجودة 

أت في الكتاب الذي سبق ذكره ان الذي كان بتحصل 
من تقل الناس بالعربات المعتادة قي اجهة الشرقية من فرافة 
في السنة .الواحدة 540 جنيه وبلغ بوجود سكة الحديد ٠١8١‏ 
جنيه ذلا رتبت قطارات مخصوصة للنزهة وإ لنغمم اقل أجرة من 
القطارات المعتادة زاد ذلك حتى بلع ١1 51١‏ جنيه 

فاذا فرضنا أن المسافرين في السنة في سكك الحديد ٍهُ 
6 ميا ا ان و 
باعاف د ف 30 00 8 هذه المسافة ينطعها 
الوإبور ف ساعة وثنطعها العربة المعنادة في اربع ساعات غجملة 
ما توفر لجميهم ٠٠٠ ٠٠٠١‏ 0]! ساعة فاذا فرضنا ان الساعة 
لحل مم قيمتبأ تنصف فرئنك كان المنوفر طم 3 الستيية 


|١900‏ فرنك أي ه 0.0 جنيه وقبل حدوث 
سكة | حدر كانت نققة المافر الراحد من ذا د وغيره في كلل 
كارن واه اترته عزف ١‏ 70 ن لا تزيد عن 
عا بيات رمف كار ل برقا السب اين دنار 
جنيه فيكون جملة ما توفرلم من هذا وذاك 55002٠١‏ 
يسم لني وقال لو كان السفر على الدابة كالحار وإ جيل 
كلد لاق عدار أاردرها ضوورف ا كا لان سير يفلة قراب 
أقل سرعة من العربات العتادة فانها لا تسبري الساعة أكثر 
من ملقة فاذا كانت المسافة بعيدة لم يكن اللازم للمساف رق مونة 
نفسه وحده بل يلزمه أيضا موثنة دابته وأجرة عدرسها اذا 
بات فى احدى المدن 
فقال الاكليزي اذاكان المسافرون على الدوإب بالعدد 
الذي قدرناه لارض فرانسة كان الوفر قدر ما مر ذكن سبع 
قراكيوا كثروها خضل ينوا يطة هذه المكلك من النهولة 
والنرغة .يدزة الغل قد 000 تجارة وكثر نقل البضاعة 
وحصل منها ريم عظم وبعد أن ا اجرنها لا 
يبلغ ثلث التحصل من جميع النقولات ودل بواسطة مع اتلك 
آلى ثلثيه والى ثلاثة أرباعه قي بعض أجهات ثم صار التحصل من 
البضاعة قدر التحصل من المسافرين ثم زد عنه وما وال يرداذ 
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حقى صار قدره مرتان وثلاث مرات 

وقد عل 0 أمخساب قي سنة ١١8١‏ شجرية أن مقدار 
البضايع المتقولة 2 5 فرنسأ 5 مسافة ألف 6 0 
ايع ملا ت طونلاته اي اربعة الاف الف الف فلو قدرنا ان 

| القدركان يقل بالكيفيات البى كانت مالوفة في البو 
5 الئل اكه امرواش الداحزة ودار رحد 
يتل بالسفن في البحرقلنا ار تقل ذلك بواسطة سكة الحديد 
بدل الوسائط السابقة قد حصل منه وفرعظيم وذلك لان اجرة 
التقل بالوسائط اللذكورة على كل طونيلاته مسافة الف مترتكون 
من اربعة عشر ستتها ألى سئة عشر فاذا حسب سبعة فقط كان 
الوفر في كل طرنولاته اربعة ستتههات ونصفا فارن سكة الحديد 
به خذ فيها سنتمان ولصف فقط فتوفر لاصحاب البضاعة قي السنة 
الواحدة من ن النقول بالعربات المعتادة (١‏ 5 3 ) جنيه ومن 
المتقول في ابجرايضا يتوفر على كل طونولاته اربعة سنتياتثيتج من 
ذالك 0 ١‏ )جنيه فيكون مجموع ما توفر ماذكر لاصحاب 
البضاعة في السنة الوإحدة ( 160-٠00‏ ) جنيه ويلنم ان 
يضاف الى هذا ايض مقدار التقص الذي حصل في اجرة اقول 
را كن نه دوق لكك شرا و ركورك العب 
فاذا حسبنا ذلك باعنبار ما تقل في اجر سنة ١١8١‏ مجرية بياغ 
عسي اعحرة فيكون يجموع مأ وفرته السكة على أهل 


١١7 

الملكة للد كررة ا لجمطة واعد كن زمرو سي ادن 

وقد عل بالاستقراك والاستقصاء ان حال الطرق الاولى/ 
لتغير وحركة الراكب لم تنقص كا يزع بعض الناس بل زادث 
فقد كان الموجود سنة 1201 غجرية في أرض فرنسا مرن سكك 
احديد (24) كيلو هترز وكان .متوسط غزد العربات العاذية 
الموجودة ( 2745 ولما بلع طول سكة الحديد ( 4551 ) كيلومتر 
فسنة 15115 غيرية كان دق العريات العادية 21423 دنا 
وضل :طول المذ :1ت كارو مض وات تعره 
كارن عدد 'العريات 5577 ) ولا بلع طوطا 11187 ) 
سرس ١١‏ فرية افق العرياق )ثفن هذا 
ظبران سكة الحديدم بحصل منها ادفى ضرر لمن كانو! *تخذن 
القن اهرية الحادرة سناعة يل جد روما وم عطي اد 
كثير استخدموا في اشغاطا وإعلطا وريحت اححاب الاموال منا 
ربجا عظهًا فاهم بعد أن كانو| لاينالون في السنة آلآ اثنين في 
لمائة ريخا صارو| بوضع امواللم قي سكك احديد بحسل لم ري 
عشرين في اللائة 

وجملة ما 'تحصل من سكك الحديد في بلاد الاتكليز لاربابها 
المشاركين فيها على جميع ما يتقل بها يبلغ ٠١...‏ ..0؟) جنيه 
فلو فرض ابطاها بالمرة والرجوع الى الطرق الاولى لزم أن يصرف 
حيئنر على ما كان يقل بها اذا نقل بالوسائط الاخرى 


م؟ | 
لمتحيو ضييا ا به فق و رتب كلكا وس اكاب 
المقولات (: + ره اندي كرا عن ا ن الذي يقل بها 
لامك ١‏ يا 
فقال الع احق ان فوائد سكة الحريد عظهة وثراتها كفيرة 
وبصت ت منافعبا خاصة باتجارة بل تم خيرها من الصناعة والزراعة 
وإلعلوم وإلننون والعادات وا احا والسياسة وإ لممران والمدنية 
ففائدها للصناعة مثا لها يسبل بوإسطتها تل المصنوعات من 
بلد الى بلد ومن مملكة الى مملكة فيكثر استعاها وتداوطا فيزداد 
صانعوها وتعضم رغبتهم فيها جسن حاطا وهكذا فائدتها في الزراعة 
تسهيل تقل حاصلاتها من - وألثار 5 فيزيد ننعبا 
وتزيد بزيادته رغبة الناس فيها وا إعلناوثم بها وهم جرأ 
ققال الالكليزي نم ذلك كا ذكرتم 55 ت منفعتها قي 
ال عط اااي بل تننعا كثيرًا بل ادواها 
واوارقها ١‏ ايض كاماد ( الساخ ( مثلا قد نقل منه بوأسطترا الى 
المزارع باجرة وإهية مقادير كبيرة نشرت على الارض النوية وإالضعيفة 
فقويت الثانية وزادت قوةٍ الاولى وكثر محصوطا وقد كانت 
الفاذورات والفصلات ثي المدن الخالية عن الزراع تطرح خارجها 
فتتراكم حوطا وتكثر فيها العفونة فتفسد هوءها فيضر لصعة اهلها 
كنا اها فرك لويد وغناف: القيرة نهل لذن هذه افيا 
صارت توجذ من المدن فتنقل الى بلاد الريف ومحلات الزراعة 


ل 
وريه وو 00 وا 
بالنبات والاجار بعد ان كانت لايرى فيها آلا ارض يابسة 
كالحة خالية مما يروق العين والشر الصدر 
وقد كان ما تقل مر١_‏ هذه الادة بسكة الحديد الى. الحجهة 
الشرقبة مر : . ارض فرأنسة في سنة واحدة قنط وي سنة ١١58١‏ 
0.هه١‏ طونولاته ونفل من طين الزراعة ا معروف بالطيرن 
نحلم ....٠0٠١‏ ؟ طونولاته 
فال الشين لو تنبه هذا الامر اهل بلادي لحصل منه 5 
جليلة وئرات عظهة لاهل القرى المصرية فان احنياج أرضهم الى 
السواد امرغير ختي ولا متكرحتى :١‏ هه 
ترم يجدمون وتم القدية ويمدون بها أرضهم ولصرثوزر.: 
مصاريف كثبرة لجلب السماد مرن محلات بعيدة بمشقات عظهة 
ومن 5-500 ن هدينة 3 و ب 5 5 ومامها 
المادة 0 00 7 ا 0 مثل مكدر وغيرها 
من المدن: الفريبة لسكك الحديد 'تحصل فيها من ذلك مقادير 
عظبة ليس يتتفع بها في شيء فضلا عن ضررها فلو اتخذذت طرق 
مسكورنة في الله باجرة قليلة لاتتفعت السكة باجرته واهل الغرى 
باستعاله قي مزارعم وس أهل. المدن من ضرره الخاصل مر:., 


١ با‎ 


و 1 

أفساده لبوا أبتراكه على بعضه 

قتالإ الانكليزي كل ثيء وقت وأكل وقت حك ولا بد 
ان يأتي زمان يحصل فيه ذلك فان الامور لا تع دفعة بل 
تبري على اندر دم لك | حديد مر فائدة غير ذلك وعمما 
نينا مشي" فلا ف قائا عار : لها الاقاة ميات 
المتعيلة” بينها وقد كانث حاف كبر لهاك ظطاارننا ل 
عصولاميا"' لى بعض البلاد البعيدة لبيعها بأثان متاسبة فتير 
ها لان ذلك بواسطة سكك الحديد وإستفادت ما حصطل 
لغيرها من اليسار والثروة وإتقطع بورود محصولات اجهات الى 
بعضيا ما كان يكثر حصوله في الازمان السالنة من التخط مما 
كان يتبعه من امرض 

وقد كان محصول ارض فرنسا من سنة 75؟! ألى سنة 
57] هيرية 0000.0 هيكتولنرمن الحبوب عم صار يزيد 
ا وا 4ه؟! تجرية الى 
000 يكتوار م راد حتى ب :' ٠٠‏ افظير من 
هذا | 0 از علب المصول ابوب .وز عيبا 
وزرة بعض أشيا* كانت من قبل لا تزرع أو كانت محصولاتها 
قليلة جا 

وقبل سكك الحديذ كان سنر الحيوإنات الني تحناج للآكل 
وللزراعة صعبًا شافًا محناجا الى مصروف كنير فسبل ذلك 


أ؟ا 

بوجودها وعرت بلاد وقرى كثيرة با جلب الها من هذه 
الحبوا نا توا اسعت ذائزة وراغتيا وكثرت تعضصيلانيا يكثرة المماذ 
وزاد عدد الناس فيبا بزيادة متدار المحصولات فنت الثروة 
في كنير من البقاع كانت خرابا منذ قرون عديدة وقد بلغ عدد 
الحموانات المقولة في أرض فرانسة بسكة الحديد في سنة وإحدة 
/41 ,0 اب 'من جميع الاصناف 

وهناك بعض جهات معيثشة أهلها من الصيد والقنص 
و وقالو قل كك المحديد لا يمكن لم تقل شيء ما بحصل لم 
ألى بلاد يتتفعون ا | لذلك ا 
شديد فها ظررت سكك الحديد امكن لم ا 
العامرع وإحوإضر البعيدة وبيعه بن مناسب 0 
من شدة الفاقة وحسنت احوالم 

وكان في جهات كثيرة من الارض بقاع غير صالحة للزرع 
فيها الست وإلرمال ومناقع الماء فكانت غير مسكونة فلا مرت 
بها سكك الحديد استهوذ كثير من الناس على كثير منها نحرثوها 
وفعلو| ما يلزم لاصلاحها من التسميد والردم ام 
تحت فزرعوها وإتتفعول به| تخرجت من امخراب الى العارة 

وقد تبسر بواسطة هذه السكك للعلياء واصحاب الحرف 
والصنائع الننقل الى البلاد البعيدة والاطلاع على امور كثيرة 
4 9 تطبيق الفوإعد العلبية على العمل ورسوخها في أذهاعم 


1؟١‏ 
وأستنتاح م معوياي 1 س0 5 اي 
ل الى غير ذلك من لمرلا 0 الى 0 50 
ولا ينبي نفعها 
فليا انتهى ل - الى هذا ا ل 
7" بم وإهديا واه 2 ا الما ١‏ سدق اعد اي 
رضي 3 تعالى عنه 


الامو ة الثامنة 
طنطا 


فقال الانكليزي هذا البلد يسى عد بعض الناس طنطا 
ولعضهم سميه طندتا ول على اصل ذلك 
قال الت سمعت ممن لم مزيد الشهرة قي عصرنا بالمعرفة و[ خبرة 
باللسان المصري القديم وإثقانه قرأة وكتابة وفها أن اصل اسمها 
في اللسان المذكور طنطا بطا'ين مفتوحثين بينما نون مفتوحة 
ايضا ومعناه فيذاك اللسان بلدة الحمد قال ثم حرفه القبط 


اا 

وقالو| طندنا نتم الطاء وسكون النون وكبر الدال وتشديد 
الناء فن قال طنطا بسكون النون فهو تخفيف طنطا بفتعها واما 
طندتا فهو كا تصرف القبط فيه 

فقال الا نكليزي الي ارى هذا السيد عند الناس اعقادًا 
عظيما ومحبة شديدة وتعظيما كثشيرا وإقبالاً على موالده نهل 
ينه وبين نيك نسب معلوم أو قرالة متصلة ام لا فار 5-6 
ذكر منك شىء من لحك ا ريال 

فقال الثم نم اذكر لك ما علق ببالي وبقي في حافظتي 
من ترججمته و لعص خب ما قراته في كتب كنيرة ككتداب 
المخريزي وحسر. المحاضن للسيوطي والطبقات لاشعراني وهذا 
غير الكت ب الخخنصة بترجةه ا مناقه ككدانن أجوأهر السنية 
لعبد الصمد وكتاب يونس المعروف يأزيك الصوسية وغير 
ذلك وهذه نبذة من ترججة أمرخ على سبيل الاجال 

ل ل ل م اله 
لظ 
عمربن على بن عذان بن حسين بن محمد بن موسى بن نحي بن 
عيسى بن علي اطادي ابن محمد الجواد بن حسن العسكري بن 
جعنر بن علي ألرضا أبن موسى الكاض ابن جعفر الصادق ابن 
مد البافرابن علي زين العابدين ابن ١‏ #سيرن سبط رسول 
الله ضلى الله عليه وس بن الانام علي بن بي طالب بن عبد 


ا 

المطلب جد رسول الله صل الله عليه وسل فهو يلتقي ننه معه 

د له له عليه وس 8 حده ألاقرب عيد المطلب بن هاشم 

0 عليه من شمس الى 

1 ومن فاج ى الصباج عمودا 
وكان سلفه كا قيل قد خرجوا مر مكة حين قدم اليها 
امحباج بعساكر الشام من طرف عبد الملك بن مروات الاموي 
لقتال عبدالله ابرن الزبيرفغلب اتاج على بن الزبير وصلبه 
وحم اف ل 0 مهم خلق كثير كان 7 
وول انوي عون عرد ضيه اد حداد اليد 
البدوي اسم دي د ل بعر : عليه من قوهه وخرج 6م من 
مكة فساروأ وأ وداروإ يتنقلون من بلد الى بلد حتى دخلا بلاد المغرب 
سنة آلا دن ٠‏ ألم برة فأسعوط اي اي أهلها وتزوجوأ 
0 وأقاموا 0 0 0001 0 وفيا وأد أبرأهم إن محيد انحد 
الادنى للسيد وتزوج بابنة اخني السلطان بها وقتكذ, فأولدهاءايا 
الد اليك وغيره فلا كرالشريف علي بن أبرلهيم م من 
انون عقون اع ففييد ا ليق :فادها تلذلةا ولاو و لدت 
إذات ردك آخر أولادها سيذدي أحهمد البدوي ركىي الله عنه 
ولد سي زقاق التر بمدينة فاس سنة 551 من التبرن ثم رحل 
4 أبوه علي “رل برأهيم ط فا أولاده وأهله 1 خرية 


6 | 
بريد المحجار حم فر في طريقه بمصر وإقاء معهم بهأ هدة ثم سافر مم 
ل امحجاز حو سنة 107 وأقاموا بمكة وكان عرسيدي اد البدوي 
ل ن أخوانه با لبدوي من كثرة ما كان 
لم ولبس لنامين لا يفارق»ا وكان يعرف في صغره باحد الزاهد 
واخذه نحت كنه اكير ا خوته حسن بن على وأقرأه ه القران العظيم 
تحنظه وجو ده عولفقه عل مذهب الامام الشافعي حخبد بن أد در يس 
رضي الله عنه وإشتهر في مكة بالشياعة والفروسية ثم أنه حدنت 
له حال 4 انع ترك ندر لدو روي ا ليت داعا 
نيا 51 الى رقاقات بوه سنة 11177 غخر ية ثم سار منهأ مع أختيه 
حسن في شهر ربيع الاول سنة ؟؟1 راحلا الى العراق ودخل 
بغداد وجال | اليلاد ولي ١‏ م الاقطاب وألعلماء العارفين 
ثم عاد أخوه لاا" هو فتدم مكة 
الا رانب اهيل واليار ينا الله درطل سيا ال عر وال 
ناحية طنطأ قي رابع عشر ربيع 0 سالك /151 فدذل د دار #خص 
ا را د 3 دارو ناير 
ارارق لها ولا لتاكبدة دا رةه ا 59 
أمامان يصليان به وكان اذا جن الليل يرا لى الصباج 
وأ 5 هناك ل أن توق ركي ألله عنه يوم ا الى عشر 
3 ألاول سنة 0# وخره سه عَددُ جل قو نا١‏ المدد ) 
كان طويلاً غليظ الساقين عبل الذراعين : الل لكي كن 


5 | 
الوجه عظم الوجنتين ولونه بين البياض وإ لسمرة وكان في وجهه 
ثلاث تقط من اثر الجدري وإحدة في خده الانمن وإثنتان به 
نَ العدسة وكان باق عيلية عور 22 مودئ جره به ولد أخيه 
الحسين في الأبط يق 6 7 2 صغره وكان قُّ حياته نعف 
معدا كدق ١‏ لخا م محبوبا فم مشهورآا يق الافاق تعلوه هيبة 
ووقار كن لتللك السار لو الفوحاة مير ايند مبضة 
ويبالغ في تعظيبه وكان السيد قد اخذ طريق الصوفية عن 
الشيؤ عبد 7 بن الشيخ عبد الرحمن النيسابوري وكان هذا الشم 
دمع على أخبه لشريف حسن فلا كبرسيدي أحمد جمعه عليه 
قألسه خرقة 2 وأخذ عليه العبد كما تلقآه عرنلنل مشأعخه 
ذاهدا عن 8 | الى انى بن مالك الصوابي رضي الله عنه 
الى وقول الله صلى الله عليه وس( وذلك ان تاعفد ل على 
هريذه اليد وألبيعة على الطاعة والمتابعة لكياب الله وسنة 
رسوله وإخحبة لله ولرسوله ويأمره بالمعروف وينهاه عرن المدكر 
ويكون له عونا على الغ مرشدا له في الاعال والاخلاق وسائر 
الاحوال فيكورن الي للمريد كالمربي للطفل وإلوالد الناصم 
اير 5 00 اتخذ سيدي احد الخرقة 3 6 
0 وات الي ة أن 


١ /؟‎ 

مي على طريقننا مر: بعدي ققال له سيدي عبد الجعال فا 
شروط من يحملها قال شرطه ارن لا يكذب ولا يأني بفاحشة 
وآن يكون غاض البصر عن محارم الله طاهر الذيل عفيف 
النفس خائفا من الله تعالى عاملاً بكتابه ملازما للذكر دائٌم الفكر 
وقد ورد في 30 الاحاديث أن رسول الله صلى الله عله وس 
لبس به د ايضا انه قدم لواء ني سليم يوم نتم مكة 

عل الأروية وكا ررس لوروانا بذاك امهب كاه لق 
مو السطوحية فكثير جد ١‏ أكبرم خليقته 
الشيوعيد الجعال وهو صاحب اذوب الأحمر الذي يلبسه الخليفة 
في المولد قي كل سنة وهو الذي بنى بقام سيدي احد البدوي 
الخارة اوررق اناما وتاك عدا ليد ضيه ا كارت اليف 
وقصده الناس للزيارة من الاقطار البعيدة الى ان توق يوم 
الف اللرافق لمتارين قلف ين يرذع القيية 5 خرية 
ودفن قريبًا من قبة السيد ومم ال علي البريدي وهو من 
اخل تلامذته ويقال د قد ارسلى أليه ببدية من طرف 
سلطان وقته فال قلبه الى الشْيخ وإحبه وازم محلسه وإتقطع اليه 

فليا مات دفن تجاهه وكوك ١‏ يقول ١١1‏ حؤونت سيدي أجد 
رأيته 2 2-8 ع حرهمة و السلطان وا تزل السلطان 
أسيدي أحمد يزوره وجدفي في خدمته فقال لي هنبئا لكيا علي 
ونلامذته كدير جد يطول تعدادم وإجديع به من العلناء خلق 


ما 


١4 
كثير مهم العلامة الشهير قاضي النضاة شخ الاسلام ثقي الدين‎ 
1211111ا110ذظص أليه وصعد‎ 

اليه الست فوجد رجلا مغط بوب كالمفني عليه فلنا رآه قال 
قي نفسه مجان الله ما هذا الاعنقاد من الناس بةٌ هذا الرجل 
وما هذه الشهرن وليس فيه ما يوجب ذلك وما هوالاً يبون 
من الجانين فرفع اليه السيد رأسه وكشف وجهه وإنشد 

مجانين الا ارن سر جومم 

عزيز على اعنابه بد العتل 

فليا كله عرف الشين قدره وعظمه وإعنذر اليه وقبل يده 

ويحكى ان ابن دقيق العيد قبل ان بجديع به ارسل الى 
انين عبد العزيز الديريني يفول له امنتمن لي هذا الرجل الذي 
اشتغل الناس باسع وإساله فان وجدته من أهل العم وإلفضل 
فاطلب لي منه الدعا' وإرسل عرفني باحواله نمض سيدي عبد 
العزيز الى طنطا وكان المولي 0 علا' الدين وكان 

خليفة خليفة الحم العزيز فمضى اليه | تخ عبد العزيز وإخبره وسأل عن 

حل السد قفوصف له قنى اليه وأحكا ذل الشيخ عبر المنعا ل فاذن 
له فصعد الى السيد وسل عليه فرد عليهالسلام وساله ما شاه الله 

من المسائل فاجاب عنها باحسن جوإب وقال سلبي عا شكتث 
فافي أجيبك فعظ ف عينه وإعلذر كه وأرسل الى قاضي القضاة 
بعلله وكان الشجة عبد العزيز بعد ذلك اذا سئل عن السيد يقول 


55 
هوبجرلا يدرك له قرار وبما تقل عن السيد البدوي يرويه عن 
أحسن البصري قال ست مسائل من جواهر الحكية اوطا من 
م يكن عنده عل ل تكن له قمة في الدنيا ولا سي الاخرة الثانية 
من ل يكن عله حلم ل يننعه عله الثالثة من ل( يكن عنده صفاء 
) يكن له سبق ماله نصيب الرابعة من ل يكن عنده شفقة على 
عباد الله لم يكن له شفاعة عند الله تعالى الخامسة من ل يكن 
عنده صبر ليس له يخ الامور سلامة السادسة من لم يكن عنده 
ثنوى ليس له منزلة عند الله تعالى قال في الجواهر السنيه وما 
نوقي السيد رضي الله عنه عظوا قبه وبنو! عليه وستروه وقار 
بامر تلامذته من بعده صاحبه التي عبد المعال فسمى خلينة 
السيد وتمر بعده طويلاً نحو سنة 08 وإشتهراتباعه بالسطوحية 
وحدث ل بعد مدق عمل المولد النبوي عنده وصار يوم مشهودًا 

يقصد من النواحي البعيدة ( التو ) 





المسامرة التاسعة 


الموالد والاعياد وإلموام 


ويوخذ من تعبيره بالمولد النبوي أن اصل الولد المعتاد عله 
للسيد البدوي مولد للبي صلي الله عليه وسل كان يعمل عنده وقد 


1 

كانت وفاة السيد رضي الله عنه في ؟١‏ ربيع الاول كا مر وهى 
وقت عل المولد الشريف مولد النبي صلى الله عليه وس وسمعت 
من بعض الشايخ في اصل عل الموالد للسيد أن السيد للا توف كان 
كتير من تلامذته متفرقين فى البلاد لانه كان قي حاته اذا جم 
وحعوةة اياي او يه 
الى طنطا ليعرو| فيه خليشه اليه عبد المعال وكانت طنطا 
وقتكذر قرية صغيرة ف تكن تع هن اجموع فضربو| خيامم 
ا يب موا في تلك الخيام ثلاثة ايام 

فلا أرادوا 0 شيعم الت عبر الحعال 2-9 فتالىا له هذه 
عادة 00 1 ا 0 6 المبعاد 
في الذي بعده ايد عدوا لعاذة يا الولد 0 
ركان في الاصل ثلاثة ايام وزاد بعد ذلك الى ان 0 ما هو 
ياي اس 0 في ا< خر الود 
بيك 7 الما وصل غ أن | 0 
النتين الى السيد وهو الشيخ الشرنبلالي حضر مرة قي غير وقت 
المولد ألى طنطا نزيارة السيد مع تلامذته وجماعله فاقام بها و 

يال كان يشغلها هو وججاعنه بالاذكار والعبادات ومن عادة 


١| 
الفقرك وإتحاب الطرق أنم متى وقع لم اللثي* مرة اتخذو: عادة‎ 
ووإظبوا عليه فاتخذ الشيخ الشرنبلالي اللذكور ذلك عادة عاودها‎ 
بعد ذلك سنة بعد سنة فاستمرت ونشاء عنها المولد الصغير وكان‎ 
عرفت الولف التزقائل بأسم هذا 0 وكذلك كان منشاء للولد‎ 
الرجي فان بعص الاو وهو 1ل سين الرجبي بدا له أن جدد العامة‎ 
لقوق اما اميد الى فالكر يها نتدار كان هرد‎ 
طنطا ودخلو| به في ركب وموكب من المشائ والمريدين وال‎ 

الماظاء اللبيدافلنوا النا ا و 
عادة اسيرت كذلك فنشاء عنها المولد المعروف بالرجبي بام 
الجخ للذكور ويعرف ايضا ببولد لف العامة تجدد فيه العامة 
للذكورة فكل عام ويزفى بالشاش الذي تتخذ لها في ركب عظم 
يوصل به الى المقام فبكذا كان منشاء هذه الأوالد فكانت تكرركل 
سنة قي الليعاد الذي ابعدئت فيه وقررت موإعيدها باعلبار الشهبور 
القبطية لا العربية ل لا يتغير ميعاد كل منها عن وقنه من 
فصول السنة رعاية لاوقات النيل وإلري حتى لا ينع المولد قي 
وقت قلة اللماء تلك الحجهمة اى كتزئة وأنغار الاأرض به للري ولخل 
هذه الابشاف قدذمت وأخرت مواعيدها ب بعش الاوقات 

بتنبيهات وإوإمر من الحكومة رعاية لتضيات المصالح والاحوال 
واجاري عليه الارن ان يكون المولد الكير في اول شبر مسري 


| 

والمولد الصغير قي اول شهربرمودة والمولد الرجي قبل الولد 
اعفير غوين تقنرو ولا كن وعدا مده كروك فين 
مر البيع والشراء فهو مولد كن بالنسبة لغيره ؟ا يعرفه 
براق ةا الوا لد ويك( وبي بع 
ليا لاله رايتها أو بعضها في أثناء اقامتك 

ننه اناد 
فقال الاتكليزي نعم حشرا ت مولد السك خير هرة وشأهدت 
ما يكون فيه مرن كثرة البيع وإلشرك وفرط الزحام وإجهاع 
الناس وتوإردثم من الافاتقى فرايت مرا عظها وموسا جسها فكنت 
اذك يووا ان اللوياة الفريرة ماري :دالت 4 عوائدهم في 
اعيادثم وموالده لاسما ركبة الخليفة البي تكون في اخر المولد فأنه 
تالكم العو بق تنه ممعي العاد لق الدرقية" ,و الامو الدينية 
الاسلامية وقد كان لقدماء للصريين منل هذه الوالد اعياد 
ومواسم كثيرة متنوعة لط فيها عوائد مظلفة لم يذكرها أحد من 
قدماء الموؤّرخين ألا هيردوط الشهير الذي ورد على مصر في قديم 
الايام فتكل في مرالفاته على بعض احواطا وعادات اهلها وتكل يي 
ضين ذلك على بعض هذه الموإسم وماكان يعمل فيها وإما غيره 
من المؤرخين السابقين فلم حكلوا على شيء من ذلك وطذا 
لم يصلنا من ء/ احوإطا الآ القليل «المواسم الي ككل عليها 
الؤرخ المذكور كانت تعمل في مدن متفرقة في جهات مصر من 
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البلاد ا خخرية والقبلية وكانت تلك تلك المواسم دينية و ة 5 
يحضر في كل منها ١‏ 0 وكذا الملكة 
وخلق كنير من | لنأس في أ: 6 بالاسواق البي كانت ومانيين 
أخذوها عن اليونان وإخذها اليونان عن المصريين فالى المصريين 
شت الحداتا 5 ينسب اليم 0 الامور النافعة 
لام كا أفاده المؤرخ المذكور ومن المد ن الي كان يجنفل فيها 
لذ إإراح عدي يوانية الي ها لان تل بسطة قوب مدينة 
الزقازيق من اقلم الشرقية ومدينة سابس وف الان صا اجر بأقليم 
الغربية ومدينة هيليوبوايس البي تسعى الارن عين شمس ( وثي 
المطرية ) ومدينة بوتو وإثرها ألان تلال موجودة في ساحل الجر 
ا عا يلي جيرة البرلس ومدينة كان ا ن لا يع 
لباولا اين كانت من الحيهات الجرية أو القيلية 

وكان بجلمع في كل من هذه الموام خلق كثير ريا كان 
اكثر ما يجديع الان في مولد السيد وكا ن لم غير هذه موانم 
أخرى كبيرة تمل على راس كل ثلاثين سنة مرة وكان يحصل 
أن لقع في زمنه من الفراعنة تخر عظي رقت كبر سيا ان 
يصدر عنم في هذه المواسم كني من الفعش وا جور والممكرات 

وجميع هذه المواسم كانت مرتدطة باوقات الزراعة وحركة 
الشس في منطقة البروج وبها لتعين ثلائة فصول الزراعة في كل 


سنة 


دا 

واول اعيادم كارن عند شروق كوكب الشعرى في اشعة 
الهس ووقته قي اول شبر توت وهو أول شهورثم وفيه كانت 
الج سيأنة قربأنا ألى ( أيزيس ) المقدسة عندثم ويخرج القسيس 
من معبد مدينة أبو هياكل مقدسهم محمولة في هوإدج على اعنا 
جاعة من النسس يخدلف عددة شري ان عترن الى معة عدر 
بالنسبة لتقل اليكل وهكذا كان يحصل في جميع المواسم 

وثي هذا الشبر بعينه بعد ان يصير المربدرا ببعض ايام 
كان 001 ويقال أنه نه أدريس عليه السلام وأن هذا 
الشهر شهره وإسمه ماخوذ من أسمه 

وكان من العادة في هذا اللوسم اكل البين وشرب العسل 
ويقال بعد اكله ما أحلى احق 

قال التحز الشيء بالشيء يذكر قد كار تقبط مصر بعد 
قدماء 3 قي هذا الشبر عيد عظيم ادن مو|سم 
وتم ومواقيت ت أنمم وهو عيد النوروز كابوا يشعلون فيه النيران 
ويرش بعضم بعضًا بال وإسمر ذلك جاربا في مدد اللوك 
الاسلاميين ايضا وكان بنع احيانا ويرخص فيه احيأنا وكان للخلفاء 
التاطين منالابيه ورم بجا ريانيه «نقا ل اقافي النامل فق 
متجردات سنة 94 يوم الثلانا رابع عشر رجب يوم النروزا بطي 
وهو مستهل توت وتوت أول سنتهم وقد كارن بصرفي الايام 
الماضيه والدولة أنخا لبة ( يعني دولة الفاطيين) من مو|سم بطالاخم 


| 
ومواقيت ضلالاهم قكانت التكرات ظاهرة به والفواحش صريحة 
فيه ويركب فيه أمبر موسوم بأمير ألنوروز ومعه جع كثير ويسلط 
ع الناس في طلب رسم رتبه ويرسم على دور الأكابر باجيل 
الكارو يك اتير وينذدب وبند الر ذلك خرج حرج 
النفاول ويقنع بالميسور من الطيات ويجديع المغنون والفاسنات 
نحت صر اللولوة ( أحد قصور اتخليفة ) يحيث يشاهدم الخلينة 
وبأيدهم اللاي وترئفع الاصوات ويشرب و والمزر شرب ظاهرا 
بيغم وي الطرقات 6 الناس بالماء ٠‏ وبالماء وإحخمر ٠‏ وبالماء 
مزوجا بالافذار ٠‏ وإن غلط 0 من بيته لقيه هن يرشه 
مااي نْ 0 نفسه وأ مأ أن يفضم 
وم ير أتخال على هذا ولكن قد رش الاء في احارات وقد احيأ 
النكرات في الدور ارباب الخسارات وقال في *تجددات سنة 551 
وجرى الامر في النوروز على العادة من رش الماء و|سحجد فيه هذا 
العام التراج بالبيض وإ لتصافع بالانطاع وإقطع الناس عن التصرف 
وفن ظفريه ف الطريق رش بيأه غجسة وخر به (أه)كلاية 
ما زال يوم التوروز يعمل فيه 2 التراش بالماء 
النصائه باتجحلود وغيرها الى أن كانت اء عوام لضع ومانين وسعائة 
وأمر الدولة و خياد الى الامير الكيير برقوق قبل ان 
يحلس على سرير الملك ويستى باللمطان فنع من لعب النوروز 
وهدد من لعبه بالعقوبة قانتف الناس عر. اللعب في الفاهرة 
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اليل 

وصاروط بملون شينًا من ذلك في ايان والبرك ونحوها من 
موإضع النزه بعد ماكانت اسواق الفاهرة ثتعطل في يوم النورور 
من البيع والشرة ويتعاطي الناس فيه من اللهو وإللعب ما يخرجون 
به عن حد أتحياء وإحشمة الى الغاية من التبور والعمور وقلا 
أتقفى يوم نوروز ألا وقتل فيه فقيل او اكثرثم بطل ذلك 
وقال بعضم يذكرما كان يحصل في النوروزمن اشعال النار 
ورش الماء 

كيف أبعباجك ب لدوروز يا أمل 

وكل ما فبه يحكيني وإحكيه 
فتارة كلهيب النار سخ كبدي 
وتارة كتوإلي دمعي فيه 

وكان للنبط في هذا الشبرعيد آخر وهو عيد الصليب يعمل 
في سابع عدّره وسبب حدوثه عندم أرن هيلانة م قسطنطين 
كانت قد سارت الى بيت المقدس يه طلب اثار اليج عليه 
السلام وبناء الكنايس وإقامة شعائر النصرانبة فيقال ان الاستف 
مقاريوس دذا على خشبة زع أن الج صلب علها وكان ذلك 
في اليم المذكور فاتخذئ عيدا وسموه عيد الصليب وكارن لهذا 
العيد ببصر موسم عظم يخرج الناس فيه الى بني وائل بظاهر 
فسطاط مصر وينظاهرون في ذلك اليوم بالممكرات من انواع 
امخرمات وير للم فيه ما تياوز أتحد ذلا قدمت الدولة الفاطية الى 


5 
ديار مصر وينو! افاهرة وإسترطنرها وكانت خلاقة العزيزيالله لبر 
ذا ند لين انال لانن يعن يضانة اتروع ال 
ني وأئل ثغ بطلت تلك العادة وكان لخلفاء الفاطيين مزيد عناية 
بلول لال النة ليلة أول الحم فيركل عام وكان ل بأول بد 
دن 1 2 عناية كيرة في فيه يركب الخليفة مخليفة بزيه لخر وهكته 
العظمة ولفرق فيه الدنانير ويفرق من الماما الذي يمل بالقصر 
لاعيان ارباب الخدم من ارباب السيوف والاقلام بتقرير مرتب 
خرفان شوا* وزيادى طعام وجامات حلواء وخبز وقطع منفوخة 
من سكر وإرز بلبن وسكر فيتناول الناس من ذلك ما يحل وصفه 
وينبسطون با يصل الهم أن تامل في هذه الاعياد وجدها أشبه 

شي» باعياد قدماء المصريين 

فال الاتكليزي نم ورا كارن بعضها مأخوذًا منها ومن 
جلة اعياد قدما” المصربين عيد كان يعبل في سادس يوم 
من شهربابه وهو عيد مل أيزيس بولدها ها ربوكرات يسيرون 
ذلك آلى وضع بذور الزرع في الارض بعد نزول ماء التيل 
5 


5 
وف هدا اسم كان يوضع سيك عنق صورة ايز يس طلسم 
بمرنه الصوث المع على قول وكلة البق على قول أغر 
وبعد هذاا سم كان يعبل في النامن والعشرين من شهر 
بأبه مكموي .م عصا الثسن وكانوإ بهنرن بذلك #دم أ لس 


١ 4‏ 
الممر وتتص حرارتها وضعف قوتها ولذلك جعلوها كانها 
5-5006 نمك عليها وكان يعول ف هذ هذا الموسم موكب 

تحمل فيه صورة تجلة صغيرة يدورورن بها حول 5 
مرات وكانو يعنون بذلك ارن ايزيس تحث على جثة أوزريس 
زوجها وإعظ مواسم هذا الشهر موسم( امون را ) وكارن يعبل 
في مدينة بابرميس في ثامن عشر الشبر وكان من عادعم فيه 
التمى فق اليل التس عله ود سكن ان 6 
يقربون القرايين وبعد الرلغ منها قرب زوال الشمس يقير بعض 

النسس عند اطيكل وباقهم ينفون عند باب المعيد وبأيدهم العصي 
0" منع 00 اليكل المذكور في المعبد فاذا جاه 
الوقت المحدود حمل الفسس اليكل وإحضروو الى الباب ومعم 
خلق كثير بالعصي والمساوق لادخاله المعيد برغ الوإقفين به 
لمم فاذا اا وجدر| باب | لمعبد مفلا فيقع بيهم وبين من به 
من القفسس وغيرم مضاربة وقتال كنير وحجبرح فيه كثير من 
الناس ويسيل دمم ولا يتقطع التال من بيهم ألا بدخول 
ال مكل ف المعيق وانشرارةتية يق مكاله وزعت الس انهل( 
ا حصل لاحد ضرر هن تلك الخروح ا ثقمله هبردوط 

المورخ 
وكان المصريون لسيرون مهده أ حول فيا ونه الى ١‏ 


5 
هوروس بن ايزيس اراد الدخول على أمه ليزني بها فنعه حراسها 
عن «رأمه تجبمع أحبابه وأصحابه حى يغلهم ويدح"”لف ألى عرده 
وسر ذالك هوان حرارة الشيس المعبر عنها بهوروس تريد ان 
تدخل الرض الزروع وشي المعبر عنها بارزيس لتخصبها وني 
سابع عشر شهر هاتور كا ن يعمل عيد وقوع أوزريس في قبضة 
فتون عقوم والنائة اف لدو روادا كاه هذا أليوم عندهم ميعقودأ 
من ايام نمس وفيه يكرونهاة امليع ”ته عدن وا سر عد 
ارض الزراعة وا نحصر في م#راه يبرن حافتيه وكانت مدة هذا 
الموسم أربعة ايام كان فيها المصر يون يدو رواب الور قرونه 
مذهبة وعلى ظبن قطعة قاش من النطن أو الكتارن مصبوغة 

باللون الاسود 
فك نوا يشيرون بالنور الى اوزريس وبقطعة الهاش اذ كورة 

ل يض مسرل لها د ابل عها كيت سا 

ن اللصريون في هذا الوم 0 احزن وإلكد 
0 اليل وثانيا لغلية الريج الجعوبية وي في لك عبا 
بتيفون عندم على الريج الغالية في ذلك لرفت ونا لغيرطول 
0 الليل ورابعا تجرد الارض من الخضرة 

وكان الموسم اللذكور يعمل في المدن المعروفة الان بأسم بوصير 
لكا ناقيا معابك: ىو ركد وق اليه فيه اذذ أسم هذه لقو 
ببعض تحريفف وتغببر 


١6.‏ ش 
وكان الحزن في هذا الموسم عوميًا عند النساء والرجال لحزن 
رفن كل زوجها اوزريسى وكانوا يكاررون فيه الصلاة وإلصيام 
1 فيه من تحول اليقر ومن ك3 ن لا يوخذ من 3 
بعد ذيحه آلا 3 والامعاء *وإحذان : لا 
بوبه يه م الطيبة 0 9 بالنار 0 
لوال 00 الزفف غلبا 
وف ذلك الوقت تكثر الساء من الصياءة والنواية وإلكاء 
والعويل ويلطمن وجوضن وصدورهن ويتطعن شعورهن وبعد 
ذلك يأكل الناس ما اخذوا سن حور القرا القراين كا مرذكره 
ا 
وكان يحضر هذا الموسم بعض من بمصر من اليونان ويعملون 
و وعادة شنيعة وفي أن يجرحح الرجال 0 هما 
جروا كبيرة وتشق النساء أنخاذهن مجوارة حادة حتى يخرج الد 
2 جالاة " أن ثم ابطل طل المصريون هذه العادة فيل 
وحرمه 9 قوهه نه والظاهر ان هذه العادة قدمة 7 وجدت عند 
اهل امريكا وإطند ايضا 
وق 00 الور الذكوركا ن موسم دفن 
رزراس ارون بذلك الى س النيل يي براه أه ومبدا زراعة 


اها 

اخريف 

وني اليوم الاول من شهر كييك كان يعمل موسم عظيم ٌُ 
مرينة أسنا لقدسيم بيبا 

ومن رسوهم في هذا الويم انن يظبروا جيع اراني العبد 
وحليه ويتقربوا بامخبز والنبيذ وغيره من الشروبات وبالاوز 
ونحول البق وببائرالموروعات جبعها على اختلاف انواعها 

فقال الي هذا الشبركان فيد لبط عبد عظي يسدنه 
عيد ايلاد ويقولون أنه اليوم الذي ولد فيه اي عليه السلام 
وكان يعمل بصر في الناسع والعشرين من كييك فيجيون ليلنه 
وسنتام فيه كثرة الوقود بالكنائس وتزيينها وكان يفرق فيه ايام 
الدولة الناطية ارباب الرسومر من الامرء وإلكتاب وغيرم 
الحامات من الحلاوة القاهرية وكذا الخلاب والزلابيه وا ليك 
وكآن يباع فيهذا للوسم من الشموع المزهرة بالاصباغ الميجة والهاثيل 
البديعة باموال لا ننحصر فلا يتى احد من الناس اعلاثم وإدنامم 
حتى يشتري من دلك لاولاده وإهله وكانوا يسهونها الفوإنيس 
وإحدها فانوس ويعلقون منها في الاسواق با حوإنيت شيئاً بخرج 
عن الحد في الكثرة والملاحة ويتنافس الناس في المفالاة به 
امانها حتى ريا بلغ مصروف الواحدة منهب! الخسمأئة والالف 
درم ثم بطل ذلك في جملة ما بطل من عوائد الترف 5 بطلت 
رسوم قدماء المصربين فهل تعلٍ من اعيادثم القدمة غير ما 


١5 

ذكرته 

قال الانكليزي كار نالل اعياد ومواسم كثيرة منها مودم 
كان يعيل في السابع من شهر طوبه وهو مولد رجوع أزيس 
من بلاد فلسطين وكانت القرايين فيه مر فطير برسم فوقه 
صورة فرس الير مسلسلاً في القيود وكان يرخص لاهل مدينة 
عين شمس في أكل لم المساح في هذا اليوم خاصة 

وبعد هذا الموسم بايام كان يعمل هوسم عورش .هذا كر 
اوزر يش جنلبامن المفشب والظاهر ام كانوا يشيرون بذلك 
الى غرس الاتجار فانه يكون بعد هبوط النبل 

وق 3 مهد ا جور ام بسو 
كير مشهور بالوقدة الي كا: نت تعمل فيه وكآن المصريون . 
يشبرون بذلك الى زوال ل الظلة الي كانت 0 الارض و 
أوزريس وكان هذا العيد معنادا في بلاد الصينل لصي ولتم ايضاً 
كا كان عند المصريين 

ل نا اقزر ركم عدب ارييس 
فكان القسس في الليل يذهبون الى مصب النيل في البحرسية 
موكب عظم وخلق كثير حاءلين هيكل أوزريس مزيناً جبيع 
ما يكن لم من انواع الزينة وإلحلى وفيه قدح صغير من الذهب 
يلئونه من النيل قي وقت معين وعند ذلك يقول القسيس وجميع 
اخاضرير:. لصوت عال ها هو جسد أوزريس قد عثرنا به 


؟ن|] 

وكاغع كانوا يتورون يذلك الى .ضورع الغيين لهس ركان تخد كل 
وأحد منم صورة هلال يصنعه مرن الطين 7 النيل 
مخلوطا ببعض الاشياء الركة 

ققال الشي قد ذكرت ها ذكر ما حكاء موئرخوا الام 
من عوائد القبط في عيد الغطاس وما كان يقع فيه من الوقدة 
وغيرها وكان يعيل بصر في حادي عشر هذا الشهر قال 
المسعودي ولليلة الغطاس بمصر شان عظير عند اهلها لا ينام 
النأس فيها وفي ليلة أحادي عشر من طويه قال ولقد حضرت 
سنة 20؟ ليلة الغطاس بمصر وإلا خشيد محمد بن مل امبرمصر 
في داره المعروفة بالخدارة في الجزيرة الراكبة للنيل وإلنيل يطوف 
بها وقد امر فاسرج يه جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف 
مشعل غير ما اسرج اهل مصر من المشاعل وإلشمع وقد حضر 
شاطي' النيل الوف من المسلمين ومن النصارى منم في الزوإريق 
نم جه الدون الذالية من اليل وسدم عل ببائر التطارط لا 

تناكرون كل ما يكنم اظهاره من ٠‏ الكل والمشارب والملاس 
والات الذهب والفضة وأتجوهر والملاثي والعزف والقصف وثي 
احسن ليلة تكون ببصر وإثملها سرورا 5 فيها الدروب 
ويغطس اكثرم في النيل ويعتفدون ان ذلك آمان من المرض 
( أنتوي) 

وكانث هذه العادة قي زمن اللوك السالفة يرخص فيا حينا 
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ومنع حينأ 

قال المسيي في تاريخه من حوادث سنة 51177 منع النصارى 
من أظهار مأ كانوا ينعلونه في الغطاس من الاجماع ونزول اللا 
وإظبار لملافي ونودي أن من عمل ذلك نفي من الحدرة 

وقال فقي سنة 588 كان الغطاس فضربت الخيام والمضارب 
وألامرة في عدة موإضع بشاطي* اليل ونصبت أسرة للرئيس فهد 
بن أبرهيم القيرا ل كت الاستاذ برجوان وإوقدت 4 الشموع 
لواف بابر لاون ب[ ادن يوان د 1ل باتني أله 
كارنروقك الفظاسق فعطين وا رفير 

وقال فيسنة ٠0١‏ وف ثامن عشر جادى الاولى وهو عاشر 
طوبه منع النصارى من الغطاس فلم يغطس أحد مدم في اجر 

وقال عم حوادث سنة 4١١5‏ وف ليلة الاربعا' رابع ذي 
الفعدة كان غطاس التصارى غجرى الرسم من الناس ف شراء 
الفواكه وا لضان وغيره ونزل أمير المومنين الظاهر لقصر جده 
العزيز با لله ثي مصر أنظر الغطاس ومعه ارم 35 ٠‏ أن لاضباط 
المسلمون مع التصارى عند نزول في النيل وا ل 

والمشاعل في الليل وكان وقيذا كنيرا 0 الرهبان والنسوس 

بالصلبان والنيران ققسسوا هناك طويلا الى ان غطسوا فبين كثير 
من هذه الرسوم ٠‏ ورسومر القدماء م أعادم وموا-مم متاقية 
ظاهرة 


١60 

قال الاتكليزي نم وكان من موإسم قدماء اللصريين عيد 
مشاهدة ايزيس لاوزريس وكان في شهر امشير فان هذا الشهر 
وفت ظبور الزراعة ة أخريفية فوق وجه الارض 

ان ف خبررربية م اراد يدها مودتو الزن 
قبل البذر 

النافي عند الخصب وكان وقته في سادس عشر هذا الشهر 
وق هذا اليوم كان يجعل في هيكل | وزريس مذاكير مصنوعة من 
المشب على صورة اعضاء التناسل الانسان وكانت احيأنا تصنع 
من غير المخشب 

وف اللوكب الذي يعمل في هذا الموسم كانت الساء تحيل 
مدل ذلك ب تي الازقة 

وف الغد من اليوم للد كرو غيد لخول زر امن 
يعنون بذلك أجماع الس وإ لتر عند الاعندال وكان المصريون 
يسمون التمرا 7 الونيا 

النالث في ثامن عشر الشهر الملذكور وهر موس ولادة 

عوررووسن 

الرابع موس قد ببستم نيت ف مدينة -- وحلها الارن 
تل بسطه وإصل هذا الاسم بوياست وهو أحد اسم" نيت المذكورة 
وا لاء واب كتيرة متها هذا ومنها ريس وديان يا والظامر 
أنها في دميانه أو جيانه البي يعمل لطا الى الارن في جهة أأبرية 


١ 
الود المتهور ف شهر برمودة أذ 0 وإن لنظ دميانه أو جمانه‎ 
افيلة للك قدارةم ا سارك ذكره وهذا للولد الباق لى الان هو مواد‎ 
نت القديم وهو عيد حصاد الزروع و كان يدا به في خامس ؛ ل‎ 
بن رنود ويم له خلق كثيرمن النساء والرجال ا يكون‎ 
ألان في مولد جمانه‎ 
وكان قدماه المصربين يأتون هذا المولدمر:. سائر اقالم‎ 
مصر في مراكب يكترونها لذلك ويكون النساء مع الرجال ِةُ‎ 
ومعم الطبول والدفوف وال مزامير وغير ذلك ويكثرون‎ - 
طريقهم الغنا وأ أرقص و| خش وكا مرو| ببلدة خاطب من في‎ 
من النساء كل من رأينه في البرمنهر با لناظط قبيعة وكلام‎ 0 
فظيع ونضوداك الججميع من ذلك وكان من ع البرمنين عق‎ 
أن يرقصن ويغنين ويتكلن با اا را المتالتج يرفعن‎ 
ذيوطن ويظبرن من اجسامهن مالا جوزا عيدج وينصرئن‎ 
وكذلك كان فعلهن عند زيارم.ن للنور ابيس وكان الرجال‎ 
لا يستتهون منهر:. هذه الامور المغايرة للادب وإنحياء وكان‎ 
يستهلك في هذا الموس, من النبيذ قدر ما يستمبلك في باتي ايام‎ 
السئة كلها وكان بيع فيه قريب من سبعائة الف من الناس‎ 
على ما حكاه هيردوط 0 | جميعاً يفعلون ما أرادو من‎ 
اللذات وإلشبوات ولاحرج 4“ فها كانو| يأتونه وقكذ مها‎ 


فسقوا أو جروا أوخرجوا عن جمبع حدود الادب 


/ضه ا 
فقال ١ل‏ لشي كان ما كان معتادا في هذه الاعياد من | لض 

والتهءك سرى ل 0 نظيره من و 
والمويقات فقد كان يحصل في الترون الخخرة في ف الروالدي 
يلو هذا موسم كير يكون فيه شيء كنير من ذلك وهو موسم عيد 

الهية :و كان :تقول عضر تنام شاد انيد 
وكانوا ينون أن النيل بصر لا يزيد في كل سنه حتى 
يثني النصارى فيه تابونًا من خشب فيه أصبع من اصابع اسلانهم 
الونويكرق ذلك الوم غيدا تريذل: اله اللضارق بن عدده 
القرى ويركبون فيه الخيل ويلعبون عليها ويخرج عامة اهل 
القاهرة ومصر على اخدلاف طبقاتهم ويتصبون اليم على ششطوط 
النيل وفي امجزائر ولا ييتى مغر: ‏ ولا مغنية ولا صاحب طو ولا 
رسام وا رولا فقن اوجن لاد ولت 
ولا فاسق الا ويخرج هذا العيد دبع عالم كفي رلا بحصمم الآ 
خالهم وتصرف أموال لا تخصر و ئتجاهر هناك با لا ديل من 
المعاصي وإلفسوق وتثور فتن ولقئل ناس ويباع من 3 خاصة 
ووذللكه ردنا نويد قهز دالةالقد رق بو ارق لاه 
النا سلعمد الشهيد دائًا بناحية شبرى من ضواحي | أقاهرة وكان اعتهاد 
فلاحي شبرى دائمًا في وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخير له 
عبد الشهيد ول يزل الخال كذلك حيبي فنع الامير 
ندر ادا تبكرو تدذبت ق بفعة وكان عندة بعل كنب من 


لكل 

القبط يعرف بانتاج بن سعيد الدولة قد أحلوى على عسي 
وإستولى على جيع اموره فشت اليه القبط يه ذلك فتكلٍ مع 
غدل ومد ليج رس وقال 4 من ل يعول العية ل يطلع لبر ابو 
و شرب قلي مصر ولحو ذاكت من لهو يه وتنويق المكر فئيت 
بيبرس وإصر على رايه وإستمر سية منعه وقال لكاتب المذكور 
أن كان انيل لا يطلع آلا بهذا 6 فلا يطلع'وإن كان الله 

انه هو الخصرف فيه يطلع فبطل العبد من تلك السنة وم 
م منت كلها قد نلك 35 بسن سنك لكات سنة كلا وعر 
املك ١‏ امعيكية و تلاو مس لعن الل لض اه 
00 عن ير القأهر ألى نأحية لحن 0 فطلب هنك الامير يلها 
5-3 والامير الطنغا امار كبن أن تخرجا الى أأصيد فالغينا 
مرة 5 تطب نفسك بذلك 3 غرامه 0 وترتكه د حبوأ 

واككيرفها 9 5 فقال ها نحن نعيد عل عيد الشهيد 
0 9 أرجكًا عل فكب دن ري الى أأص 0 وَل 
فرت وا العيك ا : ف وقنه ا نان من 
كل جهة وتجاهروا بانواع المكرات توسعا خرج عرزن الحد 
وع الناس خم ما لا بكن وصفه واسيّر عله بعد ذلك الى سخة 
نج منع اك وخرج ألاجب والامير علا 2 الدين عل 
وى الكررا نيوا لم الشافرة أن جاع تبرض مدعت كريها 
وأذذ 0 الادبع 2 صندو ق وأحضر 1 الماك ااصاء وأحرق 


١5 

بين يديه قي الميدان وذري رماده فقي الخر حي لا يأخذه ألنصارى 
فبطل عيد الشريد من وقتقذ وانقطعت تلك العادة التي ذكرئي 
بها ما قد حكيته من رسوم القدماء فان الحديث ذو حورن 
والكلام يبر بعضه بعضا فارجوك ان م لي ما تعلم من هذه 
ا ا 0 
في تلك الايام العميقة 

قال الامكليزي كان ن للم في هذا الشبر أعني شهر سنس عيد 
حمل ١‏ برعو كرد 2 0 ن هم قي شهر بو ند عيذ يتقربون فيه 
نفطير مرسوم عليه صورة حمار وا م الوه باللقة ان شاك 
أوزريس على تيفون والعادة ان ابتداء النيل في الزيادة يو 

هذا الشهر فكانوا يزتمون أن زيادة ماء النيل في هذا الشبر أنا 
في ما سكيته ايزيس من الدموع في بكاءها على أوزريس زوجها 
وهذا العيد هو الذي ذكر هيرودوط الموارخ أنه مولد الشمس الذي 
كان يمل في مدينة عين شمس فاه في هذا الاوان يحصل 
الاقلاب الصيني وهو عبارة عر:. إنداء الغس ف النزول بعد 
افبافا ف الفسرد وقد حاتظ النيطا عل عاية الندفا ل إبلة 
النقطة البى تكون في الليلة النانية عشرة من هذا الشهر 

وكان م م ب سيهر هسرى وهو مولد هربوكرات 07 
يعتبر عندثم مكرك وكات اشارته حلفة صغيرة توضع على الم 
ولعل هذا العيد هوعيد وفا: النيل ومن عادهم في هذا الشيهر 


1 
فقتل كلاب شقر وكا ا روما جو والبونان يتغربون 
بذلك الى كوكب الشعرى في اليوم الثاني من مسرى وكان لم 
عيد كبير يعمل ِخُ مدينة بوتو ولكن سكت عنه المورخون وم 
يبينو وقته وأا ذكروا انه كان لاوزريس وإيزيس أوبوتو 

وكان يتقرب يف هذا الموسم بالخنزير ولم يكن الآكل من + 
مباحًا عند لبو" ١‏ الموسم فاعم كانوا يقولون بنجاسته 
ومن مسه كان يازمه أن يغتسل ة الخال حتى أن المشتغلين 
بتربية هذا ا ! ينعون من دخول المعابد وكانوا لا 
يتزوجون ألا من بعضهم ولا يعم سبب الترخيص في الأكل من 
لحيه في هذا الموسم ولا ذكن هبردوط المورخ 

وكيفية تقريب القربان منه ان ياخذ وإ طرف الذنب و لطخال 
وإلبطن وفرقها الدهن ويحرقوا الجبيع وكان التراء يصنعون 
تك من الطين و > رقوما 

8/1 9ه رانين عاق اكفماة ٠٠‏ الفبرمورق وعو 2 
النى جرّنا الى الكلام عليها ذكر موالدالسيد البدوي واحنشاد 
الناس للها وأجتتاعم فيها وما يكون بها من الاحوال والعادات 
الى في جلاعا ما هو اشبه ثي:* بعادات قدماء المصربين فيا 
ذكرناء من موأ لدثم وأعيادثم وقد رأيت بعض المشايم ؛ - 
بأواجيايا ١‏ عمل خياب لبان افرع وق بالل 
لذلك ورايت بعض الناس 111 يكن فيا من اللضرة 


1١١‏ ا 

آلا تعطيل من " بها من الناس عن أشغاللم ومصاحيهم 
العتادة لكتى فا تراه نكا أبيا الأستاد.ق. :ذللة 

فقال لومطر ةا لمشيء من جهة من جهاته ول 
يستقص جميع أحوله وسائر خصوصياته فربا حك عليه بالذم 
والمدح من تلك الجهة ولو نظر الى غيرها تغيرحكنه وهكذا 
حال ماله وين اليه السيد فانه نظر الى ثيء 
الم ري ا 
ولو امعن النظر وإجال الفكرع وإستعمل الروية لال غيرما 
مك ة مهفا فولت البق :وان كان قن تعض ل من يفن النان 
الذين بجنمعون يجش أبوز لالت الشريعة الشرينة كا لا 
ينكر وهذا هو الذي نظراليه من حكيت عنه ولكن لا يحم على 
الغيء في ذاته 5 وإحدة من حالاته لا سا اذا كانت له 
احوال كنيرة وأنت تعلم لت وكل باد 
من البلاد وكل جيل من الاجيال لا يخلومن أن يقع فيه بعض 
امور تخالف الشرح وإلطيع ولا يحم على عنوم الناس | 
اوالوقت بحم من يحصل منه ذلك وليس ما ذك رمن هذه الامور 
الخالفة مخصوضا ولد السيد فاما ثنع يه كل موضع كا قلنا 
ولدى الوك اقاضر ا ليا افانه يكرق يناجا لا خضرول كر 
من اخيرات والاذكار والعبادات وا نحسنات وأميرات ت فاباذا 
نض عن انحسنة ونقصر أنظارنا على السيئة 

1 


لسر 

وت هذا المولد ما لا يخنى على احد من المزايا والمنافع منفعة 
من يكتري منزم الدواب 0 الخديد مضي أليه 
والانصراف عنه ومنفعة من يكون به من الفراشين والطباخين 
وغيم من ارباب الحرف والصنائع وإصحاب الدور البي مكترى 
1 4 سوا وا 0 
ا وقضاء ع نوم اها د وترون ل هذا 5 
ناه وا بار وأكد تال ل اقرى 
اب تسريه نه عة أو غير 
ذلك فهرسوق ثم ري كائرا اماق الاة اي توجد ف 

ور 3 با 
وجميع انجهات فلولا ما فيها من المنفعة لا حرصوا عليها وهرعوا 
الها فهذه في المزية في هذا المولد مع غيرها ما ذكرناه وما لم نذكره 
ف ندفع قول من يقول انه سبب للنعطيل وتبين أن ذلك القول 
من جملة الاباطل ومن ذهب الى هذا المولد لا لتصد التجارة أى 
بحرها وعوسبا0» أن يتنفع منه غيره فالمنفعة حاصلة 
على أي حالة وإما مرن أشغاله وبطالنه في ايام يسيرة فلا 


ا 
ضير فيه ولا ضر فانه ان كان خلوا 000 المولد 
فهو بطال في ذاته م يحدث له المولد بطالة وإن كان في غير المولد 
عاكفا على الشغل وإلممل وإلكد والكدح كان له في الور فعية 
وتغيبر هو|ء وححة ونزهة وراحة يتبل بعدها على اعاله بنشاط 
جديد وشوق متحدت وثمة 500 .كليلة فيتعوض بذلك 
ما ضاع في أيام المولد فان النفوس البشرية أذا دام علبها الشغل 
واتقيل الكدروا لعا 20-5 والكلال راطا لقان قر 
ترويحها في بعض الاحبان لتعود لخالة نشاطها وتسترجع ما فقدته 
من انسها وإننساطها ولذا كان لكل امة من الثم وملة من الملل 
أوقات يستريحون فيها من اشغالم ويتفرغون لرفاهة باللم استرجاعا 
0 وشوتهم ودفعأ لتعهم وفترهم فلا داعي تمي أبطال هذه 
إلد المستلم ابطال ما يترتب علها من النوائد وقد احدثت 
هذه ذه المكلك المد المحديدية من اسباب السهولة والسرعة والراحة ع 
لشي الى الولد والانصراف عنه مالا مزيد عليه وكان قبلها من 
رقا مهاف ى الذهانيو ا لجة رو لزان عله عر ةمه 
ويقضي في الطريق يومين فاكثر اذا سارمر. البروججلة ايام ١‏ أذا 
سافر من ألجر ويعد ما يلزم للسفر من الزاد وإ لذخيرة من قبل المواد 
:0ل "ايراس معدا :3 الود قيلت معني اربق 
البعيد 
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المسامرة العاشرة 


سير 


وقد كان المرحوم محمد على الكبير تصور فوائد هذه السكة 
ومنافعها وعزم على أنشائها ولكن بدا له بعد ذلك .تركها وصرف 
النظرعهها لبعض أمور تصورها على حسب الوقت وإلحال ثم عرض 
أمرها من بعده على المرحوم عباس باشا فاستحسها ولم يحد بها 
باسا فصم عليها وشرع فيها بالنعل من اسكندرية الى مصر 
الوحت هرية ادرو ل زوق انام ائة يونا ان ذا 
الفطر خاصة فان هذا الامر الناف م كارن سببًا لجلب الثروة الى 
ارضنا وإزدياد البركة في بلادنا ولكن قدر الله انه لا يتم في مدة 
حياته والذي تم في مدته ومثى فيه الوإبور كان ما بين كفر 
الزيات والاسكندرية وبيها كان عنما باقامها عاجله النية ات 
ول يقسم له أن يركب فيها مع أنه كان معتنيًا بامرها ليله ونهاره 
وهو الذي أتم قنطرة بنها الني يسيرفيقها الوإبوروكل من ولي 
الحكومة من بعده سعى في أمام عمله وإنجاج قصده وجد في كاله 
فكل سعيد باشا المرحوم ما ابعداه سلفه وإنتبت في مدته السكة 
ال كمصر القاهرة وإخذت الوإيورات في السفر بينها وييت 
الاسكندرية وما ره وعلله من كثرة فوائدها وزيادة منافعها انشأها 


1 "6 

ين مود وا قار وبجا وكذلك ين اا 
والسويس تسهيلا لطريتها وترغيبا للاتكليزفي استبدال طريق راس 
العثم بطريق مصر فيا يتقل من بلادم الى لقند مرن. الناس 
والبضايع وغيرها للا في ذلك لص رمن النائدة برورثم بها وثقل 
تجا رم بوأسطتها وقد كان ما يرد لمصر من ذلك يقل الى 
السويس تارة قي عربات تبرها اخيل و تارة على الخال والدواب 
وكان ذلك أمرا مما وشغلا شاغلا وكان نتحصل منه مبلغ عظي 
من الاجرة ويحصل. 2 بعض الاوقات ضائعات كبيرة يترنب 
عليها خسارات كثيرة فممل تلك السكة انع الصعوبة وإلخسارة 
وتسهيل السبيل لتلك التجارة فل يزل حتى أتها وإكليا ثم ا ولي 
احكومة الجناب أ مخديوي ( أسمعيل باشا ) أخذ في توسيع دائرتها 
والاستكثار منها فاستحدنها في الصعيد وفي جهات كنين مى'. 
لاقالم الجرية فزلدت يركتها وكثرت حركنها حتى وصلت الى 
رافق ليه اذه فضار ونا رمن النافزة الى الاسكدوية نا كان 
في كل بوم ثلاثة قطارات وآكثرسوى ما هو خاص بقل البضايع 
ومأ يسافر الى غيرها من الجهات تعن رك كك رد أمرها 
لا يسافر فيها الوإبور ألا نحو ثلاث مرات في الاسبوع وذلك 
قريب أناميا وقد ١‏ رخ صاحبنا الشيين مصطنى سلامه البخاري اماما 
بس الناهرة ل ل" 


ق بر مصر أنثى الوإبور 


1 آ 
2 تا ريم لمدلنة 5 خرية بحساب اتحبل 
وقد كنت | سيمع ببذه امك حر كا ولك ا 
الشتوعنا ولا العم يحقيقة كيفيتها واذا حطيك أعلم بالسماع ان 
000 ا وا اه 0 وله ار مق 0 
غرفي كني كر كا داريو كنض قل نيرق ال امعرفة ذلك موق 
سرحت لْ البوء ف شرحت وأو ديق يار يت من أن حركيرا 
وسيرها تاسيف خار لله حرا 5 لقان من وعد ىُْ القدر 
أعني انميت دق 1 0 ايجار لاله ترك قبت ا 
كركا ا المحلة ومني 2 الوابور فقد عرقت ذا ولك 
بي ٠‏ عليه ا رخ اعرف حوايقة لفظظة وأعوق ومعناها لاعرف حايقة أسم 
اراعر 5 عقف ميواها فاخ ده لكلة لتسكدية ا لحري 
3 0 ا 
ل الالكيدي نعم لفظلة وإ و كل أذ ركدية معناها فى 
أ للغد 1 يك المخار و و الئاس هنأ كّ معن أ لباخرة 
تسمية للشيء بأسم ما هو من لوإزمه وألاسم الموضوع هذا المعنى 
عه الى قرطو لو ترمو ون 
فهذا ما اعله يغ هذه اللفظة التى سألت عنها وما يتعلق 
ياوها هناقن» اروذاك اسألك عند وه انلك عبرت باقدر 
بدل لنظ الدستا تعارف فهل هو غير عربي 1ت ريه 
ترى فيه وكذا العربة والعريية أو التجلة فارجوك ١‏ إن تشرح : 


1١11 
ف عليه هه للد كر نع واو ارهن وكا فداة نما من سيضية اللحة‎ 
العربية كا شرحت انا ما لعرفه فيها مر جهة الصداعة لتقطع‎ 
بذلك ما بتي من الطريق واعروعن المدامية‎ 
فقال امير لك ذللك ونا درعهها انبل عد فى ووصل‎ 
اليه علبي فيا ذكرته فاما لفظة الدست في به الدال معرية‎ 
تطلق في العربية علي جملة معان منها الصعراء وني في هذا الله‎ 
تعورة دق ادقع النيق. لغيه انها ترس اق لكر‎ 
5 وف غيره معربة من دست بالسين المملة لنظ فارمي‎ 
فوطي عقوي يه البليوا لتفةايو امورو لايق ذا اوور‎ 
والخقام الرفيع وا لقو و الغلية وإلطراز وإللعبة الواحدة وإلغيء مع‎ 
أفراده العامة م من اللاح مئلا العدة الكاملة ومن الثياب‎ 
ايضا الكاملة لجزارته النامة افراده من السراويل الى المنديل وهكذا‎ 
الا 0 ل كه الدرشت‎ 35 
ومن الثياب وا لورق - ألبيت معربات! أه )وف عبارة مجملة‎ 
فيها غموض ويعل المراد منها با قدمناه وقد انكر بعض العلياء‎ 
0 الخاسبة بين ما ويه اللقعا سن لعو ةتون ا‎ 
اللغة الفارسية لكونة ل يغرف هر مغانية ف تلك اللغة إلا اليذ‎ 
مشهرته فيها‎ 
لا موقيو‎ ١١ تاك الداع ف نضناك: لحلل سل ان اقل عدار‎ 
وإستعمله الخأخرون بعنى الديوإن ومجلس الوزارة وا لرئاسة‎ 


١ 14‏ 
مستعارآ من هذه 
قال المعري 
يق ال لدفتاها عند لوزي عق 
تحريك ليه ب حال آيا* 
شو الوزير ولا أزر يشد به 
مثل العروض له حر بلا ماء 
نم قال وقيل لا يصم فيه أن يكون مشتركا لاخدلاف معناه 
في اللفتين فانه في الفارسية بمعنى اليد وفي العربية له معان اربعة 
اللباس والرئاسة والحيلة ودست الهار وججعها امحريري 
فقوله نشدتك الله ألمت الذي اعاره الدست فتلت لاو لذي 
احامك نهذ النفيكننا انا ماع داك الدمعيل انهه 
ألذي 3 عليه الدست ويقولون للغالب تم له لدت ولمغلوب 
م عليه الدسث وإتقلب عليه الدست ومر:. الاخير دست 
الشطخ قال الشاعر 
يتنولون ساد الارزلون بارضنا 
وصار ل مال وخيل سوايق 
فقلت لم شايخ الزمان وأا 
تنرز نفي أخرى الدسوت البيادق 
والدست تستعله العامة لندر انخاس قال سلمان بن عبد 
احتى في بعض أهل الديوان وكان يلقب با لنط 


1 
غير خام الوجه والسقط 
وإشلب الدست على القط 

ا امراك طعا اودر .٠‏ القد ر لا تظبر 

له مناسبة بشىء ما ذك رمن معاني هذه اللفظة في الفارسية فلعله 

0 00 دسي بالياء التححية بعد الياء ء الفوقية وهو بالفارسية 

0 للماء وغيره من المائعات يحيل باليد كالحرة فليا اخذه 

المولدون والعوام تصرفوط فيه بحذف يائه وكدر داله ومعرنه 

دستيع بالفته ويوجد في الفارسية لنظ دست بالكدر آلا أن معنا 
برد أن بسر ولا مدب يناذا عرض #النر 

قال الانكليزي ذكرت بالدست والقدر بينا رايقه في كلام 

فاون النريق 2150 الي جلاانيد شيط ين يار 
وقدر كل انز قاقد ارفك 

قال الشي قوله وقدر هو بكسر القاف وراد به القدرالئي 

يعبر فيها والفيل بالفاء معلوم والقدر من قوله فيالقدر بهم القاف 

بعنى المقدار وإلأنصب في قوله على منصب بكسر اليم على وزن منبر 
حديد تتصب عليه القدر له ثلاث قواعٌ والقيل في فوله كاقيل 
2 


7 
بالقاف المتترحة وهو الملك مطلنًا اومن ملوك حير أو هودون 
املك وإصله قيل كتعيل سي به لانه يقول ما شاء فينفذ قوله 
والدسيك ارادانه الديواق أو تضكر البيت ومنصب في آخر ا لبيث 
وإحد الناصب وصف بهذا البيت قدرأ عظبة يقول وقدر مثل 
اليل ف الكبر شرفت وفي على منصبها اشراف الامير في ديوان 
منصبه أو قي صدر البيت المنسوب له وقد بالغ في عذل هذه القدر 

ها كالبل وأن ل( تكن كذلك 

قال الاتكليزي قد كنت متوقنا في تانيث هذا الشاعر لضير 
الفدر قي قوله ٠‏ اشرفت حتى ريتك توننها 

قال الشغ الفدر موّثة . قال ابن سيدة في الخصص الندر 
البي يطيخ فيا انثى وجعها قدورولا تكسرعلى غيرذلك وقد 
قدرها س0 وأقدرها ( 0 ونصر) “جخته| ومرق مقدّر 
مطبوخ في الندر والقدير ما يمو في القدر والاقتدار الطير فيها 
0 0 القدر قدوري وعخام القدر سوادها وقد مر له ذو 
لوي الب لقو يقال قدو العظبية قن اعقار كاننا 
ركيت مر عثر قطع لعظبها وكبرها وإلدر الوئية الاسعة 
وأنشد إبو عبيد 

وقدر كرأل المتخصعان. وثية 

انخت لطا بعد المدوء الاثأفيا 
والاثائي حجارة توضع عليها القدر 


ااا 
قال الانكليزي سمعت رجلاً يقول يه الدعاء على آخر 
رمآه الله بشالنة ألاثاف فا معناء 
قال الشيؤ يا لة الاثاقي اجبل وذللك ١‏ غم قد يضعورنل ل . 
ااقدر على اثنيتين آلى جانب اي 00 
الحبل ثالثة الاثافي فيقال في الدعاء على التخص رماه الله بنا أنة 
ألاثافي اي بذاهية عظيمة كالحبل 
قال الاتكليزي فا معنى قول الشا 
وقدر جاع كالبفاع دهيجة * د 57 غير صلود 
قال سير يقال قد رجماع وجامعة أذ اذا كا: نت عظهة واليفاع 
الئل ويقال قدر دمهة ودمم اي مطلية بالحال او الكبداوالدم 
دن وإلدم كعنب الي يسد بها خصاصات البرم سن 
قل و لباء والدم ولد ما يطل به والقدر الزوازية 
595 في الي تضم الجزور تقله إبن سيدة عن ابي عبيد 
وغيرصلود أي غير بطيئة | م يمال اه 
وال قدرراسية اذا كانت ثابعة لا يطاق تحويلها لعظمها 5 
التنزيل 0 رأسيات وألبرمة القدر ه من انحا تجارة ججعبها 0 
قال مر كصرد يك اكدخن وصانعبا المبرم وو من يتطع 
مجارها من اجبال وأكبر البرام اماع نم الي تليا البكلة وثي 
الي يستقف أنحي ان لطيخو| فيها الثم والعصيدة والصيداه حجر 


ا 
قال الانكليزي نهل تذكر قول الشاعر 
أت قنور الفياد عرق يزنا 
قنابل ذها في أخلة صما 
قال اأسير نعم هكزا انشده برد سيدة ول يسنده والذي 
احفظه حسبت بدل رأيت وإلبيت لحسان بن ثابت رض الله 
عنه من قصيدة طوبلة يقول فيبا 
وندمارلن صدق قطر الو 
خابرا 2 فياض العشيات خضرها 
وصلت به ركني ووافق شييتي 
وماك عضا بغ الندامى ملوما 
وأبقى هنا مر أحروب ورزوها 
سيوقا فادن اعا وجعما عرهرمأ 
اذا لغبر افاق السما* وإ حلت 
5 عليها ثوب عصب مسا 
حسبت قدور الصاد حول بيوتنا 
قنابل دها هه المحلة صيا 
يقول أذااشتد اجدب حسبث قدور الصاد حول بوتنا 
جماعة خيل قائُة يعني ا الجدب وا لتحط كي 
والصاد الصنر وججمعه صيدان كنار ونيران قاله أبو على وإنشد 
وسورمن الصبدان فبها مذانب 


لحن 


واه بكب الفاد ورقله ا كبيلل 9 وقال الصيدارن 


برام امجارة والصاد قدور الصفر وإلخاس قال ابرن جنى 
عن اليا« سك ا ة أبي عبيد 
ن الصيدان ن تم الصاد قاريبيها ارك القدرائما سعيت 


صا . ن الصيد وهو اللكبر 7 5 دري شارك 
والحمى . وألفوران ولذلك يذبه بها المساورة والمضاغنة قال 
الشاعر 
تنور علينا قدرثم فندهيا * ونقئرّها عنا اذا يبا غلا 
١‏ له ) وذكرت بهذا قول . يي في صفة الفرس 
على العب جياش كأن هتز 
0 3 فيه حصه عل مرج 
العقب عقب الانسان خذف باسكان الفاف والامتزام, شدة 
الصوت يريد أن هذا الفرس اذا حركته بعقبك حي 0 
بيش القدر وكنى ذلك ا والرجل القدر من اللا 
وقبل كل قدر مرجل وثي مؤثثة وقال ابن دريد التساخين 
المراجل لا وإحد لا الأ أم قد قالو| تعفان ولا انه وشكيية 
المرجل عروتا ويقال للندر الصغيرة كفت :م الكاف وقد تكسر 
وثفول الترك وبعض عخالطهم من العامة للقدر البى يطيخ فيها 
تجرة وهو حرف تتكيره النا ر”ق ومعربه 00 ع 
القاموس وصغييره باطاء كافي لثية اللغات وفيها ايضًا المبطلة قدر 


1,72 

صانع احلواء وق القاموس الميطلة قدر معروف من صفر معرب 
باتيله والظرف الذي تصنع فيه الخيصة مخبصة ويقال للوعاء الذي 
يقلى عليه مقلاة وقال أيضا طاجن وكين وها معريان كا له 
القاموس وفيه ايا الطايقن كباجر وصاحب ظرف لطت فيه 
عرف عو ف ذه ال قري امور تر لعن اا وان 
ها الجعال وإجعلها انزطا بالجعال هذا بعض ما يتعلق بالندر 
ولو أخذنا في استيفاء ججبعه لطال الكلام وتشعب القول فلتكتف 
بهذا الندر ونتقل الى الكلام على العربة وما تعلق بها 

قال القياي الوا دياه لديل الغرية ركه اناري 
اجزيرة سفينة يعمل فيها رحى في وسها الله الحاري منل دجلة 
باس 5-5000 0 د 
هل اللركب الى عربة ١‏ وهو ما نحن فيد ) أخذ من 0 
غير عربي وهو الظاهر ر أه ) كلامه 

وتتتمين ار ره قاد اع بار ابجبيع تقأليبها السنة 
في مها زع رب ) تدل على العبور والانتقاالل ونص عبارته 
لعن دلروو تحر فى الت وى ابو ف لقا نيا 
السعة تفيد العبور وإلا تقال فالاول 2 ب ر) ومنه العبارة لان 
الاق الا كه دوكر يا اذا اشن يدرف إلى يعرف 
اخر وايضا لانه سببب تلك العبارة يتقل اللعنى من ذهن نفسه 
الى ذهن السامع ومنه العبرة ١‏ دالت ) لان نلك الدمعة تتقل 


تمل 
من داخل العين الى الخارج ومنه العبرة ١‏ بالكسر ) لان الانسان 
2007 9 الشاهد : مر 900071010007 
0 0 00 العاية “ايع تومت لوقه فيت 
العرب لكثة انتقالاجم بسبب رحلة الشتا' وإلصيف ومنه فلان 
عر ولا 9 أللفظ قبل اليد روك عه ولا فاذا 
ذيذل الالعرأب 1 لى المعرفة ساك «احانت موف ارو 
لان برع ف كنا 0 الرابع رباع ر ١‏ ومنة البعر 

لكونه بقار رد خل آلى امخارج الخامس ( رع ب ) ومنة 
يقال لوف ركب 0 ااا يقل عند حدو نه من حال الل 
حال أخرى ٠‏ السادس ( رب ع ا ومن الربع لان الناس يتتقلون 
منها وإليا! 8 ] 

فعلى هذا مادة زع رفيدا ندل فك لانيو العوورو ةي 
(ع ب راءة مفتاسية هذا المعنى طذ لهذا المركب المخصوص الذي عن 
لصدده 31 جه 6 لاخزاء ” وكا ا 9 5 " ب 

عي الى ا 3 نسبعه في ام 3 3 - 3 
فقد خالطتم وتعلت من لغتم ورأيت صاحب لهية اللغات 
أورده قاد كيه كناك وكتيه بالالف وكزارا أرهبه) 

قال اللكليزي فا هذه الما: البي بعد الراء 


|] 

قال انشغ هزه الطاء لبيان تتحة احرف الذي قبلا لا للتلنظ 
بها ونظيرها اطاء البى بعد البا* فليست هاء 0 
كذلك ك هذا السبب وإسمونها هاء *رسمية لكونها ترسم ولا ثقرأ ولعل 
هذه الكلة محرفة من عربة بابدال عينها ثمزة ا صنعوا في عباء 
فقد رسمعه لع الكتاب | ارو (أبه) وقال هوعربي محرف 
وصحنه عباث وبعض الناس يزيد على لفظ عربة الياء ويفول 
عر 

فال كلق قا ل ف العريية: فعا الك ريه 
اكور 

قال الشْيخ . قال في الحتاب المذكور هو بالعربي غبلة 
تم العين المملة ونيم وإللام وهاء الوقف اخره حال وفي الي 
ا و0 اد ) وتسهى المهلة 

يضا زازية كا في الفاموس وفيه أيضأ امهلة باتحريك آلالة الي 
+ الثور واجمع تجل واتجال وتجال والدولاب أو انحالة 
وخشب تولف تيل عليها الاثقال ( أه ) وألان تطلق المهلة على 
تللك الدائرة البي تير بها العربة على الارض وإسهها في العربية 
دوارة بذ , الدال ومدورة ة وكل ثيء 00 يدروم تخرك 
فهو دوارة وفوارة 'ثحم الدال والفاء فاذا دار أو تحرك فهو دوارة 
وفوارة بضمما وا إذا انع ثقب الدرارة من أكل الحور الذي فيا 
وضعت في بها قطعة خشب ليضيق فتبى هذه ع 


١ 7/ 

بالخاء اللجبية بعد النورن وقيل النخاس طوق الدوارة والحور 
لذكور يمى القب والممار الذي يكون فيه يسى زازة كا وجدته 
في ترججة مقدمة ألادب وفيه المدهن ظرف يوضع فيه الدهن لطلاء 
بعض مواضع العبأة 

وبيها ها في هذا الكلام وإمثاله اذا بها قد وصلا الى موقف 
السكة بناحية “كفر الدوار 

قال الاتكليزي هذا اخرموقف في هذا الطريق ليس بعده 
الآ للوقف في اسكندرية وم يبق عليها آلا مدة يسيرة ودقائقمن 
الزمن غير كير 

قال الشين سمجان الله لقد ثقاربت البلاد والامصار بسبب 
هذا البخار ثقاريا شديدا حتي صار يستغني الاسان ف أسفاره عن 
عدة أشهر 5 1 وعرن عدة أيام بيوم أو بعض يوم فصار 
مكن للانسان من القاهرة الى الاسكندرية ويرجع اليها 
من يومه بعد | ب ل سروعين أو كار 

حتى أن بعض اصحابي اخبرني نه سافر مرة بق ال كدر | 
البحريريد القاهرة فل يصل الها ألا بعد ثلاثين يوما ققد رع 
الانسان مدة طويلة هن مره فضلاعا توفر عليه مر ماله 3 
"كر لفرفة ى تدر وا إستراج من كثير ما كان يكابده من 
والناعت والعوائق والمصاعب التي لم يكن لخي : - 
مسافر منها فا اكثر فوائد هذه السكة وما أوفر ماطا من الخير 


حر 


١74 
والبركة‎ 
فال الاتكليزي من اعظ فوائدها ما حصل يبرن اللل‎ 
وفيا عن اللنامنة لكروانها يط نيعا امي الوادت الرقاحة‎ 
كالغلاء وا لتحط فتصل الاخبار وتتتقل الارزاى من سائر الاقطار‎ 
ويحصل الاسعاف من دون ان يشعر الخلق كا حصل غير هرة‎ 
وقبل ظهورها كان اذاحصل مثل ذلك في اقليم من أقاليم الممورة‎ 
م مكن ان : نصل اليه مساعدة من أقليم آخرالاً بعد جهد جهيد‎ 
وبلاء شديد حتى ان يو ا ري‎ 
بعد ما اكلوا الرم وإجيف وباعوا أولادم وكذلك اذ أذا حصل‎ 
ببلد من البلاد بعض أمراض وفساد في الهوا' يسهل بوإسطة هذه‎ 
السكة مفارقنه بعض ايام وا لعود اليه بعد ذلك فعلم من هذا أن‎ 
حصول التيسير بين الناس وإتساع دائرة معا شم وكالنيم قد‎ 
زاد عا كان ن عليه قي الايام البق للك ومن تأمل أصناف المبيعات‎ 
من الفضروات وا اكه تح عتده قائدة لجار ومزيد منفنه قن‎ 
نرى الفواكه على عيجي. وبعد بلادها سي جيع اوقاث‎ 
السنة مجلوبة الى مع أنها ما كانت ترى فيها درل‎ 
قبل وكذا و 4 فاك كنية كل يكن ذلك لولا‎ 
بخار فند حصل به مرات متعددة لكل من البائع والمشتري‎ 0 
بتقل الفواكه وأ مخضروات والبضائع في كل البقاع وإتسعت دائرة‎ 
اللا كال الي الع ل د دلدث درجة‎ 


4 
الثروة في كل الماع ومن يقارن كية المنزرع با لطرق المعتادة من 
7 بأ عرن ممو ا في مقدار 
(١‏ يزرع 1 بقدر قوته أو قوة الرارع 2 ت الزراعة عة موقوفة ط 
حك عقي د تاه وأما ألان فبواسطة العدا ل الات التخار بة 
قِِ و و وما أشبه ذلك أمكن له مر عن هذه 
حدود وإلاتساع فبها وإحصول على عدة نات يزداد بها رأس 

ماله وأ أرباحه وإصلاح ١‏ رصه بالخدمة و 1 

وغوداكاقبارة وا الصناعة قد تحسنت اكد دادت: اضفاف ما كانت 
عليه وما زالت آخذة في زيادة التقدم وإلرج ولولا هذا الخار 
لكانت غالب بقاع الارض محرومة ما في ممتعة به الارن من 
مزروعاما وي عروبين من نان مصدرعات الإاد الخ 
ومخصولاها وإقول لك بالاخنصار أناستعال انخار أقوى مغذ 

لظاهر الاسارن وباطنه أما ظاهره فبالرونق و لمية واكفاب 
راحة البدن وإلشغية وإما باطنه فبانتقاله من قيد للضيق ألى سعة 
الاطلاق وتحليه ببعرفة تجائب البلاد وغرائب الافاق ووسيبه 
اعنادت الناس عل حسن الخالطة والاس والائتلاف وزال 
ما كان بيخم من موجبات الوحشة والبغضاء والاخدلان وتأكد 
ذلك باستعال 06 ئية المعروقة بالبلغراف أذ لا يكون 
بين الخلق وبعضها رابطة اقوى من رابطة المفعة وكل ذلك نج 


١4 

من أستعمال هذا السرالمودع في اللاء فسججارن من إبدعه ودبره 
وم يظهره الا في الوقت الذي اراده وقدره 

قال الخ من نظر لظاهر صورة الانسان مع ضعفه وصغر 
جنته ودقة أعضائه وتحافته ونظر لافعاله وعجيب اثاره وأحواه 
الم زو عور و ييتد نسبة ذلك له 000 
وصغره يتصرف في الكون بأسره بقبوة نظره وفكره لحصل منه 
أغراضه ومقاصده ومنافعه وفوائده فترأهوقد احثال على المواء فسؤره 
وصار يجوب به الجار والنفار ويلا . به امجداول والاهار فنا 
يحري به اللاء وتارة يجمعه وتارة يصرفه يب 
وتارة يخفضه حتى روى الارض الخنضة و| والمرتفعة من غير فرق 
بين بقعة وبقعة فكانت الارض طوع يده منقادة في ججيع احوإطا 
اليه فاظهرت له خيراته!ا وإغدقت عليه ببركاتها وكذلك ضخر النار 
فصارت من ضمن خدمه يستعبلها في مصانحه البرّية و لجرية فل 
يكن في من الخلوقات الا وقدذخل تحت طاعنه وي تصرفه 
وقبضته مجميع الحيوان وإلنبات وإلنار وإطواء وإلتراب والماء خاضع 
اممظاوقة بمدكن.: ذا نعف وض نه ندل ااانا ندرا لسسية لفون 6 الك 
بالنسبة لرعيته وذلك ينض ما ممه الله سيجانه من خلافته قال 
تعالى اني جاعل في الارض خليفة وقال سجانه هو الذي خلق 
لما في الارض جميعا ولكن الانسان يا أنه يستعمل فكره ونظره 
في حصول الال وإلوصول الى خير الاوال يستعمل ما ذكر في 


اما 
عض الاحوال في الضرر والوبال وإلطغيان وإلضلال وكأ كان 
العقل سببا في هذا النفع بواله قد يكورن سبا في ضرر صاحبه 
وضلاله والوقوع في سيء اعاله فيوقعه ذلك فيا يغضب الرب 
وبمنعه من منازل القرب ولا ريب ان هذا كله مما يدل على وجود 
الصانع العليم والبدع الحكم الذى أودع كل ذرة من مفلوقاته 
لطائف صنعه ولطيف اياته قال تعالى يه كتابه المكون روف 
الارض أيات للموقنين وق انفم أفلا تبصرون) 
فني كل شيء له اية + تدل على أنه وإحد 

فكك يتغزى العين حدودمرا لاه وتحد ما مضه واولاه 

قال ا لقان شان صو ليه امالك 
مخليفة على غيره في الحقيقة وقد وصل الى ما وصل اليه من الكالات 
العظية وإلدرجات العالية بالتدري والتقدم شيئًا فشيئًا فكارا 
كذ كاه لسر عرو الاقرر اموق ها بن من لاد 
بحث عن غيره وطلب ما فوقه وهكذا ولم يزل كذلك من الاعصار 
القدية والازمان الخالية الى هذه الايام احخاضرة وكذا يكون حاله 
فوأقمان القابلة را ادن : مساق فككل | لجف اه 
استكشافه بوقوفه على شيء من اسرار الكائنات ولطائف مككوناتها 
اتسعت دائرة عله فينسع نور بصيرته تكن من الاطلاع ع 
مكنونات | حرى أعض من الاولى وأنفع منهأ وكنا | اطلع على سر 
استتع منة غيره وبهذه الطريقة وصل للتوإنبين العمومية والتواميس 


ما 
الكقيببة الي غلينا وار" الكاتدات وحميع ها رتكا ل 0-5 ا 
أخبة بحنه في الموجودات ونسبتها آلى بعضها من حيث الكيفية 
وإلافعال وإلصفات لان النوع الانساني في مبداء أمره ل يكر.. 
بعل ما يعللة ألان والدليل على ذلك اننا ل تجد أمة من الام الا 
وقد أنتقلت من حالة 4 حالة اخرى وهذا محسوس بالمشاهدة 
ا حال من تو اربعين.سنة قد أنتقلت 
عن حالتها حتى صارت اول آمة و ذاك الأ من حسن تدبيرها 
وإدارة امورها بموافقة قوانيها وم من أمة كانت تخشى سطوتها الام 
انان القداري لعجو نان ضاقية ادرها نضا رك د 
وق هو انا يننا 0 الذل والجانة واتنحطت عا كانت 
عليه من علو المكانة ومن هنا عل أن نوع الانسان بالنسبة للا هى 
عليه الان كان غارفا في يما حول بلاط رياه ين لاقي بل 
00" البقاع المموحشة بافريقيا وأسيا وامريقا فاستمر 
هم ألامر على ذلك حتى وجدت الاسباب البي اضطر بها 6 
ا العلا فدبت بيهم علا”ٍ 0 ومن ف 0 

0 عم أخا طوأ مد مد وفنا 0 واما ولا 
فيها فاحئاجوا ألى الضبط والربط والنعامل واتحامل فكارن 
ذلك من الاسباب والذرائع لوجود التوإنين والشرائع والعلور 
والمعارف وسائر اللطائف فر:_ ذلك الوقت بدا العلل في بعض 
البقاع ودب في الخلز حب الاتساح فتعلفو| من الشرائع بجبالها 


اليكل 

فاوصلتهم الى فم النوانيت والنواميس الب علييا مدار احوال 
الموجودات حتى وصل العلل الى الدرجة الي هو عليها الان وإن 
كنك لينيت الدرحة الى يحت الوقر ف عتدها بل كل زم ياي 
معه فوائده على حسما ثقتضيه أحواله وعوائده 0 تقل النوع 
البشري في الازمان الماضية كذلك يتقل في الازمان الاتية وحيث 
عر ذلك ظبران أكبرباعث للانسان على البعث ومعين له في 
مقاصده هو الخليقة نفسها والموجودات اعيانها ٠‏ قال الشين ٠‏ نم ونا 
لهأ يقس كل في من فراد الاثيا- جا : ملسي 
ب- وفق م 0 ما سق ول جر عر 

دود 0 واشت 0 مث أعا له ركه وأفعا له 
بصورة تخالف حافا بست غير كسيما وظبرت على خلاف 
حقيقتها فاذا عقن ل وو به وجرى عل موجبه و كسبهة 
ضل ا طريق السلامة ووقع يِ مبأوي الندامة فيكفر برلة 
الذي خلته من ما' مين ورزقه وهو خير الرازقين ويعيش بين 
حا لات 0 0 وألام وسمر عل هزه الحا ل مزه حياته 
ويول مره ألى العذ "3 بعد ماته فعل | الاننان 
قل م لعن يم -- مأ نعد 6 
احوال | الك رك / يصدر عنة من 00 59 سري | 


غم | 

ألرعية قكزلك الإنسان بالسبة لخلمقة فان أهندى الى الطريق 
أحق وصل وإاتصل وإن عدل عنة ضل وإضل 

وقد أمتد بينما القول في هذا المعنى الى ارنل وصلا الى 
اسكندرية 
فقال الاكليزي لشي قد قطعنا المسافة بير: القاهرة 
وأسكندرية 2 اذ وثلاثون ميلا لذ انكس ذا أربع ساعات 
ونصف ساعة 200100 المنافة لقيو سك الحديد 
حو أربعة ايام واكثر نهل تع أحسن من هذا الاختراع اهرب 
الذي كان سببا إنطع تلك المسافة الطويلة في هذا الزمن القريب 
م اعم نزلوا في موقف السكة بالاسكندرية فوصل الى الاتكليزي 
هنا ك ورقة عل نك أحك كلهة البوسطة فاخذها منه فاها ثتحها 
0 وقال للشعن اتعلم سبب ضعكي قال الشم لا 
قال اتريد ان تعلم سببه قال نعمان شئت ققال الانكليزي 
أن الكلام | المسطر بهذه الورقة م قائله وهو وإلدي من 
منذ دا من لوندرة يننا وبيس هذه المدينة كسب الطريق 
الذي نسلكه اليها نحو ثلاثة )لاف ميل فعهب الشعن اكثر من 

تبه هن سرعة 0 6 سأشرح لك بعد 
الالمتراحة يازا الع لعي رن قا" له تعالى 





المسأمرة انحادية خكشّرة 
امخانات واللوكتدات 


1 م ساروا جميعا ودخلوا اسكدد ندرية وازلوا قي خان من خانات 
المسافرين المعروفة باللوكاندات ليقييوا به الى أن يحضر وإبور 
البوسطة ولا كان الشم لم يسبق له دخول مثل هذه المحلات 
3 00 أوقاته قي وي ره بمصر ظن في نفسه 

مخان دار دارا للانكليزي او لاحد أحبابه ولكنه كان يتأمل 
قٍ حسن رونقه واتيله ونظلاة مفروشاته ولطافته سمهب ما يراه 
لا سيا من كثرة المسافرين الوإردين على هذا امحل ووجدثم قد 
خصصوا لَه واولده شبرة بها سريران 5 وطرابيزة وشمعدانات 
وساعة دقاقة وفيها جميع ما يلزم من ألا والصابون والمناشف 
والكراني بحيث لا يتقص ثبي" مما عساه 5 للانسان من أمثال 
ذلك فقال لولده يلزم ان يكورن الانكليزي صاحبنا ذا مال 
كنير وثروة عظهة حتى يكون له منزل جيل هذه الصنات 
غاص بهذه المخاوقات فتال له ولده وقد راى غير هذه امع ان 
هناك حيرات وغرفات أعظلٍ من حخرتنا زخرفة ولطافة وب كل 
مذبا من الاسرة وألادوات الكثيرة مثل ما هنا وأكثر وإظن أن 
هذه الدار ليست ملكا له بل لاحد اصحابه وقد شاهدته عند 
3 


كما 

دخولنا تكلم مع وإحد من ابناء جنسه بكلام يدل على الحبة ول 
فقال له ب مراع سويت 
كانت لهاو لغيره اذ لولا ذلك لم يكن له ان ينزل بدار مثل هذه 

2# 4 يت هذ ١‏ الكلام ره أذ دخل الاتكليزي 
رسا له ها اولك توعرفه كنية الأعامةديرة اخلل». بواننا 
المكفها نار لعن اهل اخر وهر رضن ونال له 
اذا لزم لك شيء ما تريده قشد هذا الحبل وحركه يرك حركته 
جرس يسمعه الخادم ويأتي اليك تبره با تريد يأتيك به بغ 
اقرب وقت فسر الشضيخ من ذلك وشكن وإثتنى على اخلاقه فقال 
الانكليزي أخبرك يبا الاستاذ ١‏ قد الاأقوارق لتقلل تهدة ا لدان 
لاينبغي له ان ينعه الخجل عن طلب ما يلزم له :لان اتعابها ل 
الور روط فو عي ا على كل تخص نحسب المكان 
الذي ينزل به سواء طلب ما يلزم له 3 من طلبه وعلهم 
لكل محل فروض يجب إدايّما الل شن اليس هذا المكان 
كذ ولبعض أخائلة #رريف عنده فقال ا يعرف 
بلفظ ( لوكاندة ) أو( اوتيل) وهو معد لاقامة من يرد عليه من 
الاخرابية: والمسافويق ويف ل اا لبا كالخلات الو 
تعرف عندكم بالوكايل ٠‏ فقال الشيه سعوان الله ارى الافرج يعتنون 
باثفان جميع الاشياء 0 عم ووكايلم لا يساهلون فيها 
كتساهلنا في خاناتنا ووكائنا ذ فترى المسافر اذا نزل كان من 


لاا 
خاناتنا ووكائلنا وجد المكارن عجردا من كل ثي* فلا ميد به 
5101 وى لتتروية ا الارنيه او ميلك رو لوقل لل قفي عه 
بها الليل لانه يكون تحت تصرف انواع الحشرات من البرغوث 
امل وإلبق والبرغش يبيت مهدا ولمل هذا منشدا 
اااتنشييا بررانا رع 42 لقيو ارك وستنا لرفون 
ثلاثة اوحش مافي الورى * ولست أدري أبها اوحش 
وهكذا النمل وجميع اللوذيات فلا يرى فيها ما يسر الناظر 
ويريج القلب وإلخاطر تنهال عليه آلا تربة من كل جانب وتدب 
اليه الم وأم من ساكر] حوانب قلا يطرق جفنه لحنام )0 يستريم في : 
قعود ولا قيام. ا كن عل شه ولاعوطرها 
لبود ف حي الا فوط ١‏ لعو غريها تافظلت نينا 
وإنهاات فنص عله اللدة في 8 وكقن الله ى مهو وارق 
خصوصا من كثرة نباح الكلاب ومع البغال وطنين الذباب 
ورغاء الانعام وكشيبش الوام وصهيل ل ونهيق أحمير وهنالك 
إستغيث و اتير وهيبات المغيث وأخير واس ينا منافذ لتجديد 
لطواء ودخول الاضواه غير ثتّحات صغيرة و كوات حتيرة عليها 
أبوإب من الاخشاب غير متقنة الصنع ولامحكمة الوضع أن اغلقت 
حبك الارار واتعف الدل بافار وان قف جايتك الخباروم 
يتتفع بها في دفع حر وإلبرد والسارفي ف في الثتأ زمرير وف الحر 
ابعليا 0 تشرات واطوام وغربال التراب #ففله 


4م ١‏ 
ع الاج.ام وينكره عل الجذون ويذره ِ العرون فان شنم الانسان 
عبنه امتلا تقذى وأن اغضها ل يأمن من الاذى فارن ور 
المطر تخير .من بها ان يستتر با لسماء وللتحف بالانواء فيذا السقتف 
بطر الطين وإلسماء اا تقطر الا ولفد حكمت على" صروف 
الاقدار فدخلت أحداها ليلة في بعض الاسفار 
فبت كآلى ساور: تبي ضيئلة 
من ألرة َس في ا: نيابها السم نافع 
ولقد تويك لهو دا القضيدة المشهورة لادقنب 5ن 
الدين علي بن محمد بن المبارك الشبيرباين الاتى فيصفة داركان 
إسكنم_| فبت اتر م بابياتها وإتسلى بكفاتها فقال الانكليزي أي 
التصائد في فقال ١‏ تسيو مأ في 
دارسكهما 3 صفابها 
اير عنها ازج متباعد 
والشردان من ججيع جهاتها 
من بعص مافيها البعوض عدم:د 
3 اعدم الاجنان طيب سناتها 
2212 لما رقصت على نهاب_ا | 


١/5 
رقص بتنقيط واكرن قاف‎ 
قد قدءت فيه على اخواما‎ 
١ع وبها ذباب كا لضياب يسذد‎ 
س هأ عي سوى غناتها‎ 
فين وأحن الامد هن وثباعها‎ 
| إبصارنا عن وصف كيفيامه‎ 
عنه العتاتق الجرد سيك حركاتها‎ 
وشم 33 ارب يز يد‎ . 
اردى الكاة افيد لك . و كدو دنا‎ 
وبنات وردان وإشكال ها‎ 
م يعوت لعي 2-35 ذواما‎ 
دافن كزان ككانبييا‎ 
_ الجامة مه على كاساعم‎ 
وبها من الفلل السلياني:‎ 
قد قل : ذر الشمس كن ذراتها‎ 


15 
ما راعني شيء سوى وزغام ا ظ 
فتعواذوأ بألله هر * لرغاعما 
خدويت عل أو كارها فظبنعها 
ورق أحما م خجعر :.. سراما 
يفسا ولس فظن عاريبا 0 
حر اسهوم أخف مرن زفرام 
ا قناريهه كينا ١‏ قفارت ردع ْ 
فنأ ينا نا أ زه لدخ وا سيدا 
5 له 5 اك أ لحاة و لعا 1 
د حماء و راحض حياتما 
ومسو جح بالعتفك روت تواد ها 95 
ظ غىر قل أسمى . آأفاء 
واللم خضي هل انا | ظ 
وااقود اه اله 1 عرصاعما 
تحى ابول الحرد في حملاعها 
وإلنار جز من تهب حرها 0 57 
وجيهم لعزى 102 - 
شاهدث مكئويا عل ارجاعها 
ورلت بأ على جناتها 


|>أا 
يا 0 01 
قو بايديكم | الى ملكاما 
داريتول الداخلورك بابهينا 
الف لاس من اذابيا 
قالوا اذ 0 اين الذراميه: عزنا رلا 
رب د ونون ا 
وبدارنا النا غراب ناعق 
كروت وسوررنا 
ضير لدو ل واي راح 
للنغس أذ غلبت على شهواتها 
در ثبيت الجر تحرس نفسبا 
فيبا وتندب باخئلاف لغاتها 
كم بت فيها مفردا وإليين من 
شوق الصباح تح مر:_عبراتها 
فافون يا زه الغرات. الل 
ساك ري ةدراهنا 
أسكيني يهم الديا ف 
أخري سين اماد فتهانا 
فلما اكيل الشجخ قال الانكليزي قد احسن هذا الشاعر 
وأحاد وبلغ مااراد من المبالغة في صفة تلك الدار وذمها وثتمهرا 


3 
وتمويل امرها ووصف كثرة شرها وقلة خيرها 

فقال لشن كل ما ذكره من المقاتج العظيمة والاوصاف 
الزمهة مجموع في تلك الخانات والوكائل القدية يخلاف هذا 
الخان اللطيف وإلمكان الظريف فانه خال من جبميع تلك المضار 
ونظافة محلاته وكال ادواته فيقيي به الانسان ة دعة وراحة 
وسطة لا يز اها حون ولا كن ها ره ان بيقرة ولا يننا 
يحناجه ف وقت من الاوقات من جميع اللوازم والادوات فليت 
ما عندنا من الوكائل اللذ كورة يدن ولدفل ١‏ لتدري ا يقرب 
من هذه الصورة 

فال 5 لا 3 ١‏ 55 
0 0 هذا هذا ل #الارقاات الو عر 1 3 
من يسير أو نسي بها قبل الآن ينهو خنسين سنة لا يرى مثل هذا 
امخان 2 مدينة من همدذرلى نعي انه 315 عر لازم في تلك 
الاوقات لسدب 5ه ر الاهلين ' و|#تخدلالم وندرة وجود الاغرأنب 
بلسي يا ا 0 موالم فكان من يأتيها 

مهم ليقف على اخبارها او يطلم على '١‏ نا لظيو هو رسكنا 
5 مشقات عظيمة ويصرف ة احصول على ذلك مبالغ 
جسهة ويستغرق ازمنة طويلة ويجناج الى مكاتبات للوصية عليه 


1 

ومخاطبات رممية لعدم النعرض له وتحفظات كنثيرة على نفسه 
وكا لعدوها يهن ادن نا لنت 0 ة ولاحوال ل تكن مستقرة 
والاهوال مترادفة والاهواء متخالفة فكانت الاغراب تعد دخوطا 
والاقامةفيا مونات حامر 0 الاغراض 
الوبائية الدورية فيبا على الاغراب ف تلك الاوقات وكان ذلك 
مرا متشهور يتك اهل ادوويا فل لياف رمناكل كر يا لبعة 
مخدلفة من ورد عليها وأطلع على ١‏ حواطًا وهذا فضلاً عر قلة 
العلائق بين اهل مصر وإلاقطا 6 دا مر د 
عن جميع الاحوال النا نسية كأهل دارفور وكردفان الان فكل 

اا 0 غيرها وكانث 
كام ,والمضرفون دة امون | لعامة أذ ذا لتو اي باحوالم 
2 »م كل ف ممصر في تحصيل معيشته وما يزيد يه 
ترروته عل لضا قامنة واغال سيره 5 لقتل و الهميو وا لديرقة 
والساب صارقا كل فكره في الوصول الى مال غيره ولو باضراره 
لا يبلي 0 ركيت 5 
لاال فانيك ا 0 د | فون وتضعضع وا خط حالم وت 3-4 اقلة 
لامر 0 اممف ابيا 3 08 لنقد لتقدم 
0 المستفظعة 2 0 التجارة وأ 0-2 3 بد اهلها 

من عدم الراحة مابلا الراحة وتعطلت الارض مر:_ الزراعة 

١ ن‎ 


4 
ووقع أهلها في اشد مجاعة فلاجل هذه الاسباب أنقطع عنها توإرد 
الاغراب وقل تردد اتخلتى اليا و باتقطاعم عنها خلت افكار 
أهلها مهم فعملوا ما علوا من خاناعم ووكائهم مناسبة لحال 
انبر وعوائد مثاهم وريا كانت ت اخانات والوكائل الي وضعوها 
فوق الكفاية اذ لم يكن المتصود منها آلآ الوقاية الوقنية مدة 
اللبل وعلى اخصوص الأمن من اللصوص وأما بالنهار فلا زوم 

ها إسبب اشتغ الم با يلزم لغوهم ومعاشهم وبهذه الكيفية كان 

الغرض احقيقي متهأ اننا هوما وى يمكى الدانى :فيي! :ادل بين 
غير خلاف هذا الوقت فانه قد اطبئنت القلوب وحصل الامان 

وساعد الزمان بوجود علائق الحبة بين الملل خصو” بين أهل 
مصر وسائر الدول بحصول لامر على المال وإلنفس ووجود 
انواع الم اللارقة فسان اما ررك الغريب وإمن وسهل 
عليه مفارقة الوطن وهرع الد_اس الى مصر من سائر البقاع 
وتوأردو| عليها من جميع الاطراف بقاصد مدوحة وارت كانث 
مخدلنة فم من يتقصد الاقامة فباخذ له بها مسكنًا ولتخذها موطنا 
ومنهم من يقصد الغجارة ومعاملة أهلها ثبيء من بلده اليها ثم يذهب 
منها آلى 0 ذا على حسب مقنضيات الاحوال وسبب 
اعندال هوائها ولين طباع اهلها وكثرة احنفالم وإعننائم بالقادم 
عليم ا فها لير المواء وتعديل الاج والكساب 
الصحة وبا أكتسبته من التمدن صارت قبلة لجميع اهل اوروبا 


1 
لا يتقطع تواردهم عليها وترددم اليها من اول السنة 
كرما من قدم الزبان ممبيع تبارة بلاد 00 0 
كانت مركرا 0000 اتجار وإصناف التجارة من جهات 
المممورة كافة وما زاد في الرغبة في مصر رومع في دائرتها وجود 
سكك الحديد الموصلة لجميع جهاتها وسالك التلغراف اليه 
وبين بلاد لهند وإوربا فاتقطع بذلك ضياع الوقت وإنصلت 
الاخبار وجرت الامور باوقاتها من غير تطويل يه الزمن ولا 
زيادة في المصرف فمن كثرة وجود الاغراب عندمم حدثت با لضرورة 
في البلد عوائدثم ومنها هذه اللوكاندات اذ لا ياووت الا اليبا 
ولا يكيم الالستغنا عن أنه ها لافنا ل 0 
على شي* شاب عليه ) فن م ظهر بالمدرن التي ظبرو| بها اولا 
خانات 00 لفلافي وقهاو مشيبة ا يك بلادثم ومناسبة 
لحال ثروتم وكان اول ظهورها بالاسكندرية لانها المينا والمردى 
مر كب الواردة والصادرة وأول بلد ينزل به الغريب بعد مغارقة 
ار ل المكيرها كينا فكينا رحكذا كلا مدت الغارة 
0_6 ستظلت القرى بذ بظلاها واقتطفت اهليا من ثا رها كثرت 
ثار الهدن والعارة والات وإحضارة وعا قليل ره 
0 وفاكد عدي الثاني عون برة قدل وا عد 
فلرىم الهم ويحسنون أمرما بيهم ويتتقل القطر ومبانيه وأحواله 
وإحوال ساكيه 'ويكون هذا الاثتقال مرة وجود الاغراب ولو 


|] 

شرحت لك هذا المنام لطال الشرح واتسع الكلام ولكن يكني 
لان ما قلنه لك وسنعود طذه اأسئلة فمأ بعد هذا وقد 1 
قث الطعام فتم بنا انت وولدك ناكل ونستريج وفي غد أن شادالله 
يكون اشر و الاقا ل ع ينذا المهن لاق وابور البسطة ذد 
وصل ويسافر غدا بعد الظهر فقام معه الشخ وإلغلام ودخلوا 
3 ظ محل الطعام فنظر اليه السبير قوعدة نيعا ؤفية كلق 
"كوو ادا بوورها رونا وعدا لف كاه الا و اليه 
لعدم أعنياده مل تلك اجبعية العظيبة خصوصا وقد رام 
جيعا شاخصيرن بابصارثم اليه مخالنة هيئته وملبسه ا ثم عليه 
ذا عل الا تكليزي منه ذلك مأزجه ومأزحد فانان مأ دأخله من 
أحياء وقال ل تع أ ن ما يلزم معرفة العادات والرسوم | الختلفة 
بين اصناف العباد بحسب الجهات والاقطار والبلاد لما ل 
(التمهر. عظيم الفائدة باتساع دائرة الاطلاع والمكن من قييز 
امحسن والشبع من 7 0 
العبارة وقعد بقربه وقعد أبنه ألى جانبه وصار ان هذه 
امجبعية وما اكوطا ومشروبها ووجد أمامه على السفرة ملعقة - 
وو ١‏ المرادعيا وكزالك 

فارادا ار يستفها عنها من صاحبها الاتكليزي الا مما رأ ب 
مع من ججانبه من ار ٠‏ تقطعا كلايه ورأب 
أمأ كا وأحد من امحاضرين دلت ؤأئغةأ عل ١‏ رن إصبرا 


1 
حتى ينظرا ما يصنع كل احد با امامه من تلك الادوات وكيف 
هقر اكه حلاه] خيها 

وبيها ها في هذا الكلام دارت حاف الطعام ورأيا كيف 
ستعل الحاضرون هذه الادوات والننت الا تكليزي الما وعرفما 
ار قي طبيا وأطها أن جيع ما مشر لذلك اال من 
الم اصله ماخوذ من جزارين من اهل البلاد فضلاً عن كون 
كواب لمحل من اهل ا لكتاب فاكل لشي وأبنده كسائر الحاضرين 
وإستعبلا بءعض ما أمامما من الاقداح يه شرب اللما* القرام 
وتركا لد منها للراج 

وقال الاتكليزي اشح 6 مندوينة ١‏ تسوت ضور 5 
على هذه الائدة بين هوعلاء ١١‏ س الخدلنى. الاجناس ارن 
تطلما كا اخبركيا على 0 والعادات وتنعودا قبل 0 
اوروبا على منل هذه اجا لات .وهذه لائزة: قن سمعت: اغرايا اهرة 
بلاد شتى و|جميع سن 0 تركس ذل تيد السياحة 
أو الاقامة عبر وعمم حضروا من مدة وقضوأ ما رمم وأ غرأخوم 
ويريدون العود الى بلادثم ومن جلتم عائلة اتكليزية تريد أن 
تونق وابور ا لوسظلة لدف النداق فيه اروك القيقى ىداني 
عرفتلك هم لانه 00 عليك مزايا المعارفة والائتيلاف 3- 
و|نخالطة و احاد قراب السيخ منه ذلك 0-0 
ب أليه نينا صلى لله عايه وسلم حيث قآل التودد ألى ١‏ 


14 
لصفب العقل وتعرف 2 وكان ممن حضر على الماعرة ا 
1 طلمانية 5 ب فكانت تأر ة رة تك 
لات لفرت 3 بديعة 4 نأدرة لقان لي الثهائل 
نابعة الجراش فصهية اللا لس العادية 
لي ن الالفاخا اللطيفة وإلتكات الظريفة وتدخل مع 
ا 0 9 37 
0 أدب حلالكك د نساء البلاد الك 
خدمهة انول ولا 0 أزواجن و 8 وأذا 
تكلين مع الرجال يكلين بل ل بخلاف ما رآه في الطليانية 
وفن قرا قن انها "اد لم يجد سنين وبين الرجال فرقا قي امخاطة 
والجاوبة والحاورة والمسامرة وكارن يرى الخادم يبداء في تقديم 
الطعام بهن قبل الرجال وإذا طلبن شِينًا بادر بتقديه اليهن 
من كان قريب منهن لا فرق يبن صديق وغريب وإجني وقريب 
فالكل محنفل باكراممن كل الاحنفال ولا ياي آلا يبا يسرهن من 
الاقوال والافعال فامعن في ذلك النظر وإجال فيه قدا 5 
0 السرفيان التطراء با لفل تراعا 
عوائد المشرقيين أجل جل واكل نا ل 
وأصون للعرض من أسباب التلف 


44] 
ولا انتهى أمر الطعام وحان 3 القيام توجهوا جميعا الى 
بحل شرب القهوة هم من أقام بها يقراء صحف الاخبار وتحوها 
وهم من خرج لاشغاله ومغى لحاله ايب 
تجرته ومععما برهان الفورقي رذن الا تكليزي قد اتنرمن ها قار 
جكب ثناه الطعام آلا أنه منع نفسه من الكلام قي ذلك 
لمقام وبلا ا سرامم تجلوس وسام ابداء ما حاك في النفوس 





المسامرة الثانية عشرة 
النساء 


قال 0 قد اطلع سيدنا الشيز قي هذه الحظلة البسيرة 
على كثير من عاداتنا و|حوالنا ولا بد انه ادار نظره ال 6 
في المقارنة بينها وبين عادات هذه البلاد وتأمل فيها تأمل اعنبا 
وأنتقاد فر أجل هذه الفائدة قد رغبت في حضوره على هذه 
اللائدة 

فقال له الشي نم كنت اتامل فيا اراه من' الاحوال لاسما 
في اخدلاط النساء مع الرجال فوجدت في اختلاطنٌ فوائد هن 
من حيث أبن يتلذذن با يرينه ويعاهنه من الحوادث والاخبار 


ا 

وما يطلعن عليه من محاورات الرجال لكن رما ترتب على هذا 
الاخدلاط ما يخرجين عا هو البق بهن من الصيانة وإنحياء لان 
كر 0 ل 
ذلك فلا شك ان عادات المشرقيين ١‏ ر#وراعهم في في احتواب النساء 
عن الرجال ات 0 مأ يدجب زيادة أعتلاف الرأة 
باهلها ويوكد ارتباطها بزوجها وارتباطه بها وإمنه عليها ورضاها 
يحاله يخلاف ما اذا كانت تنظر لغيره في جميع الاوقات وتطلع على 
معايش الناس مع اخدلاف أتحالات فان ذلك قد يجرك عندها 
الشهوات ويجدد ها لوازم رء با أوقعت بينم المنازعات ونخاصات 
فَيَوَل الامر الى الغرقة وخراب المزل ١‏ و أنقسام ا لعائلة وطذه 
المصاح 2 د شرعنا باحتجابين وإظن ان أصل * شريعتك لا يخالف 
ذلك وهو ايضا منتضى ١‏ رك اء الئةلاء والنبلاء ٠‏ واكابر احكاء قال علي 
51 الله وجيهه اكفف ابصارهن اليا فان شدة اتاب خير 
طن من الارتياب وليس خروجهن باضر من دخول من لا 
به عليين فان استطعت الا يعرفن غيرك فافعل ٠‏ قال السمعاني 
لملا من افون اجا جد مان ارجا كل الها 
ان لين وأوشنا جهده + ل مد ان مظة ون 

وقال عر الفاروق استعيذوا بالله من شرار النساء وكونوا 
من خيارهن 1 حدر 

فقال الاتكليزي ان الذي ذكرت ايها الشع من المحذورا 


١] 
لا ممنع منه العزلة بالكلية لان كل امرأة يكها ان تل كل ثي‎ 
0 وني 3 منزها بآن - ل‎ 
واخارات فتعرف اوصا والرجال وإاحوالم فرن احبته‎ 
سي وسار عي مز‎ 
منزطا من النساء خال من تكون مع الرجال سواء بسواء ومع ذلك‎ 
فالمراة على حسب عوائدم 22 51 0 منزيها‎ 
ل يج ازا للها وام وحباما من امل الد يكبا اد‎ 
0 تطلع على صفاعم وإحوإلم وتعم درجة ثرومم في‎ 
منعها من الخروج فربا تعللت بان عليها ريا ا‎ 
مض ع شضى انرو لني‎ 
ادرعن الج بيد النفايي لد سا و ماف مض ارس‎ 
ونحو ذلك من الاعذار وإمحيل الي يكها أن تبلغ به الائل وهذا‎ 
كله اع أخار المترددين الييا بجميع ما يكورن من أخبار‎ 
الناس وحوادم كل ذلك امر مشهور وواقع في بلادم فلو صرح‎ 
| لا بالذهاب الى لي جهة أرادت ا عالت زيادة عا تعل ولا‎ 
بها اكثر ما الم فان قلت ان في العزلة بعض صيانة لعرضها ومحافظة‎ 
على شرف زوجها وأهلها بتقليل خروجها من منزها ومفالطتها‎ 
لغير بعلها اذ ليست من تخرج متى قات وتجديع بمن ارأدت ي أي‎ 
قلت ليس‎ ٠ وقت كأن مثل من لا تخرجج الاباذرن:. وسيب وعلة‎ 
هذا أقوى ف الصيانة من التربية بين أهلها وأقاربها فان' حسن‎ 

1١1 


و 
القزبية يرشنا لأ يب علها من الفروض ويكتبيها حال للم 
اللائقة بها وبزوجها وإقاربها فّا لا يكتنى تجرد الع( مع الحرية كذلك 
لا يكتنى مجبرد العزلة مع الجهل بل لا بد في كلا انحا لين من حسن 
التربية في الابندا 0 تمل أن سمين آلازية يذب عمل الانبان 
ويصني طباعه ويعوّد» على النضائل ويعده عن الرزائل فهو 

زمام ذلك كله والفاطم لعرق الشبهة من اصله وم أن هذه العادة 
الخالفة لعادتنا ألا في بعض مدن البلاد الشرقية فاختصاصها 
بهذه المدن التليلة يدل على أنها بدعة حدثت لاسباب طارئة 
فآن جبيع نساء الارياف ونساء عربارن البادية وبلاد ألعرب 
وأهل المغرب ا وإأرض اممباز لا يحغيين عن الرجال 
وربا من مقام ازواجهن في بعض يم 5-5 
والاخذ والاعطاء مع الاجانب وكثيرا ما يكون أمر أ 
موكولاً الى ل رأمن وتدبيرهن وقد رأيت فيين من 7 93 
جاه لفق ويه كلد لانجيا زر عوبس قار ارلا 
لا ان الحم بالعزلة لامرقهري وسبب جبري .لا وجدت 0 
المدن وأظن أن هذه العادة ماخوذة مرن الاعاج وسرت الى 
أمثال هذه البلاد عند دخول التنار والترك بهاو ستيلاخم عليها 
فنشاً من عظمعم وكبرم | حتقا رغيرثم واكثروأ لخدمة من لجار 
وللغرش من السراري ولا أكثروأ منين خافئا عدر رضاهن 
هم نعو حرمم من الدخول وا لخروج وإلاخدلاط بالرجال 
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والزموهن البيوت والعزلة عن سائر الاجانب وما يقوي هذا 
الظن اتخاذثم الاغاوات الححافظة عليين خارجا وداخلاً فغدم 

ملارين لمن مركلين بهن من قبل ساداهن يخبروعم بجحل مأ 
يحصل منهن من قول وفعل فتكون ل 
ورعب وعذاب خائفة من أن تزل أو يقال في حتها ثي” لسيد 
المنزل وإن كارن هناك تلذذات منزلية فأظن انها وقتية وربا 
كان غالبها تصنعا وتكافا وتطبعا لان اللذة الطببعية لا تكون 
ألا عند تساوي الحابين وخلوص الود من الطرفين وقل ما 
يوجد ذلك بين السيد وجواريه أو بينه وبين سراريه أذ لا 
مسأوأة بيخما ولا نسبة فكيف يوجد الحب أو يكون للالفة أثر 
بالقلب بل يكون بينما غالبا بعض وحشة وكدر وحيث لا يكنها 
الانفصال لا يسعبها الا الطاعة وإلامتثال والاعاشت في ثم ونكد 
وكدر مسر لى الابد وما تراه حوطا من المستلذات والجواري 
وألخدم والاغاوات وأنواع حلي وزخرفة المازل والملبوسات 

لا يفيدها وأا وو من وقع بينم عطر منشر 

فيتزايد ضررها خيفاً من من أن #متع به غيرها لعلها حيئذ بدرجنه 
قي السعة والسار فلا تهناء حال ولا يقرلطا قرار 

فقال له ا ناترى هذه العادة أنحارية عندنا لازمة عقتلا 

وشرعا أما عقلا هن وجوه منها . أن الطبع البشري لا اسعسن ‏ 
أن يطلع احد على حرم غيره فضلا عرن حرم نفسه ا 


1-6 
ركب لغ طباع اناث هذا النوع من الشبوة القوية الدائة 
الى لا تزال الدواى لاخنادها وكدر عاديتها قائة في 
كل وقت على خلاف بقية الانواع الحيوإنية فانك لاتمد 
الانثى منها تحرك شهرتها وتشتد غللتها ألا في وقت معيرن من 
أوقات السنة حسب ما طوى في ذلك الخال الحكيم من ايجاد 
الل 1ق" سييزلة الأوع واذللك قد ناث 207 5 
تسيا ضادة ينا بيريدها مق الدكون فكل» النة بعلن الحتوا داك 
الي طبعها النالف والاخنصاص كافية النها منة صيانتها ورا 
ثقاربت اوقات سورة الشبوات يه بعض الحيوانات اللو تلفة 
فكنت غير النها من نفسها نحصل بذلك مقتلة يقل فيها النوي 
الضعيف وقد جعل هذا النوع ذا عقل يحكر به وهيزما ينبغي 
وما لا ينبغي فلو أرسلت احاد هذا النوع على مقتضى شهواما 
وروي مدواح يور ابوه ا بين الْبهاعُ 
ومنها ان النساء عند الرجال كالاسرار ولا تسم النفس 
د اعلى سر 
ومنها ان مبادىء ميل النفس الى الشهوإث أنما هو الاجتيلع 
والميل للثي٠‏ لا يكون الا بعد ريته 0 منعت النساء من 
انكف بحضرة الاجانب وإمرت بالاحتجاب عنم غيرة عليهن 
وكأ طذه الفاسد ولا نظن ١‏ ن اللنع من الاخدلاط خاص با لنساء 
بل الرجال كذلك منوعون من رؤية النساء الاجانب وإتخلوة 


١ . ©‏ 
يبن ولكن لا كانت الرجال تعض الحكة الالمية ثم الذين يقومون 
0 معاش وعار الدنيا بنجو الفلاحة وإ تهارة والصناعة اضطر.ا 
الى اخروج سس منازطم الاسفار وتحصيل مع نشم وأما الساء فلا 
الو النزل لز بلا زمته ٠‏ على | ن اللرأة في 
بيت زوجها لا يلزمها الأ تل نفسها له فل تخ لخرمة ولا للطير 
ولا لغسل النباب ولا لكس البيث وغو ذلك بل كل ما فعلنه 
زيادة عن تسليم ننسها فذلك من لطف طبعبا وحسن عشرها 
مع بعلها كا روي أن رجلاجاء يباب عر بن المخطاب أيام امارته 
الاي اوري فبعد ان دق الباب او 
مرأة مرتنما على أميرالمؤمنين تتناول منه 7 فائتفت الرجل 
جعا وقال في نفسه هذا حال زوجة أميرالمومنين فانا اصبر 
8 مرسمع دق الباب تخرج ووجد الرجل منصرقًا فنادا. 
ومتخبره عن شانه فقال وجدت عندك مثل ما جنت اشكم اليك 
منه فقال أمير المومنين أن النساء يخدمننا مالا يجب عليين يغسلن 
ثيابنا ويصنعن خبززا الى غير ذلك من الاعال الشاقة وائما في 
لحظة ولسير ذليل ن خَلتكَ يحسن ختك 
وايضا ذا الفائدة العائدة عليها 5 الزوج من شنا لطة 
الاجانب فضلا عن الكشف علهم حيث أن الزوج قا يجيي 
لوازما ولوازم منزله فلا اقل من ملازمة منزظا اذ لا يعود من 
أخدلاطها بالاجانب الاتضررها بزوجها أو تضرر زوجها بها لانه 
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لوفرض أن. زوجها قتي رأو متقدم في السن واجبمعت بمن هواغنى 
منه أو اصغر لبطرت معيشة زوجها وكرهت الاقامة معه 5-5 
الزوج ربا عرضت له خواطر نفسية باجتاعها على أغنى منه 
اصغر فيؤّل الامر الى الفرقة وخراب المنزل وكا ان الرجل 4 
0" لحرمه فكذلك ألا ارأة لا تسح نفسها بروؤيه غيرها 
لزوجها اذ نساء اششد غيرة من الرجال كا هو معلوم وايضا فان 
20 0 سبب تعودهن عل القيام بالامور المزلية 
وبسبب حرارة البلاد المشرقية متنعن من الخروج من المازل 
بطبعين وإذا خرجن فلا بد هن من الملابس ألي نراها علهين 
وقاية لوجوهبن من حرارة لجو والاثربة لانهن لو لبسر:. ملابس 
نساء الافرخ لأثرت أ لعوارض أجحوية على أعضامن لد 
جماهطن واذلة ترفاها” الافرسح لا شين أ بالشسيات خوقا 
فزن "تللكت العوا رض وها اكد يدة الأوفقات التنديذة الحرارة 
اوذهين الى بلادهن وحيث ل تكن عوا البلاد وإحدة لم 
تكن عوائد اهلها و[حدة لا د الو الاق 0 على ان يجعل 
احواله مناسبة لاحوال بقعته ألبي هو بها ومن تأمل أحوال لاثم 
يد هذا الامر عوميا نطباعكم مناسبة لبلادم وطبائعنا مناسبة 
لبلادنا 

وإمأ دلائل لزوهيا قالآيات القرانية والأحاديت النبوية النبية 
على محاسن احتبابين وإعتزللمن عن غير محارمهن كثيرة 


١ 
ود كانت العرب على عوائد قريبة من العوائد الاروباوية‎ 
فكانت النساء سي ويناشدغم الاشعار ويناقلن الاخبار‎ 
لك لازو لبو التررية ,وتميو ن اننا فير قد ا و كارك لبور‎ 
و را ل ا‎ 00-7 
الاستار المدنية نجاء الاسلام وثم على تللك العوائد فقام العقلاء من‎ 
سين منم 3 الو يارسول الله تغبرت الاحوال‎ 
وكثر الاجتماع وإشتد أخدلاط الناس اععوم ببعض من العرب‎ 
وغيرثم وظر الفساد من اخبلاط الشباب فبلا | ا‎ 
فال رسول | ا لله صلى الله عليه وس م أوربذلك مم أوحي اليه‎ 
كاهوقان ال نوميت لاروض الدحكا آلا عد فاته‎ 
تغير العوائد ومن ذلك الوقت تواترث الايات والاحاديث‎ 5 
جب النساء ومنعين من اخروج وأحدثت الاخلية في البيوت و‎ 
احم ار اتحباب على | تدر تكان ارلا‎ 
منع النساء من الخروج خهارأ 7 يخرجس الى البراز عند اقبال‎ 
ال ف عر رد تى ذهاب نساء لني صلى الله عليه‎ 
وس ألى لبراز فراى عر احدى ازواج البي صلى الله عليه وسل‎ 
وي سودة بنت زمعرده فال قد 00 يأ سودة فرجعت ومنعن‎ 
يمعاي ن الخروج الى ااه ا بت‎ 
نويه مبكها 0 الشرعي فلا ازداد اجماع‎ 
0 الناس من سائرالنواحي وصار غير العرب اكثر من عرب‎ 


! 4 

عر اجتهادا دينيًا في منع ذوات الليئات من الخروج الى المساجد 
حى أن زوجة له خاصته في ذلك م أفضل منك لم 
بنع النساء من المساجد فتركها وخرجت الى المهر نخالف اليها 
الطريق 58 حيث لا تشعر فضربها على تبيزتها فرجعت 
وشي تقول نم ما رأيت يا امير اللؤمنين ققد فسد الزمان ولشل 
اك وف الا اد ن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال 

اعرو| النساء يلزين - 
انما يلزم الراة اشرو أرأدت الخروج ١‏ ن تسعاذن زوجها 
ابي على جهل من أحواطا فرها 
بسو الظن بها نيحدث له عند ذلك أوهام ربا جرت 1 النزاع 
او الفرقة وإذا اذن طا زوجها بالمخروج بازمها ان تكون في هيئة 
الكال والوقار على ا ص الاعسار واليسار تجميع ذلك 
م يكن فيه احدتارطن ولا ازدرة بمن لل هومن باب التعظيم 
والاحثرام وألصيانة أذ ذ الراة عند الرجل كالجوهرة النفسة يجب 
الماع كل ذا ركبا زوين عرقي ل الترعة مان 
عن كل ما يضر بلونها أو يغيرشكلها او يخس بقهتها وإما ما قد 
فق من أن بعض النساء 0 من منازطن أو كان مع 
الاجانب فذلك لا يكورن منهن الا لضرورة والضرورات تبح 
الحظورات فان لم يكن المفروج والاجماع لضرورة ولا عذر شري 
إل اضف قيواية فذللك تادر وهو لاحم له بل الحم 
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للغالب وهذا النادركا ينف في نسائنا يتفق في نسائكم من غير‎ 
0 فرق بيننا وببنكم‎ 
وإما ما كان من أمر الاغاوات فل يكن اتخادهم امرا قدي وانا‎ 
بدعة دلت بلادنا و 3 من عوائدنا السابقة ولا اللاحقة‎ 2 
و يرد بها شرع فلا يسب الينا ما خرج ا ات د‎ 
الامراء‎ 00-١ 9 0 
- حسب انين اميك > 06 9 بره لتعدت .- أت‎ 
كرا النساء وتعظهم وأما‎ ١ ذلك ل يقصدوا | باتخاذثم م ألا‎ 
5 الاهالي عل أخداللاف طبقأتم فلا لتخذون الاغاوات و‎ 
وايوسيي جاب يدم نري كروي هلد‎ 
2 عد البعض ولا ولاايسب الى ب لط‎ 
3 أ نس فل مر أستعال ال تبان هذا استمال‎ 
الناس غير ب العزيز تعرض في | احكام النسا لى الرجال‎ 
الذين ب 1 00 وثم المعبر عنم ا 0 وألارية‎ 
حاجة الرجال الى الساء في لمر جواز بدا زيتين حك باسناعها‎ 
وحرمتها الا على أجناس من القرابة وغيرثم مم اوتنك الرجال‎ 
فكان أمر استهال الخصيارن من الامور الاجتهادية فليا أتسع‎ 


١ /ا‎ 


عر 
الاسلام ودخل بلاد الروم وإطلعت العرب على الخصيان راى 
امير الرمنين معاوية رضي الله عنه رأيا مذهبيا بالقياس على غير 
أولي الاربة جواز أستعال الخصيان فلا اقننى مخم من اقتنى وإراد 
ان يدخله على بعض نسائه أسنعت من ذلك فاح بكونه خصيا 
قات له إن لخلةايه:ل كل متفدا مير الله بول ير غيرةددزن أق 
الاجتهاد جواز ذلك فكان استعمال الناس لخصيان تقليدًا لمزهب 
معاوية رضي الله عنه فهو من الشرعيات الالجتيادية ذون النصية 
ولد ترتب على ذلك من الاثار المذمومة ما لو اطلع عله معاوية 
لكان عساه ان يحم بتحريه فند يطراء على الخلق ما لبس من 
طبائعها ويحدث في عوائدها ما يخالف دينها وشرائعها وبعد ذلك 
لا يكن ازالنه فيكون كالدات البي تستهك بايجسم فتوهنه ويجتهد 
من ابتلي بها في الشفاء منها فلا بكنه ومن هذا النبيل الاغاوات 
بل ثم اضرعلى سادامم من الداء يدرجات فان ضررالداء قاصر 
على صاحبه وإمأ ضررم متعد من رب النزل الى عائلته وحاشيته 
وافارنه بن تامل حال الاغاوات مع ساداتم وجد ان السيد 
ما جلب لنفسه الا ضررا وما اكتسب باتخاذم الآ مخالفة الشريعة 
الغرك وتمكين غير عشيرته من الحم على اهل بيته وعائلته مع ان الامور 
لمطلوبة مهم يكن الحصول عليها بغيرم كامراة عبوز أو بنت أى 
ولد صغيرين وعلى أي حال ففائدمم لا تني بضررم لان غالب 
النناع والفساد الذي يوجد في البيوت لا يكور الآ بسبيم ا 


]ا 
باتوفيق اللاخ يق انيد وعانقه ار بترن الثائلة ويعفيا ان 
بوساح اليف بعلا با ويقريزه دن القول الل 
ويخلفونه من التزوير الذي ليس له اصل وكنيرا ما يكونون سا 
في غضب الزوج على عائلته وشذوذ الزوجة عر طاعنه أى 
خروجها من بيته فيكون سب ف زوال متها وعدم الراحة بينها 
وبين رب المنزل وبالجملة فلا حصر لا ينشاء من اقوللم وإفعالم 
بل كنيرا ما أتفقت الاغاوأ ت وإخرم على اتلاف رب المنزل وفقره 
وكتب السير متحونة مر. هذه الاخبار وثي ذلك عبرة لاولي 
الاإصار 
فقال الانكليزي كيف من يكون قدوة لغيره خرف 
الصواب ويدخل مدخلا لم يكن لمسنه في الشريعة ولا في العقل 
0 0 بالسبة للرعية في كل زمن عل الاطلاق 
كالكواكب وإلغس الضيئة في الافاق فكا ان كل احد ياخذ 
لي اير احرارة والضوّ وما بتي به نفسه من السى 
جك ار اء تاخذ الرعية من عوائدثم وإخلاتهم ا 
ف ارال ام ادن مره لشو متكي وعدها رامل اذ 
1 00 وكذلك الامره تقلد 3 ورسامه 
فان كانت واس ارات مع 
هه صم الها وة 0 وعلت شهرتها وا إلا اتقاب تقلب أحال وأخذ 
في الاضهلال فان الناس بالنسية لامرائم كالاطفال بالنسبة 


م 

لبهم وذلك امرظاهرلا يحناح الى دليل ولا توضيج ولا ثيل 
فكل أحد يحب أن يتشبه يمن يقرب منه عل حسب طاقته فكا أن 
الداءت تسري بالملاسة كذلك عوائد الأمراء تسري لاتباعم 
وتتنشر من بلد الى بلدحتى تع النطر ٠‏ الاترى ان اصعاب الوظائف 
تبع لرئيسها فان كان الرئيس قائًا بها يجب لطا مؤاديا جميع حقوقها 
قام كل منم بها هو مفروض عليه مرن غير كسل ولا تساهل 
ولا ملل وتحصلت ارباب الحقوق على حةوقم ا والعكس 
بالعكى ولايخنى عليك ان كل انسان لا يلوذ به آلا من يشاكله 
ويحانسه وف اوصافه ماثله فاتحاب الكبائر من الامراء لا يلوذ 
3 الآ مثلم وكذلك ذوو الفضائل منم وذكذا ادل كل مان 
وعوائده فان اكثر من الموبقات وإلالافي وإنواع الشبوات سرى 
ذلك 2 أهل بسّه وعائلته وذربته وأن أستقام وقام تجاقت عله 
حقى القيام تبعته عائلنه وذرينه وحاشيته وقياسا على ذلك حال 
كل راع ل فان حافظ على ناموس شر يعته وقوإنين ملته 
ع رح كار ساروا زر سالط رى القياة كل برها 
وأتضع وفسد حاطها وتضعضع ومن يتامل احوال المتقدمين يرى 
ان كل طائفة تبع لسيرمن تبعته فتارة ترتفع وتارة تتنضع 3 من 
و فى علوم أوقات زهو وظهور ثم أنخط امرمم بعد ذلك وقصمت 
مهم الظبور ثم بعد انقضاء مدةمن الزمان عاد لم حالم الاول 


11 
أو احسن ما كان وذلك كا بمصل لذرية الرجل من الفقر 
والفاقة بععد موته وإن كان ترك لها اموالا وعقارأ كر بووقار ١‏ 
فم اثرها بالكلية وبعد زمن لتجدد لطا روتتها الاول على يد 
ناجب من الذرية يلم شعثها ونصط يفا يد لاخدا ريني 

البيا نيودذها نا ذاك الا متريطا الذرية وخروسها عن الود 
الاصلية فلو حافظوا 7 وسرفهم وأتبعوا قوانين سلهم ورفضوا 
اغواء الغاوين ول يتندول براي النسدين لاسقرو| على سعدم ول 
يناج لمن جامن سدم برها ادا عن فصل وتهاعنت 
علهم حلل النضل ولاسها اذا أنضم الى ذلك ما يعلمونه من 
و ل غجدد الاحوال والاوقات فار النصية 
تيوق عن الهر يا نياف هرف وكين العاد ار كن 
9 المملقين 1 3 النفاق اومن ارباب المعاصي على الاطلاقن 

لان مثل هولا 5-6 معلوماعم وحلت كاعم لا يقصدون 
0 للوصل الى ْ فلا يصون دلبلا ره مور الدنيو 
ولا قدوة قي 0 لدينية بل لا تكخز النصئة ا 
عليه الصدق وعرف بين الخاق باتباع احمق وكذلك 0 
لا تؤخذ إلا عرن اربابها والكلام في هذا المعرض متسع وإن 
أردت الزيادة ففي وقث آخر تستمع فان ما قلنه لك بعض ما 
يفال عر 3 8 فق من يقال 

قال لسع حسر ل هذا ألك أكلام كاد أشلة: ال ناقض قصى المرام 


14 
فان النصيعة لا يكون طا تاثورحتى تصدر عن حر الطبع #ي 
الصنع بالنضائل بصير كما 06 أن رابعة العدوية وقفت يوما 
على وإعظ حوله ج غفير وهم عنه لاهون فقالت له كيف يداوي 
العايل من 8م فانشد 
ل ا ولا تركن ألى عع 
ينفعك علي ولا تضررك أوزاري 
ارت الرجال كاتجار للها ثر 
فاجنٍ الغار وخلر العود للنار 
قات له لا والله حى يكون عاك على وفق عللك 
وأشدت 
ل ول دا ع با 
فاذا انتبت عنه فانت كيم 
1 ا ا 
لاإتتة عن' خلق وتأتي مله 


الما م 3 


0 وسوس لسر له عار عليك ذا فعاف عظم 
عق الور اذى العام ردي لضن 
١ 7‏ :0 
و مر 
يي ثرت عليه نعل ذللك حاتت وم فوحجدذت مرى حوله فأ 


هآ 
قال الانكليزى كذلك يكون فان منبع الخبر طبارة يقتدى به 
من العلباه والامرا' وها تن قد تهيئنا للسفر فان كان ف بيتك 
تحرير خطاب للعائلة فاكتبه الليلة فان مر كت البوسطة يقوم 
نعد ظبر غد ومتى طلع النهار أشتغل الاسان بامور شنى فربا 
000 وحصل له شاغل يلهيه فقال له الشييز جزريت 
عني خيرا ققد أظهرت ما اضمرت في نفسي إن اسألك عنه 





المسامرة النا د كشرة 
البوستة 


بالديار اللصرية وكذلك في البلاد الاو روباوية مصلية قائة بزائها 
وقنا ما الغلا الأو الكبو تاكن انا ادر تدايدة 
على حسب وزنها وي ملزومة بتوصيلا الى محل ارساها مع غاية 
الامنية وهذه المصطية ليست تخصوصة بتوصيل المخاطبات بال 
كل القرديا حواهر والنواتير الرسلة من قبل الها ركذلك وها 
قانون نجري ع تاه وكا خدمة لصون مب 0 مرتيات 31 
كدر وظائهم وناظر و وحساب تلك : تلك المصة يقطع سنو 


م 

بعرفة 0 اه 
ان شي وهل هذه المصطحة مخصوصة باهل 0 وإسكدرية 
2 اجهات المت ن للد وإ'قرى و كيف سهولتها 

عع 

فقال الانكليزي أنه 0 هذا نربطة ووعرة | ليك 
ارين لام الخضطة وول :ا عقلة مكاتت فق الذرة. وعدن 
محلات شهيرة في الجهات امحرية والقبلية ..ن الفطر وقي الدرن 
الكبيرة مكاتب مركرية فالخطابات بعد تظريفها وختها يوضع 
بعنوأنها الجهات التي يراد الارسال اليها وإسم الذي تسل اليه ثم 
توضع ليك صناديق أو علب على هيئة م#خصوصة مثبتة قي حائط 
للكاتب م تيع هذه الخطابات وغيرها في الكئب امرخري في 
أو قاث معينة وتوضع في مخال. أوعاب تسل لاحبد مسخدري البوسطة 
مع النقود وللاشيا القينة ار كانت بقتضي سندات بيد اربابها 
فياخذها احد الخدمة النذكورين ويسافر بالعربة المخصودة 
لذلك وجند مروره على كل محطة يسا اوكيل البرسطة الذي 
في تلك المحطة ما كان مخنصا بجهته وهكذا ثم يصير توجبهها الى 
راجا عرف الركات وى مدر 3 مطاويةا بعر وافنا اخيرة 
قارة توكنيق الرسل اليه وتازة تان لقا لعنة الخيرة اذا كاف 
ذنسك د رونت الارشال يعم ذلك بعلامات توضع على ظبر الظرف 
#عروكة في يليم ويا ذكر صار آلامر هينا وهذه ٠ن‏ فوائد تلك 


11 

المصلحة ومنها أنه ينأني بها التبار الرقوف على حقيقة تجارتهم وإجرا. 
--_ بأ لسرعة .2 0 5 راد 0 9 3 
لحواب حا لاولا ب عرق 9 بعص 1 ب 1 0 
له زيادة وضع ارسله بالكناية في البوسطة عل الوجه الذي ذكر .“لا 
وف بعض الاحيان يرسل القبر أولا بالتلغراف محبيلا ثم ينبعه 
بطريق البوسطة منصلا فن ذلك حصل لامور المجارة اتقلاب 
حسن محسوس بسبب سرعة توإصل الاخبار بين مرا كر القيارة 
وهذا مخلاف ما كان في امد السابقة لان الاخبار اذ ذاك 
كانت لا تصل الا بالمكاتبة فكان يمضى عليها ايام ف اثناء 7« 

ورا لاتصادف الوقت المطلوب وبهذا كان يضيع على انا 
النرص لانها كانت تابعة لسير تفويض لاحظ 0 
به طبيعة تحال وإما ألان فقد تمكن الناج رف وقته وساعله من 
العم يما يأزم مشتر راود وبما راج منها وما كسد 
أذ بوإسطة النلغراف والبوسطة في البروا' بحر صارت جميع بقاع 
الارض متصلة ببعضها والاخبار وإردة من جميع جهاتها مع السرعة 
جهات الممورة ولا يخنى عليك أن النوع الانساني محسب ما 
جبل عليه من تطلبه زيادة السعة تجدد في معلوماته هذا أأسر 
الذي كان كامنا في امخلنة فاستعمله نفع به فزادت بذلك نروته 

16 


١ 1 

وتإمائي الازمان الطلقة انف امات والاخبار بطيئة الوصول 
لانها كانت سٍ 515 مع علد الاحباب 5 " حبس يا فيطول 
الزمن و يضيع وقت انتباز الفرصة ١‏ ارق حصل لبعضص زر هية 
وثقدم فاتفذت السعاة ثم انيل وبعد ذلك كي سطا على 
أبعاد متسأوية فكانت هذه الطر بعك أسرع ع طريقتين قبا 
كنها كانت ف ميزآاء ألامر خاصة دك فا" 1 بصصرم لعروم 
العام بالاتتفاع با ألا فبأبعد فانسع هذا الاهر واستعله حقيع 

ايلاد وحسشتكت قواث 4 عم لمعه ولا فشا 5" ار وانسع ابر 
والحر وزادت علائق القبارة بين الال ام ل 1 
هذه الوسظة لحصول عل مقصودثم قي ا ذرب زمن 5008 حقى 
فارودن احين عاماف عل وا كوو و قنيف اليد ثانا 
قريما ثي البلاد را 5 1 ل شام يستعملون اخهام في تموصيل 

الاخبار كا يعلم ذلك من اطلع على توإريخ المتدمين ويقال أن 
0 9 0 وريد ال اقياما وقد لخلفيب: 116 
عن رتب أ لبوسطة ونظ لطا ار لطة موزعة في الطرق فذكر بعض 
المورخين أنه(دا را ملك الفرس وق ل (دارا) ملك (الديل) وق 
لاد لرومر (قيصر) وق بلاد فرانسا شراني فاوسعوا فيدائها ويا 
زالع هدم الرواعيا ونيا ا دعر امار عبارمى الاقطار 
عن بوسطة حى أنه يوجد في بعض للد الكيرة ل ارت 
بوسطلة قصوصة بنقل اها رانك من 5 6 الى حارة فينيه خادم 


١] 

الوسدا يرم غر غر قو لابين وبين لحل ا انديفي انرا الف 
يقصره وذلك لان رمم المدن 2 طتها ميان فيه أسماء | حارات 
م واقعها والعطف والشوارع ولهدينة قآه هوس وخرطة ودفترمشئل 
عل اسماء السكان ووظائهم فى راجع الخاام المخرطة والقادوس 
أهتدى اقصوده يتم نأ مورينه 0 عار هسك /3 1 ن القاهرة اث 
كنها ا وفوضوفة ف لحرن بواكار لشي تمي كنا قير 
كافية 0 00 م ذللكت تخصل 
و البوسطة اا داء الوظيفة لعص مسعد 0 أذا ١‏ احن المسافر 
قبل سسغره لاحر ار اللازمة 1 1 ا 0 لعص أ ده 3 

كادي 0 وكة 1 أبار :معبنة لياخذ الخطابات أن 
ا هناك ا الصعوبة كذلك أذا أتفق مع ايك من 
الناس المشهورين ويجرر خطاباته وبجعلها في ظرف ويكتب على 
ظبره اسم ذلك الشهير فيكون كالوكيل عنه 

فقال الشعن لم يخطر هذا الامر ببالي ول اعرف غير ما كنت 

1 35م 9 قبل حجان 535 / رمال تعصر رق لوأ لدي الأرح 00 
رك حت أرسال جمائي:ا انتطر الوم أو المومين فلا أححد 
دن 0 معه 00 أتوجه اها ات الى ساحل بجرلأعم 
بعص التجار فلك م 10 غر 0 3 عرقه فأ رح جع ثم | »0 ا ذا 
صادفت منم احدا ولفد م كير ا ءاابهة راذا كين ارن 


ووصطل ١‏ المخطاب والدي لا يأتبو 6 هآلا عق وهر 


فرق 

اريخ الخطاب وإما بهذه الكبفية فقد سبل الامر كلا الي لا 
اعرف احد ١‏ من مشاهيرمصر لاني مدة اقامتي بالجامع الازهر ما 
كنت اخرج هنه ألا الى منزلي بسبب اشتغالي بطلب العم وكذلك 
فرة المنزل لا اعرنفها لاني ما كات ارى العرفتها لزوما خصوصا 
واللنول. لون ملك :نا فاظن رس الحمالة:ما حالتك والصعوية 
ما زالت 

فقال الانكليزي لا بأس عليك في ذلك ولا عدم الدهر 
وجود أمناالك خطاباتك ارسلها مع خطابائي لاحيد احبابي با لفاهرة 
والزمه بتوصيبا الى اهل منزلك وإوعكد عليه باخذ المكتوب 
مهم وإرساله الينا فشكره التي ودعا له وإنصرف الاتكليزي 


يتفي أشغاله 


المسامر ة الرابعة عشرة 
المكاتبة 


وأا ااشبم فاخرج الدواة والقرطاس واعتزل هو وأبنه 
بعيدين عن اعبن الناس وحرر خطابا لزوجنه ضنه نصاع وحم 
من فكرته وصوريه 


١١١ 
السيدة المصوئة والدرة الككئونة من لا اصرح باسمها ولا يغرب‎ 
عن خيالي لطف طبعها ورمهها حضرة قر العينين وزوجدنا‎ 
ان شاء الله في الداريين ١أما بعد بث الاشواق وابلاغ‎ 
ما اكابد من الم الفراق فنعرفك اننا بنضل خالق البرية‎ 
قد وصلنا با لصىة والسلامة يو ويمشيئة اللطيف‎ 
القادر تركب الجر سي غد ونسافر صحبة رفيقي وعزيزي حضرة‎ 
احخبواجا ليزي قاصدين بلاد و ا ان‎ 
دن ينبا نا وعدا بون اخضة التو ا ينا اهار الاك انا‎ 
قي غاية من الاعزاز شا كرون من صاحينا ازيادة التاتذون بعة‎ 
يديك تفضلاً وأزيد 0 * فذزلك ا ا دان‎ 
ما ال اك رهان الدين ققد اخذ في مبادي‎ 
اللغة الانكليزية وإصول اللغة العربية وان شاء الله ببركة دعاء‎ 
والديه 'تحصل على ها ثمر به اعيننا وتنشرحم له خواطرنا وإفي‎ 
راض عنه كا فيه من الادب والامتنال والاجتهاد فأ من يوم‎ 
ألا وتظه عليه بشائر الفلاح وعلامات الغابة والنجاح فنسال الله‎ 
أن يفقبه 2 الدين ومن عأيه سن اليقيرن حتى ينفع أهله‎ 
والمسليين‎ 
وادا فق تقل نا عوفيى' اراق ول تارسك ل‎ 
شينًا من طرق الرشادوإن تكرري عليم ما جبعناء‎ 1 
هق كتابنا أ١١ا ف ايام طلينا الموسوم بالارشاد لتربية الاولاد‎ 


١١ 
2 فى الكناة لول عدم رسام 9 الكتاب تكون ترجيةى.م‎ 
المازل تمت 4 كيدا ات 0 وإخلاهم فالني‎ 
اخنو, من اختلايم ديرم من الثلفال أن يتطيعوط بطباع غير‎ 
فريك فدخير ام 2 2 3 “" 3 قٍِ د انعم والواجب أن‎ 
طباييم 8 لض عابي قن نا ال أختر, ترم لات‎ 0 
د 0 00 ووضعت‎ 7 ٠. من لانت 0 أ انيه و‎ 
الأقرء. السام ود أولى من : أن يتوجهوا لى‎ 5 
الكتا. لتديو مم التر أي لا لويم ونضيق من التعود ييه‎ 


فيد 011 0 5 | تر 


2-4 
منأفس.م 3 لذ اه / !ْ د 0 ل ولب جل ٠‏ لصو مم ورج 


ا ل 00 
لعي العو ان ار اد 0 ٠‏ والاتيان 0ك 
000-02 1 : 

دده ار 5 00 : ا 8 9 || او 9 أخره ا 
دام العايز 5 5 3 در 5 0 تتشعر لحيو ر 0 5 عقله فأني الى 


الا ء' انز تاف 1 > ل" اسرفيك 1 مود يي 2 صغري أن 
اليل و م | ع آ' 555 5 0 بابل أ اد 

5 أ ل : بن 3 ١‏ 5 . . 4 
و 1 رثك 05 .ار 0 01 لا 3 8 حاف نوعدتي أو رمق 
وكأ أ انا 0 أء أن معأهأة اقم د 0 ب من تخدم الزوجة في الاء لمأ 
١١‏ 


ار 0 م 5 ا 3 هه : 0 اي ومنأ م ٠١‏ ن تخدمه فهذا ب 


0 سس ادليه 


وي حو ا كلق اليه روديو و الاي 


: 


رهذا بيع 1 النوى من السون وعذا بيع النواح للتهوة وهذا 


١1 
يكون بيده مفاتج السهوة وهكذا ولا يخنى ان الطفل لنصر عقله‎ 
لا يعلم ما فيه معلحة لنفسه فهيل بتلبعه للعب فكنا نب خدهته‎ 
اكثر من حبنا للتعلم فكان كثير من الانلفال تش علهم عدة‎ 
سنين بلا فائدة فان تعلم 2 ور 1 كتر دن نفعه ورها‎ 
أكتسب في مدة الاقامة اوصافا ذميية فتفبرلكة كا لديم وينعذر‎ 
عل أهله تحعويله عنا فيا بعد فتستور ممه بي 0 فارجوك ان‎ 
لاتبعنى الاولاد الى الكتاب 0 1 5 لم من الصرف‎ 
ا 5 وأحجزل عل ذا هليم منته ولا يخفاك أن من‎ 
0 ميد كل الالسارة ىق 0 2 يعرفد بنرية أولاده وا‎ 
والخه لعليق ان ارلا دنا ارقا رونا وي اداف ورزنا و اقوط‎ -- 
اك ظللةوا رفن 3 لقان فوا فارقين م دان" 0 و| فأتطلهم‎ 
واخم اطالوا لامدتري بود" اناري اليم : ذزرا ذيملوا حيانك‎ 
وغنوا وفاتك وبحسر. اللرية ينصا .الم و بعلوبين الناس‎ 
ولافيك 6 تحبون أن تفلبرني هم الله عليم قتاني‎ 
يوافق حاض من اعون واذاكل قار* أت 1 ورافك‎ 
فاستن 2-3 9 في ألاة )5 07 اكت 4 رو‎ 6 
القدريج ثبت في ذهم, ما تلتينه الهم مرن القواعد الدينية‎ 
ولالفاظ الادبية وكذا تقدموا في السرد. قويت قوإم البدنية‎ 
وح وأسمم العقلية فاذا بلغو| أشدم 0 ن للاوهام اده ع‎ 
عقوم تأ ثير فيثبت يقيخم ولص اهم وبا يتعودوند سية الصخر'‎ 


١1+ 
من الاخلاق المرضية تنعطف محوثم التأوب وينتش رم بين اخلى‎ 

وار مه ومن تحن لسارم وخلوص نيم وسري رهم بغغرثم الله 
بنعبته ورضوأنه ويدخهم مع الذين أنم علهم غرف جنانه وإذا 
اخترت موديا فالاولى اك يكون موصرقا باوصاف امل ١لك5ال‏ 
ذا فقه ووقار وسكينة وجلال وإن يكون في فن الحساب كاشفاً 

فم هه عدر نه الفاضيو ف قن اللحةو لقنن 6ن حارف لبناك 
العرب وثي العقيدة اشعريا وثي الاخلاق احننيا وت عل السي حرا 
وف الحديث كأنا تحنث بحرا ولا يلزم أن ' مهم طول نهاره 
بل يكفي ن ياقي لم في وقت معين والا ولك ان يكون بعد وقت 
أفطاره ثم يخرج بعد أن يقسملم اليوم نصفين نصف يشتغلون 

فيه بالمطالعة والمذاكئ والنصف الاخر يلعبون فيه ولاولى أن 
تكون حصة اللعب متغللة بين اوقات النعل والمذككرة لئلا يطول 
علهم ١‏ 0 تخيد فكرتم وتضعف بنيهم وأرجوك منع ألضرب 
مطلما وإن تسلكي مم طرق النصيحة والاسباب ا لزيادة 
الباد ونا لي ا بعض نحخف 
5 ا تصن ونحو ذلك مأ ميل أليه 
0 من الاحوال فان ذلك باعث 
لغيرتهم وأزدياد رحتيم اكثرما يكون بالاذى واإلضرب فان 
الضرب يوثر في الاعضاء الظاهرة فقط وبعد برهة مر:. الزمن 
زول كأن لم يكن مخلاف ذلك فانه يوثر في الباطن وتبقى لذعها 


١16 
أن اغننمها وإلما لمن حرمبا ما دامت ت اطدية وإيضا فان الضرب‎ 
حرك الشهوات الغضبية عند الضارب قلا يقتف ة ضربه عند‎ 
حد” العقاب 0 لا خط وا آي‎ 
ا‎ ١ 1: ا يده تبون‎ 
غير قييزيين ثيبها ومليها حتى ينوا من يده ورا اجام‎ 
وو و كالما الدن قوضية الطباع فتبتى‎ 
هم طول عرثم وحيث أن مقصود الابا” 3 تربية أولاداث البموع‎ 
لاكساب الشرف فن الوإجب ان لا يعرضوا أولادهم حال‎ 
صغرثم لا يخل بهذا المقصد وا وات يخار وا لتربية أولادم مؤدبين‎ 
موصوفين لذب وا لرأفة وحسر:.. النعال حي اديه عنم‎ 
ألا مأ كان حستا وسبب ما عندم من الرافة بعاملون الاطفال‎ 
با يناسب سخم فيبتدئون لم بالكليات الصغيرة وإلحك القصيرة ثم‎ 
منها إلى ما فوقها وهكذا فهيلون من أنفسمم الى النعلم وجب الع‎ 
خصوصا اذا ارشدم الاستاذ على ما في كل كلة او حكمة القاها الهم‎ 
الفائدة الدقيقة وإستعمل في مخاطبتعم الالناظ الرقيقة فارجوك‎ : 
ال ران ادر في كل ا‎ 
اتفقت مع صاحبنا الاتكليزي عل أن 000 بس اليلد‎ 
ما ترغبين ارساله من المخطابات وهو قله اننا ولد باهر :ان‎ 
15 


ل 
ا باز ا لاد للك لقان إلى الوه فاق 
الى مستط ل تربته رض 01 ى هذه بسك 
5 وأمور 0 اي ارنا وزكر 
عدك عم من أخبارنا 

وأما ما تعبدينه من ١‏ كيد الود وقديم الهد نهو باق لا يغيره 
ب عي تذكري اياك حال أ غترابي م 

أما لال ال و تذ كرفي 

ا هيا 5ك دف الفخن ايها 

وأنت تعلبين أن هذ ١‏ السفرم يكن لي ببال ولم يكن له في 
خاطري مجال 09 م فدر يكون وكا قدر بالسفر والغياب يقدر 
بالعود وألاياب 
الناس في طلب المعاش وإفا * بالجد عق مم من مزق 

ا ميوت يد 5 
المسامرة 00 8 الادلاد ارقات الذككة لمعي 
الاحتهاب وإذا تناولت شيئًا فليكن من وراء جاب وبلغي الاولاد 
وألاخوات اني راض عنم ما داموا على الاستقامة وقد تركت لك 
عشرين جديها كل شهر عبارة عن ثانية وسبعين الف فضة ياتيك 


١17 
بها وكيل الخواجا في اخركل شهر كا حرر له بذلك وإذا لزم‎ 
الامر لآكثر فاطلبيه من الوكيل اللذكور على سبيل الاستقراض‎ 
فقد اذن له صاحبنا الخواجا بذلك اغدق الله » علي خير الجزيل‎ 
حرره ببنانه وحرره ببيانه‎ ١ وردنا الم الرد الحميل‎ 
| التقير علم‎ 
خادم العل الشريف‎ 


المسامرة اخأ مسة عشرة 
األلاحة 


وختم انجوإب وظرفه وعند الصباج توجه الى الخواجا وسلمه 
له فاخذه منه ووضعه داخل مظروفه وارسله الى البوسطة ثم 
هوا جيعا الى مكتب الكرمانية لاخذ تذاكر السفر فاخذ 
اخواجا 3 0 تذكرتين من الدرجة الاولى اكرام فأ ثم بعد 
ذلك توجهوإ الى اللوكندة وإخذوا أمتعتوم وإنزلوها بعربة وتوجهوا 
ألى ساحل بجر ومن هناك ١‏ خذ الخواجا قارب وساروا ألى أن 
وصلوا المركب تتحولوا اليها عر قي ترتيب أمتعنه سي 
القمرة | لعدة هم وبينا اليو يقرأ ايات اتحنظ ويذكر ربه في نفسه 


11 
من غير تلفظ ويتلو ورد الجر ويتبرك وإذا بالمركب للسبرتحرك 
و الالكليزي انزعاج الخ من ركوب الج ركا كان عند ركوب 
وأبور البرفانى اليه وإقل بعذب الفاظه يسليه وقال ياحضرة 
وخا غنيوب من ركوب يا 
سياجه ليس 3 مت و 1 الاهل والوطن فهمت اذ 
لا يخنى عليك ياذا النصيرة ان قي هذا الوقت يتذكر الاسارن 
أولاده وعشيرته وإحفاده ويحن الى احبابه ووطنه وملعب اترابه 
واد عل مفارقة وو رع ايام أول حياته 
وقد أنغم الا افعنا" لق 
مالو كنك كور :هيدا لك لاا وول عرق الله وظني يا ناي 
فقد قيل من علامات الرشد ان تكون النفس الى بلدها تواقة 
وأللى مسقطظ رامنا مشتاقة ولا يخنى علك نا لرفيق ها أوصى به 
لق اشايوسنته الصدرة قى أن يحمل تابوته ليدفن عند أبائه المارخ 
عا هرونو الكليم فاخرجه ٠‏ رن الي وحمله الى مقام 0 
ك1 يدن ب الوطر:ن يي الاوهام سيلف 
قلي من ألم هذه الاسقام ناضيك مأ قاله الافاضل الاخار | 
مدح التنقلات والاسفار منها قول سيد أل قِ لبدو وإ حضر لويعم 
الناس رحمة الله لمسافر لا جع الناس على ويا الحتركة 
وَلواد وإلسكون عاقر ٠‏ وقوله 


١15 

ونااق ارا بانقط ا ادق يذ كاماد كنم اهل محف 

وقوله كل بلاد اوطتتك بلادا 

وغير ذلك ما لو استقصيته ما أحصيته 

ولا كان الس من العلاء العاملين لم يكن عنده من هذه 
الامور الا ميرد تزكر وخطور وأ قلبه فكارن في غاية الراحة 
والاطئنان مقتضرا تغيرات الزمان وقليات الحدثان داع اع اللتذكار 
ول الله الواحد 2 والهار متلا الخية د 
نتقاد ا لمتظئ: قوله تعالى كان :للق في كناب ستطورا 

فالنغت حضرنه الى الاتكليزي وقال له لا يشك عاقل ان 
كل صنعة تدل على صانها وعظها يدل على عظه ومن اعظ 
يا الخالق وقدرته خلق هذا ا 

جراه بقدرته وجعل له مسالك بتدبير حكته وخلق فيه خا 
متنوعة الاتكال وجعله مقر للجوإهر وإللال وخص كل نوع من 
ذللكت جنافع وإسكنه فها شاء من المواضع فسججانه ما أعظ شانه 
وار 3 وإعظ من هذا البرهان "تخيره كفيره لنوع الانسان 
فانظى كلف هده ال بلدا انيدل انه هذا المكل 
العهيب وإلوضع اا وإضاف الها من تفنناته وبديع 

ا ا نوها سانيا رده كا ع العناصر 
حتى صارت طوع يده فترى الريج مع قوما وا لجرمع موعله 
واحديد مع صلابعه وا شب مع 520207 ذلك طوع يزه 
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وإرادته يحول كل ما يريد الى ما يريد حتى تجاسر على ركوب 
التهر وتحصل بسبب ذلك على جل مقصوده 3 من تلقلب أموأجه 
عبار و لسن وها ول للة وقتبتها 

قال ف أنه قد مضى على نوع الانسان 
احقاب عديدة وإزمنة مديدة وهم سه أنفصال كن عدي وعزلة 
وتوحش وخشونة وقلة لجهلم بعل الملاحة فكانت كل أمة مقهة في 
التقعة البى في فيها لا تتعداها ولا عل ا بخلق سواها فكان كل 
فاق د شيودي الاته كينا نهنا ةوبن كان :مله 
قري من السواحل واجرا لد ساي من الشواطي 
وإذا فل انما يقل الى موضع قريب منه ويتنفى ما يشأهد من 
تجدد الاحوا ل حسب الاحنياج يتعقل أن اول من اشتغل بالملاحة 
سكا ااهل نواقر ما مف 5 ف اذك تكران هرون 
لقي د تادوم نارهز وده الاين عقاف كررق 
بجزائر قريبة منم فليا راوا الاخشاب قر على وجه الماء ركبوها وفي 
1 قي من البلل بان 
-- الوا 0 لسار اما لحلب منفعة 

مأ لدفع مضرة كالفرار من عدو طالب أو اتوم على غرم كم 
3 عو نم الاو أل قبن اتساع دا اللي را ادف 
القبائل الباقية على الخشو ة لى ألان بسبب انعزالم عن المدرن 
وإقامهم وسط الصعاري والبرازي التقطعة والبقاع الشاسعة فاها 


ا" 
شاها أ لس ليزه 00 المعماد 
مبادلته| بين عشيرته بان استعملو| رو|مس مركبة من خشب وبوص 
كا يصنعه الى الان اهل صعيد مصر وإلسودان وكثير من يماع 
ابريكا ويقطعون الاصول الغليظة مرن الانجار ويحوفوتما 
ويسافرون فيها أو يتملون قوإرب صغيرة يكسونها بجلود الحيوانات 
ورا كان هذا دليلاعل أن الام المالقة انف تقد .بد 
الكفية في حمل اتقالم وعند ارتالم وعلى لها مضى عليها سنون 
لارف فر ذلك ولا كازعوود 0# 
الفتهم وأخدلاطم وظبرت يخم علايق جديدة ١‏ وجبت اتساع دائرة 
000 السفن في التقدم وصا رت في حم ا الو الأول 

اال 7 واحل لجيل الناس 
0 اسارو| على سعم الجر ولعدم 00 
سكع وداه اوساحك 1 ويغلب على غلبي ان انتفاع الخلق 
د 2 ١‏ -- مدي - ل ا 
لير وخوامة ه داه 1 0 ين 7 8 
ش 0 على مفارقة 00 0 داخل '١‏ 5 0 تيع 
بتاع الارض وساروإ حيث شاوا وم يكن هذا الامر معلوما بانبلاد 


م 

لوو من د انرق اتا عشرهن ١‏ للسيج وإن ان كان 57 
ذلك فول لوق حدكد السواحل الشامية وشواصي 

اي م و م 
4“ السالفة ورهاكانوا يلون الخاصية الى يكتسبها التضيب 
الصغير مر . الخديد بعد المغطسة أي بعد مسه هذا لير وهذه 
القامية في | . لا غير اتجاماته بل بكرن دنا عل أغراد دمن 
00 عي و الشرق والغرب آلا 

نوا لا يعمون خاصية اتاهه دائًا الى الثمال 5 هذه 
عيابي ا 
59 معدي رقي اللطوانيها فاهتدوا بذلك الى القط 
الاربع من لاف وبي الامر على ذلك مدة ألى أن عابت خاصية 
تجاه الابرة الى جهة الغال دامًا متى 5 ”0 
مركاق ا لي نطة من تفط الكرة وعند ذلك زالت الصعوية البي 
كانت تق الملاحة وسهل على الملاحين جواز البجار وأمنوا من 
جع الاهوال ثم اكتفو! عن قطعة الورق المذكورة باتخاذ علبة 
ملية ماء وتثبيت القضيب في قطعة من خشب الفل نعوم فوق 
ا" وإستعملوها في معرفة الاتجاه لكن بسبب ثقلب السفينة على 
الدوام وعدم وجود العام تام للألكانت الابرة قليلة التوازرنف 
ودلالتها نقريبية ثن ذلك اشتغل كثير من الام تحسين أمرهاأ بان 
جعلوا الابرة متحركة فوق محور رأس مثبت 1 علبة أسطوانية 


قم 

الشكل وجعلوا 3 الابرة دائرة من ورق مثبتة فوق الابرة 
تحرك بحركها مقسمة الى أقسام متساوية وجعلوا جهي الغغال 
واجنوب على خط مستقيم مرسوم فوقها والشرق وإلغرب ف ناي 
خط عمودي على الاول وعلقوا العلبة في موخر اللركب امام عين 
ماموري الدفة ومن ذلك الوقت زالت جميع الصعوبات الاولية 
و|نقطع عرق الخوف والاشكال بالكلية وصار الامر على ذلك من 
اعداء القرق النالت عقن إلى الان لا يعترية: تفييو ولا تيليا 
ال فيكيغية تعلتى العلبة وتحسين صورتها ما لا هرقف عليه ابر 
الملاحة ولس من ضرورياتها ومن ثم اضظظ أمر الملاحة والتجارة 
نحسنت بذلك ججيع الاحوال وسح شان اناس في احخال وإمال 
وحصات الساعدة الكلية لاحوال الزراعة فاخذت في التقدم نحى 
الو وكثرة الثروة عهة ودميية زيادة المدن 

والتقدم وبعد اقتصار الخا: على جور ارات وا البو 

والسفر في التماع 1" ا لمكا ننم 0 لم الغطا 

عن جزائر وسواحل معمورة بام شى 55 عن البدن سا 
تحاربوثم ووضعوا اليد عليم وأدخلوثم بالتهر تحت طاعهم 
واسحخوذوا على أرضم وإستعملوم ية خدمتها لنفعم ونفع بلادم 
لا لنفع اهلا فزادت بذلك شهرتعهم وقويت سطوتم عل 
من جاورثم ولا رلى الغير اتساع دائرة عيشهم رغب 
في السيرعلى اثارم وهكذا ٠‏ فكان هذا هو اول باعث لاهل 
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رار 

أوروبا على الاستحواذ على غالب ماع لادريكا وسوإحل افرينا 
وعدة بتاع من أسيا وعلى جميع جزائر المحيط الاطلنطيقي والخيط 
احنوبي وإخحيط الندي حتى صارت بقعة أورويا اغنى البقاع 
و| كثرها ثروة وصارت ملوكم اعظٍ من 5 شهرة وسطوة وما 
ذاك الاسبب الملاحة لامها تحت لم ابو ررقن رادشاسية 
أسبابه وطرقه ولو ار ا فيها ويحكمون 
0 0 م و واي ملوك وزيا عب 
عظَ قوم | حخربية وإتساع دا ئرة أئرة علوم اللتواسية اه ار 
الازدياد والتقدم سبب حيار عم لكل ما يرونه مرن, الصنائع 

غداهم على من دونهم ا البضائع و يفتروا عر:. هذا 
ل ن الاحوال بل هماه ملازمون له أساعورن بكليم 

في ازدياده فكان تأثيرم على بقاع المعمورة عاما 

ققال له الشْميخ قد فدث ما افدتني ان الانسان بعقله هو 
لدف دك طبه يو عيورة ال هيو نف ١‏ ىذ الك | مير 
الطبيعي من غير تكلف وإنه كليا كثريت احتياجاته انسعت افكاره 
وأزدلدت رغبته في النامل حتى وصل الى ٠عرفة‏ سير السغينة 
بالبوصلة قُّ 5 حار صغيرة و كيرة فاتكخننف الاراضي 
الجهولة وسكانها وإستفاد من أعالم وعلوجم ما زاد في درجة ثقدم 
اهل سه واكم راد “عليه ارسلاته 
السفن حسب الحاجة فامم اذا ارادو! أن ينتقلو| من بلد الى بلد 


تااضل 

يلزم' مم الاتحراف اليها وإمخروج عن المخطوط البي توجب تلك 
الال المثي عليها فكيف اهتدام لذلك 

فقال له الانكليزي ان البوصلة بفردها غي ركافية لانها لا 
تين الآ اتحجاه احدى الققط الاصلية فقط ولا تدل اصلاً على الاتياء 
اللازم للوصول لنتقطة محدودة ألا مساعد وقد عرف ذلك جريع 
الملاحين يغ القرون الماضية لكنم اقتصرو| على هذا وإستعانوا 
عليه با استفادوه من اتجارب والاسفار فكانو| نو ببتدون بذلك 
للوصول الى ما يقصدون من البقاع كا ينعل الان الملاحون 
قٍ ف 4 في بعض, جهات من د الدنيا 9 يفعل 
لاص" اله ر الاجر 0 0 
علاء الحغرافية والفلكيون في القرن الخامس عشر من تاريخ 
ا 0 خط من الي بكاننا 
سس 00 ن المخط الذي ترسعه أ لسؤينة بين نتتطين لعيدبس 
مايه رة عظهة ثم ظبر م أمور م بكوم التعبير 
٠ 00 0‏ السفينة قي سيرها قي أغىاه وأحد وميل وأحد 
له 0 دائرة عظى عل 5 ل م أحرى المواويات فعتل 
ذلك اشتغلت العلا بحلها وتطبيق امحسابات عليها فظبر لم أن 
خط سير السفينة لا يكون دائرة عظبى الاق حالة ما اذا كانت 


1؟آ| 

متبيهة تو الشال دان او نو الحنوب دائا وإما اذا كانت منجهة 
نحو الثمال وإلغرب مثلا فائجز” الاول مرن خط السير 5 
عر نوو داتة فطلي مله فرقواة مدا وى العا راي 
وإربعون درجة ثم بعد ذالك يتغير 3 اخطوط اباي 
الاخرى قِ ميول مخدلفة تكبر باقدرع الى م لكوت لسعين 
درجة فلو تبعت السفينة قي السير خط ميل ثابت بالنسبة لجميع 
المخطوط الحانبية لرسعت على الكرة خطًا حلزونيا وبعد عدة 
ورت ل ان تطيج سا لد رون 
دالكتر راال اللحيية نيك لسبوراعا خط نانك ال ضياةة 
ل عن طول فوس الدائرة تبعا لعرض البلاد ويكون 
الخطا كبيرًا كلا كان فرق عرض قطني البدا وإلنباية كيرا 
فبناه على ذلك ظبر لاهل ذاك الوقت أنه يلزم تغيير المبل لمن 
برغب يق أتباع قوس دايرة عظيمة وحيئذ فلا بد من معرفته 
ويكون ذلك بطرق بسيطة حتى يكون سهل التناول للملاحين 
واحتي ذا لفون ا لناترة افيه اعد ع دا سكليه ل : 
الافاضل ثمهم هن وضع لمعرفته طرقأ حسابية وجداول مخصوصة 
للاقنداء بها وهنم من حول المسالة ألى طرق رسمية فتعددت 

ن ذلك طرق الاشتغال وجال فيها الككر فظبرمن ذلك الخرما 

ينميلا الملاحون لما 9 0 
لمنافم والفوائد النامة فانه يدق افك رن يبرسم عليبا امخط 
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بالتقطتين المفروضتين وبواسطة البوصلة تير عل ميله بالنسبة 
خطوط الجانبية فيصل الى الغرض المطلوب اذ ا 

موانع تعرض لطا في اثناء سيرها فتعطلها مثل الضدور وآلا 
غين المراقة:وااهالللة وغترذالك فخ هذا بدا الحا لقم 
من خطر تلك الموانع مسكلة معرفة الموضع الف كرو ند 
الدفة فق اكو فس ميس اليل يوا تنا وها نية ل العان 
ادل شي” خطر بالبال معرفة قدر سرعة السغينة يك زمن 

عين لانه متى عل استدل منه على المسافة الكلية من وقت١لقيام‏ 
5 محل السفينة بعد مدة من سيرها بالتقريب فاشتغل 
0 الا عل امون واغره وا 01 السيفاة لبقي الى 

الان وثي عبارة عن حبل معدم الى عدة أقسام متسأوية 0 
اميل في طرفه قطعة من خشب مثلئة 3 ةق قاعدها 
بالرصاص فتى رغب قبطان السفينة قياس السرعة القاه ةُ 
أأبحر فتغيب الحخشْبة راسية اق :أل ا 0 
مدة كالدقيقة فيكون مقدار الحبل في !بجر عبن سرعة المركف 
ولمالم يكن ذلك شافيا اضطر االاحون الى معرفة الخط الحانبي 
وألمخط الموإزي النابعين لها في السير حتى تتعين للم قطة التتداع 
وي النقطة البي تكون فيها السغينة وبناء عليه ثم مسثلة تعيين 
العرض والطول فاشتغل نحلم العفاء ما أشتغلوا بغيرها وظبر 
لم من بحم أن مسثلة العرض لا صعوبة فيها لانم شاهدوا أن 
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القطب يكون منطبقا على الافق مق كان الراصد فوق دائرة 
الاستواء ومق اتهه الى الشيال أرتفع القطب ذوق الافق بقدر 
بعد الرأصد عن دائرة الامتواء وبناء عليه فعرض أي نقطة هو 
ارتفاء القطب فرق الافى وأهل وقتنأ هذا تابون للها لحت 
ومخذون اليد ألاولى مو ١١»‏ الت ألاضغر ديلا عل القطب 
فيبتدون به الوك ينا كانت هذه التحمة كار من الليالى 
مطموسة دمغيبد 8 السوا عبر ظاهرة وق كزير :0 البقاع 

0 الحو 
درا عردو رن - الشمس لانها تكون دامًا ظاهرة تمام 
لوم 5 بعضه ولذا أقدت ى انال مى اق بعدهاء ن القطب وقفت 


عر صاف فيصسعسب العيل حس ذاك وكيوا د 


الأزوال وسيب تغير هذا العد ل جيع أوقات السنة حرره 
امل العم ف جداول مضبرطة يراجم الملاحون سي أعال 
ألالاحة وحسابيا ووضعوا الذ رك من مسطرتيرن عوديّين 
على بعضما لياس ارتفاع الس دان 3 يضع نقطة تقاطع 
المسطرنين 7 أرتفاع /١‏ بصر ع بيرصد أفق ألحر بالمسطرد الافقية 
وتبعل الس خلنه ويقدم أو يولخر الم : الراسية آلى ان 
مقا كا ماما 6ل ها تمعد من ادر | انوت 
الأراة كل يقنفى :ذلك 15 كاف المصريور .فى الا زهان 
السابقة تعين ارتفاح الشميس بواسطة المسلاث ألق ترأها الى اكان 
فاق نام :الا كن رن نايك وفيا ودار لبي هن ااا 


1 
وإستعواضها بدائرة مقسيرة الى اقسام هتنا وية وعلييا مس : تخبل 
عضادة بها بطر د يد استعاطها علقت الدائرة في اأسغينة 
وجعل مستويها قي مستوي الس ثم تمرك المسطرة الى ان مر 
البعة السوسن ادقت فيظهر عل الخيط ١١‏ الدرجة الدالة عل 
3 المظلوتب و بهذه 55 توضلوأ الى لى الال الس تعيلة 1 نْْ 
لعروفة نالا كعارة عند ملحن بادخال 05 1 ستعيد من توأاعد 
0 الحسة نمي زر دا نك رفك عم ا 9“ 2 
السهولة وإلضبط فبناء على ما مر يظبر لحضرتم ان الانسان قد 
ك7 مب ب عل املاحة وضبط سير السفن في أنجار باتدرم فا 
الاصل في ذلك كله تعيرة القاها الريم في التيار جرت نه ادا 
اليها | حد وات مقف 5 تراد كور انون مسعيانا 
بكيفية | سن دن الاولى وهكذا على حسب الاحوال والضرورات 
الذي 2 00 7 الى خرن مها حى 
احالة الي اام بم ا > 
الصورا تفلك بها الافكار مذزة وأظبرت فيها در 0 


صورة أحسن من الاولى ووقعت ميقعها فاذا روا لبا 
أجتبدوا قي ازالته بقواعد علية واختراءعات علية حتى حك دن 


ذلك علوم شتى منها ما هومتعلق برسم السفن وشكلها ومتاتهب 
ومنهأ مأ هو متعاق بسيرها وسرعتها ومنها ما هو متعلق بتخرير 


مر 
أتجاهها وسلامتها حتى صار عل الللاحة علا نفيس] فانظ ركف 
امكن الانسان بقوة فكره وغزارة عقله ان يتتقل من حالة الى 
حالة ومن فكرة الى فكرة حتى وصل الى ما ترا في شان السفن 
وعلم الملاحة أفلا يكون هذا دليلاً كافيا على ان لقدم جميع االننون 
والصنائع جار على هذا النمط وإن الاصل في ذلك كله ضرورات 
الالناق واعتباحانة وله حت الاشتفاع والوقاية التخصية وقد 
امد بيخما القال والقيل في هذا المعنى وتحوه مر هذا الفبيل 
فاحب الشيذ أن يتبع الخي ربا لنظر و يشاهد أماكن السفينة با لبصر 
ثلا يكون فيا سمعه مقادًا ومتبعا اذ ليس من رأى كرن سيع 
فاجابه الانكليزي الى ما طلف وقام معه الى قهرة اقب.دان ليريه 
مأ احب وكله بلغته وعرفه بقصود التي ورغبته فامراحد الضباط 
أن يكون لحضرة التي اوفق مرافق وان يوقفه على كل ما اشتمات 
عليه السفينة فسار معه وإراه فوق ما كارن سبعه وإطلعه على 
الث السفينة وإحدة وإحدة ول يترك منها شاذة ولا شاردة مبتدمًا 
ووو وخر اح قي الى مقدمة ميد اتقو اكد 15 واكذة انيه 
وبين له أقسام السفينة وما لبضائع التجار وما لفسافرير:. وما 
لعستدرمين بها وما للمطين وما للآكل ونحوذلك وم يذر محلا 
في المركب الا اطلعه عليه وإخبره بنفعته فشك الشع على صنيعه 
وإثنى على القبودان الكبيرم استاذن ودخل قرته وإدى ما يجب 
عليه من العبادة اللوقنة وكارن قد حان وقت الآكل فاحب أن 


] 
يأكل في قرته فاجابو: ولنعظم صاحبه وحق رعايته ن كل من 
0 واد رالكلته وا سمر.! على ذلك طول افر تى 


اللمسامرة السادسة عشرة 


التعلم والتعلي 


ولع حضرة الجخ بان من عرف لغتين وإر: ن كان في الصورة 
واحدا فهو في معنى ثنين ولا عرفه من حث ا النبي صلى ألله عليه 
وك الي يار من من مكرم وبلا 
في الحكايات من أن رجلا تجازيا سافرالى البمن مرة ودخل 

مدينة ظنار وبلغ خيره ملكها فللا حضرعنده باعلى قصره قال له 
المللك ثب يامره و أنه يامره با لطبرة 
كا هو بلغة اممجاز فقام | مجازي وقال ليعل | للك أني سامع مطيع 
عدا وو الو ا اويا 
أن الوثب في لغته ما فعله ققال اللك من ظفر حر يريد .ر. 
دخل ظفار وجب ان يتعرف لغة خمير فاستفاد من هذا أن من 
دذل أي بلد لزمه ان يتعلم لان اهلا فلهذا كان كل يوم بعد 


5 


١7 
أن يطالع في كتبه ياخذ هو وولده في اللغة الانكليزية على صاحبه‎ 
دروسا وبسبب اجتهادها في التعم قدرأ في زمان يسير على الدكر‎ 
فيها‎ 
ويرشده الى كيفيته و لتتجعه‎ 0000 
لقو ذه اتناك انور ابيا لبوا‎ ١ علض له انع موحات‎ 
والتطبيق بالمارسة وإنخاطبة فان ا ا‎ 
بذهنك كل ما حنظته وإعددت النطق به وفي قليل من الزمن‎ 
تفل الى معرفة الكتين وفنا عرقي الطالعة فى الك ان يعذاء‎ 
06 اولاً بالكتب المؤلفة لتعليم الاطفال لخنة الفاظها وعيا‎ 
فوقها وهكذا : وكينية التعل كا لا يخنى على حضرتم ان ييتدى"‎ 
” رلا قطالية الدرس قت عن كته العا الاك لم‎ 
الى أن يثبت في ذهنه ويسم ر على ذلك حتى يكون عنده ممحصول‎ 
من الكلام ثم نيحث عن قوإعد تصريف الافعال وإمثلتها ثم ينظر‎ 
خال كل فاعدة ويثل من نفسه امثلة ويطبق كل مثال على‎ 
قاعدته ولا يكني في ذلك عرد النلنظ بل لا بد ان ينبت ذلك‎ 
في كتاب صغير احم ليسبل عليه استصكابه فيطلع عليه أي وقت‎ 
أراد نم أذا تهدم في اللغة يلزمه حفظ كثير من الاشعار ونوادر الاداب‎ 
شيا دو مني ناض قذاافتك العا راض المناترق و الارك: اررق‎ 
يخدار من كنتب الاشعار ما ثلنذ منه 00 ليه الطبع وإن‎ 
يجلنسب ها فيه تعقيد أو صعوية آلى لنطق وإلتكم با للغة‎ 


باحق 

وإفي وإن لم استوف هنا غرضي لكبي اتيك بكتاب فيه كفاية لهذا 
الغرض فان اتبعنه وسرت على ما رسمنه لك فلا يهضي عليك قليل 
فرح الزدن الآ وقن تكلفييا للغنة الادكلززية ومقفة ارهن عند 
العود تيد ان لا فرق بيني وبينك في الذكل فشكره الشين على نصين, 
وعمل بقتضى وصيته وإخذ هووولده الكتاب منه وصارا يتاقيان 
كل كلة في الكتاب عنه وحذا الولد حذو الوالد فكانا لبعضما 
نم المساعد والمساعد وصارا ما بين سائل ومسؤل الى أن نالوا 
من تلك الجبهات الوصول وقد قسموا اليوم أقساما بعضا للشمي 
في ظبر للركب وبعضها للاكل وبعضها للحفظ وإلباقي الخحادثة 
والمذاكرة ولاجتهاد صاحبه الاتكليزي في تسهيل أمر السفر عليه 
كان لا بنارقه الآ عند الشرورة وكان لا يخاطه لا بكلا 
يطيب به خاطره وتنشرح منه ضمائره تحافظ] على مراضيه أ تيا بكل 
ما يحبه ويرغب فيه وبذلك تاكدت بين التحن وبينه الالفة 
ول و فليو نذا ررق للقي وا ملتويوها ١‏ لخم اليه هريت. 
الاثقان وتم لاربابها من الاحكام والاحسان 

وطال بينها الكلام في وصف محاسن الايام فكان ذلك 
داعيا للانكليزي ان قال ياحضرة الشع: ان ولدك الارن قد بلغ 
اشده وحصل من العلوم العربية طرقًا صا وهو يجناج الى تعلم 
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صناعة تكون له في المستقبل عونا على حسمن معيشته فا أضمرت 
على تعلبه من الصنائع فقال الشيز احب ارن يتقن اللغة العربية 
ولتم قراءة اءة الكتس الادبية فاذا ل 0 وبلغ من ذلك المرام 
تفكرت فيا يحسن حاله ويبلغ به أن شا" الله أماله بحيث لا يخرج 

عن الوظائف ١١‏ أالعلبية الع عن يام الدنشة سما وهى 
بعونة حضرتك أخذ في تعلل لنتك فاذا تم له اثقان الع كاننا 
ب ا ا م غير خارج عن 
حرفة جده وأببه 

فقال له الانكليزي كانك تقول أن ولدك اما ان يصير اماما 
أو خطيبًا في جامع أو ترجانا أو نائب قاض في بعض المواضع وعلى 
كل فا يرد من هذه الوظائف لا يقوم ببعض الكفاية فضلاعن 
اكونه يسقمر في أسر غيره فينسونه الى التقصيرفي ادك وظيفته اى 
جيل جا بم ل أو عدم معرفته اد المقصود والذي أذكره 
لحضرتكم | ارك هرد كدهم ١‏ توتو اذى روا تعل 
والعلي وإنك الان في ربين ما يكون به ولدك رئيسا وإميرا وبين 
ذا مله ثانا فيرو بوانييرا وآكى مزه الوالوين لآرلاقة الأترغب 
الأ فما فيه زيادة شرفم فيجب عليك ان تيل الفكر وتدقق النظر 
حتى تعرف الصنعة الي يزيد بها شرفه فقد قيل ف الامثال 
الناس لصاحب امال الزم من الشعاع للس وهو عندثم اعذب 
من ألما وأرفع من السماء وإحلى ٠ن‏ الشهد وإذى من الورد 


مآ 
بالا ادع الذي وصاعيها 
فكلا اتقلبت يرما به 3 

فقال له السب | نه لا يكون وراء 26 صنائع ووظائف 
شوم ليسوا مرنى حرفتنا ولا طائقتنا لات 5-5 
اك من الصنائع الدنيوية هل نظن ارن 
صنعة من هزه الصنائع وتخرجه عن طريقة أهله 0 أل 
سمعت من ألي عن جدي أن عائلتنا شريفة ثم وجدت في أمتعة 
والدي رحمه الله بعد وفاته نسة الشرف فل أجد فيها أحدا من 
اجدادي احترف حرفة من احرف ١‏ وخرج من و 0 بل 0 
6 أن كل من نبغ م تبع طريقة سلفه وقنع بمأ ساقه الله 
اليه مرن الرزق قليلا كان و كرا بعد ب انيدان 
فم مناقب ومزايا تدل على زهده وورعة وقد رايت فيها مجاه 
ما أوصض به بءعض أجد خد هونن يان بعده من اولاده أءموا أرن 
الدنيا مثل ظل أحدم | ن طلبتيوه فر وسبقك ا 
كا قبل 
منل الرزق الذي تطلبه * مثل الظل الذي بغي معك 
أنت لا تدركه تع د اناذا ولع ضيه ا 

الذبر كله فيبيت وإحد ومفتاحهالزهد في الدنيا١‏ والشر كله 
في بيت وأحد ومفتاحه حب الدنيا 

وقد قض ى على الرمن من ذدونهم بالغريةا و مفارقة الوطر:_ 


1<] 
ولاحيلة فيا قضا وإحمده وإشكره على مامن به علي" من بتك ولا 
يخنى على جنابكم ان الناس بالسنهم ليسوا غافليرن عن بعضم 
فرها يقع الانان في شباكم فيسقط من أعيهم وينقص قدره فيا 
بيهم فان اخرجت ولدي عن طريقتي وعا كان عليه أجداده قبله 
اخدلفوا علي" اقوالا تزري وعبارات ربا تخل بامري ولا اقل" من 
تقر ده الو نيا 
فقال ا فلع ١‏ النقدن. جنا صا ررك لق نمع ١‏ الدامن 
دون طائفة ولا باهل حرفة دون حرفة بل الفضل دفة لوم 
ذلا شا فل قينا كوو العلم وأ الادب فك تكن ن ف الققباء 
تكون ف بعد يك 000 البضايع 
تكون في أحاد الخلق من الفلاحين وإهل الصنايع فليس الانسان 
باصله وحسبه بل بكال عقله وحسن اديه فم من أمرء مقطوع 
الست وض ينا ديك 121 - و لتر مر ني انيت 
وأصل هوى به جهله الى درك الوا ل 00 
يكال عتله دناسة اهله وإصله 1 بالعاقل أن ينغت لاوهاء 
الناس وأناطيلم ويوثره على ما رآه اه عقله حسنا وصوا أ وهل 
يقتدي البصير بالضرير أو هل بستوي الاعى والبصيرام هل 
برق الخلا كوا لور زائ تقض تيفترقن الأسانن ذا 35 
عل وله صنعة يعرف بها فلا بخل بشرف الاصل أن يتقاد الانسان 
رتبة كالجندية وعلم الحكة وإطندسة بل هذه العلوم ونحوها مرغب 


ا 

ناف كنات و مكبوقة انلق الالال ان ع ك1 
ملة على أن قدر كل أنسان وقته بقدر عله وعله وعلى حسب مأ 
اكتسبه فاذا يضر لوعم الانسان بلسان قومه وقواعده وعم دينه 
ومذهب بلده حتى يكون على بصيرة في أدارة امور وثقوية برهانه 
وضم الى ذلك السنة ملل أخرى وائقنها تجذب اليه قلوب 
الالغرأب فيضيف معلوماتم الى معلوماته #زداد رغبة أهله فيه 
وعم مع ذللك تاريخ ولذذة وخم ألى ذللك تاريخ لاد خيره وأحواها 
اذ بذلك يكون على بصيرة من الروإيط المزلفة بين الملل وبعضها 
والاساب الي توجب النزاع والوفاق بيهم وض الى ذلك عم 
الحغرافيا والتباتات واحيوانات وانخادات واطندسة والفلك وجر 
الاثقال وهكزا 00 معلوماته ويتغفبف عل الحو ميم الألية 
ب الوجردات وكية الأو شيا فشع بسن وى 

بين البرية شيرته فان تعلم الطب وقف ع اشام الاهر اصن 
- علاجها ووظائف الاعضاء الظاهرة والبساطنة وإرتباطها 
الع لان عاق اودر لازي ليور ذا عط ازة. .رن 
وخالقه ولا يلزم ان نتبحر بل يكفي أن يعرف من كل فن ما ينبغي 
معرفته على كل ذي فطنة من الخلق حتى لا يكون على جهل منها 
فيزداد بذلك قدره ف كل ها من غرف اتا لبن «اهليا :و تعلو اقلارهة 
يوت الامو خذي اله قلرب اتقايي الاهانت و خاضات 
لعلهم أنه هدجم ا ل 0 


مآ 

فاختر ايها احب اليك مر غير حم عليك ٠احدها‏ ادخاله 
باددى المدارس البرية والاخر ابقاوه بأحدى مدارس لوندرة 
ليتربى فيها كاتربى اولادنا فارن اخترت مها وإحدة برئت من 
وأجب تربيته لانك أن أبقيته ا تيلف 
البقاء حتى ثتم تربيته وإذا اراد لك الموى باننضاء الاجل والموت 
قبل ذلك فكيف يكون أمره ومن يكون كفيله وهو محرد عن 
العم وأحاه أفلا تكون مسولا عن هذا 5 يفل كن حبك حبك 
له آلا سببا لوقوعه في اسوا: الاحوال وإشق الاعال وان 

لاحد المودبيين فلا تدري هل هو كفو لتربيته ام لا 5 
بالظاهر لا يكون دليلاً على الباطن فربما كان عادًا لكنه سبي 

الخلق فيسري طبعه الى ولدك فيكون ضرره اكثر من نفعه وعلى 
أي حال فالمؤدبون غاجا لا سلكون طريقة مستقيية متنا على 
كشعة 'تيبتها بل طرقم عظلفة بسب نيهم وليس لنا حاجة لمعرفة 
اسباب اختلافها ان كان لنصد نفع النلامذة اونفعم أو للانتخار 
او لاظبار الاجتهاد لاجل زيادة الاجرة فلاف المدارس المبرية 
فاما تكن تأبعة لشهوة أجد 36 منها مودب للاذعان الصويها 
وأزوم اتباها فان طريتتها في اجارية عند جمبع بع الملل اللدمدنة 
وسلككبا جيع العقلاه قنها 0 اد والربطا الذي جب 
على كل عاقل ملاحظه وإ هسك به من ابجدا' شبيته والاشعرار 
عليه بين ابناء عشيرته حتى يدخل في مهيدان الاعال بينم ولا 


15 
يوججبد لة ذلك وهو يمنزل أهله فان سفقة الاهل تودي الى اها له 
والتغافل, عن هنفواته ولعبه فربما كانت هذه الشفقة سبباً في فساد 
خصاله الي قصدت اهله ارد تَرده عنها بالتربية ولو فرض 
والدنيوية يلههم عا يفعله كل مما ويدذم أهله الاجرة يظنون 
حصول المقصود دوأي < خبة أ حم بها الطفل وتعلل يقبلوما منهةه 
سواء كانت صحيحة او غير صيحة فقنع المودب عن تاديبه وإالطفل 
عن الاشتغال با فيه نفعه ومن المعلوم بالبداهة في شان العائلات 
ان الاباء يخنى علهم عيوب اولادم حت ارن الامبات لزيادة 
شفنتبن على اولادهن قد يرينَ ان اولادهن يعلمون زيادة عا 
يلزم وكذلك الخدم تخني على سادتم ما تعل مر عيوب اولاد 
سيدمٌ كالخمانة وقلة الأدقب* وعدم الافنات وكثرة اللعس 
وإصحاب الببوت على اخئلاف درجاءم في الثروة لا يخلون من 
تردد المنافقين والملقين على ار فتسري طباعم الى ذريهم 
فيتعللون من أخلام و ام 7 يزري مم فاذا 3 ي الطفل في 
النزل بين بيه يوام .مقيوا ع لدب طول بوهه فرمأ يسآم فلا 
عل ار نولسيم لاع ولطول مدة اللازمة عليها قد 
ا ١‏ الكرامة يا ا الزمن عخالاف 0 الدامة فنك 
يوجد فيها شي* ما ذكر بل تكون الاطفال فبها محفوظة من يع 
هذه العوارض وتذب شيم الغيرة من لعض م م حنظ ما يلنى 
ل 


١ 

الهممن اساتذمم لنوهم | حرمان من درجة التمبيزاو العقاب أو اموز 
عن الاهل والاقارب والمنع من روية المدهلتين من الاحباب 
الذين يترددون ع المنازل فيرتدم الطفل ويزيد ميله وحبهة 
لأا فيه خير له وتحجري بم محاورات ومجمادلات فيا يلتى الهم 
فيكون الحق مع أحدم تارة ومع غيره اخرى وهكذا كل يوم 
5 د لنيات الشاظط 5 ولاس ل نه 
533ظ اي يا قد جلذذ الطفل + 07 
الاتثقال مر الاعال المسمانية الى الاعال العقلية فتنهو قوأه 
الؤيةوالر لاوم في فكرته اخلاق اساتذته فيعتادها ولكون 
الاساتذة موي 0 حسن اللمربين لا يقع مع هنم ما نخل شان 
التعليم وإن فرض كان نادرأ فيكتدب الطفل في زمن قريب 
مماسن الاخلاق وإخلاق الرجال ولتساوي اجميع يخ اطيئة 
الظاهرة وطرق التعم والتعلم تتاكد بيخم ألاخوة ويعطف لعضم 
على بعض با ينسون. به رآفة الامومة وإلابوة وبالندريج ينزل 
ولد العظيم عرن تعاظبه بعظبة هله ويرئفع ولد الفقير بادابه 
وفضله فهل 5 حسن من هذا وإن ل تنبعه فهاذا 

فقال الشميز ان شفقة الوالدين بولدثها موجب مشقة أقامته 
بغر بلدها وأن دكت ان يك الف لاد اكيز 
دول به أن وفق الله الى غاية النكرع والتعزيز ولكن استفير الله 


2-6 
وإدخله أذا عدنا الدار. ون كر داكا أحواله ومرافبا اعا 
ري بذاك اناري لطر الغرإنا السنة لبد الو 
يليق به على غافة جسهه 

فقال الاتكليزي الاصوب ان نسل الغلام فانه اطلع على 
7 ى الاشياء فلعله وقع 0-7 على بعض الصنائع ومال 
طبعه ليهأ وهو ِ دي أن يكون من أهلها هلا المنتفعين بها و|كياء يمنعه 
من ا سيك نفسه فاستحسن الشميذ ذلك وإحضر ابنه 
وأخبره بما دار بينما قي أمره وإنما وقفا اجزم في ذلك على استطلاع 
أمره وإستكشاف : 

وقال لك ياببى” قد عرفت الوظائف الشرعية والسياسية 
وإطلعت على صنائع طوائف الناس العلية منها وإلدنية هل 
تبد في ننسك اميل الى بعض "الصنائع وتجيل أ اتكارك فيا لاحداما 
و المنافع فافي مسيرك الى ما فيه ترغب ومساعدك على كل ما 
مال اليه قلبك 

فقال الولد اللي طوع امرك قلا أرضي ألا ما ترضاه ولا أرى 
خلاف ما تراه ولحداثة سبي أ: نت أدرى مأ فيه صلاح لذ في 
مني وشفتتك عل" كافلة با يعود نفعه الي" فان أتفقمًا على صنعة 
افمت بها 

فقال الانكيزي ان ما قلنه دليل على حسن عقلك وكالى 
أدبلك وفضلك لكن مرادنا لن تخبزنا با هبل اليه قلببك 


5ه ١‏ 
لانه لابد انك شاهدت امورا اثرت علي لك تاثيرات مخدلفة 
منها ما جذب قلبك فرغيته ومنها ما نفر منه طبععك فكرهته فلا 
تكثم عنا ما سخ بفكرك وإظبر لنا ما كين في سرك . فالننت الولد 
جو ابيه وإراد ان يصرح با كان بخفيه 
قئال افي مذ عئلت ل اجد اذل من طرتلك ولا نيت 
ان أكون على غير خليتتتك لاهيَا عن جميع احرف موقن أن ليس 
لحرفة ماالحرفتنا مرن. الشرف وبقيت علي ذلك برهة لا تعترضني 
فيه حجة ولاشبهة حتى رأيتنك وح 
الايام متضيرآ من ضيق المعيشة والقبز عا تحصل به لعيالك 
كن لا #استشوية ايا عير لكا ١‏ ضري وان ممرف 
أكبر مثل ماكبرت وربا خلنت ك1 خلنت وتكلنت جميع ما 
تكلنت فاخذت حينئذ اتفكر في جهات الاكتساب وما يكون 
لحسن المعمشة أح< وى لكات فوجدتبا دأئرة بين الامارة و[ لغجارة 
والزراعة ا وما لاحداها سبيل وه دون المساعدة عسيرة 
اتحصيل فطفقت انظر محاس. الحرف ومعايبها وإعد مثالب 
أهلها ومناقبها فا رأيت لحرفتنا مثلا ولا تصورت كاهلب_ ١‏ اهلا 
أنه الجا عق رميو عرة فرية لقتو اهنا احذكلة الديق 
ومعادرة. العرفان 7 وأكثر من راثم على لك احالة 
عادلين عن سبيل أهداية ألى طرق الضلالة حتى استتر احق 
باأباطل وبذاا 0 .حرفتنا. | بعد احرف عن الثراء وإجفعها 


دق 

اهيا الى مكابذة العناء ولبعضهم مساع مزرية لا تليق باهل 
القوة والعافية كقراءة الختات في البيوت الاجرة وهي أن اجازها 
أمام ققد حرمه! امام وكقرآة بعض الاصحاء الاقوياء على القابر 
.2 كونها لا تليق آلا بالضعفة أ ا 

الغراة فل تكن للم قدرة على ما ينفع الناس امن هذا الطريق 
9 اموي 0 . نتهى طبيبا 

فنى واعى ذا الطبيب بطب + 
وكلم اليا .وانضرا: 
فاذا نظارت وجدت من عسائه 
اي كل نوائيدة كهرا 

وارى بين أكعاب الوظائف المرية رتب عالية وطا مرتيات 
كافية وإفية وليس فيبا ما يذم فان جميع تلك الوظائف منوطة 
نخدمة الاهالي وإعانتهم وحنظ حتوقم شنم من وظيفتة أصبلاح 
الزراعة وري الاراضي وم من هو محافظ على صحهم وصيانهم 

من الامراض وإخرون لماع دعاوهم وأحك بينم وأصلاح ذات 

بيهم وإيصال احقوق لاربابها وأكل .ن ا صعاب هذه الوظائف 
مرتبأت على حسب د رجاهم تودى الم, سنويا | 7 شهريأ نم 
بذلك في أمن على معيشة عيالم وجميعم في ظل المحصرف ف أم, 
الجميع فان كنت اخنار صناعة لم اعد صنائع هذه اجماعة 


فقال له والده يا ولدي اعل أن الحك الاطية | قتضت جميع 


١+ 
ما تراه من الاحوال وإلصفات وإلارتيب وإلذوات وقد اقامر‎ 
ل الات فيا أرادولا شقاب متكيدولا راد وليسن لنا فت اففة‎ 
فيا قدره ولا اعتراض على ما دبره فان ل نعل غتر | الى ححكة‎ 
واه عدوا بها كا لوا حص فلا التسلم وتفويض الع الى‎ 0 
وكرت سيء يكن فيه أنخير وهو قي | احقيقة حير‎ 200 
2 
وما ندري أفي الاه رالمرجى 0 بو بسوبوين‎ 

واعم با لخي 8 عز سيء ع ارت م أححقة 0 هذا 
النظام رو لوا أمديدةوالدهر ل 0 00 النوع الانسالي 
ءٍ عدم لد 1 تركيه 7 0 أن ها لنظام هو ما أراده 

حتى جل جلا له و 1 لصداء المعدن كذلك 25200 

و بالجهل واحق 5 واتتوربا لتر واحياة بالمو فلا 
كد شع ألا وهو معتر ن اصبدة وهذا اللازم دروري أذ ا 0 
الاشياء الا باضدادها فكذلك الح والباطل ولنا ان م ا 
السدة يذيا ا كنسية العتاصر الي 5 منمأ الاجسام ألى بعضها 
اعني ان بينها تعادلا وتوازنا فان تغيرت هذه الي نا لويادة 
أو القص بطل - وفسد أمر الللة يا يفسد الحسم المادي 
شتغبير النسبة 0 0 اك لا 00 دفانه 9 نوجل 
كبك خواصه ا بو جود* ب حا لنه الاصلية لقي فطره | له عليبا 
ومق حر عرن هذا 0 تغيرت صذاثه وتبدأت خواصه ورما 


0007 


"كن مقر ا فنا ا 00 واهليا اذازاد 

الدخيل ”7 ادل الزور والاباطيل لتبقر أمر أ مخحقين وتقص 
عددم ورباضرٌ هم كضرر الداء الدفين لان الدخيل لعدر 
وقوفه على الحقيقة قي الاحكام قد يخرجها عن موضوعها ويستعملها 
قي غير موإضعها وبسبب أن قوم الاصلية في ألفوةٍ العلية تسير 
خلا الملة د- 8 توعان اللو ا لذمار :ودكترها بعد 
الشرف ثوب الذلة والعار وهذا الامرليس خاصا بطائنة دون 

طائفة بل هو عام” مجميع الطوائف 15 أختلاف قينا وصغرها 
وكبرها في كبيتها ولكن حيث ورد (من حسن آبان المرء تركه 
ما لا يعنيه ) فعر: هذا الكلام نعرض ونترك الامر فيه لله وان 
صرفه في خاقه وعلهم ولاه فانم المسئولون ع ن أمر أنفسهم ورعايامم 
وأول وأجب علهم أملاج حال لعمتيم وحال رعايام غم اللزمون 
سفقد الا<وال وإجراء الامور على احسن منوال وإ بمث عن 
اأطرق: لكر يبا تراك هذه ا لممية ف سد وردنا ع ب 
كل انسان في محله 2 برقع لاخ كارا فور 
الذي انم مر أهال امراء الملة وتساهلم لا تعود عاقبة مره الا 

علهم فيكون سن بقدر ما كانت . سعتمم في سلطعم فى 

0 بأنفسم | حوال الرعية وراعوا 3< حقوقه المرضية دام 

ص السرور وإشرقت م اليم وإملاكوم _ 0 د افلكم 
وقد ترى ما أششرق به الزمان ومن تجدد اعندال الاوإن فنسأل 


]م 
الله له اليام وترجوه حسن المخنام انما المفصود منلك ان تفصم لنا 
عا أخترته 0 ن الصنائع 
فال ابن يول يك في أمكاني وم ول بم جناني معرفة مأ يوإفقني 
من الصنائع 9 2 حذيرة ومخدلفة ول م أمارسها حم أعلم المناسب ب متأ 
وض يكير ' نه لا بد للانسان من صنعة يكتسب 
ممأ 2 ارت والوقان وحنفظ ناموس والاعثبار فلا مانع وقد 
فوضت تعيين الصنعة الى الله ثم اليكا فكلا اخترتماه واقع عندي 
موقع الصوإث ها اعتقده فيك من مارسة أ حون الاين . كار 
أخارب لعل با بفيد وبفع وما علي ال أن أكون مننلا ا 
ا مرألي به ون ابزل غاية جهدي لاحقق ها ظنتهاه قي فاآن 
رأبتما أدالي بالمدارس المإربة فانا راض به رأغب فيه خصوصا 
لا رأيته بنفسي من احوال من سبق له الدخول بها فاني لم اجد 
أحد ١‏ منم ألا وهو في ثروة ورفاهية لم يكن فيها غيره واظن أن 
وألدي يعم ذلك فان بأحارة الي يحن بها في مصر جهلة ميم 
لم در جات خدلفة اقلا مرتبات كافية وفهم لم اغ الماصب 
الرفيعة والرتب الالية وله مرتبات جسيمة فى منها على الامل 
وألاقارب ويتصدق على انجار والصاحب فضللاً عن الصدقات 
الربوطة للتفر والمساكين ورايت جميع اهل الحارة بل وإهل 
خط يراعون خواطرثم معروهم وكرمم ومسماعهم امخيرية وليس 


لاه 

حارتنا هناك فوجدت بها تراتيب ونظامات الها قلي وإخذت 
بلي ففن ذلك الوقت وددث ان أكون من زمرة من بها لمافيها 

من الامور 00-6 حسن التربية وفي تنمية القوى الباطنية 
وثقوية احافظة والتصور وإلعقل وتهذيب الاخلاق مع رعاية ما 
لزم لحنظ انصعة من الصورن. عن اسباب الامراض وإلعامات 
بلاحظة حكاء مرظنين لذلك لا يزالون متعهديرن - 
وإماك. سد يكبا ا سيم وجل سيور وتروسح | أنقب 
ديد نشاطم وشوية قرايهم بالنظر ما أشملت عليه من ل 
وإللياء وا ألا . بي بين ظلاها وذلك ني حلصت به من 
أفاضل المعلمين وإ و دبين را ا نا الانساري مادام فيها لا 
يكون مشغولا بغي تعدائيا وإما الامور الضرورية فموكولة الى 
خدم تقخصوصة ملزمة بادائيها ف اوقاتها وسمعت أن الانسان اذا 
تم ما فرض عليه في مدرسة | نتقل لغيرها على حسب درجة استعداده 
وما أبداه قي الاحانات العامة وإنخاصة الىارن ينتهي المفروض 
على | لتشخص معرفته 50-0 كيه قابلية واستعداد لخدمة وطنه قعند 
ذلك تعط له الرتب اللائقة به ول هلى عرتباته ويعد من رجال 
لللة ومحسب ما يبديه في خدمته .رن حسن الادارة والصداقة 
3 رو منى كآن ل 
من 006 مودت ايه لانه وهو ب 1 0 

ا 


مه | 
ميلا بين أقرأنه وخوجاته فهيزونه ويعدونه مر أهل الفضل 
وإذا خم عنها ألى اعاله واشغاله - - 0 ع 
0 بأ الناه | بن الث 2 ٠‏ وعظ من ذلك 0 
شأ نه وقدره حتى حتى |: نه أاضمر ع نفسه أله بعد دخوله بالمدارس 
يساعده ويقىم بكل ١‏ يلزم لَه من كتب وإدوات وإن جعل 
له من طرفه مكافاة كل ما ظبر سية ميدان الامتحان فوقانه على 
الافران وأن يغتنم فرصته 0-0 رغبته مدة أقاء.نه ةق البلاد 
الاوروباوية ويطلعه على جيع أحوال تلك البلاد وإسباب 
نروة اهلها حتى يكون من ذلك على معرفة تامة لما يراه من الاشياء 
ويقف على حقائتها وإن يريه المعامل والفبريقات إماكن اللهو 
والترسانات ليككد ميله ورغبته وإخبر با اضير ااه فاطال 


6 له وثناءه عليه 


لكتابرة النااعة عدره 
في ادر ويحائبة 


ثم أخذا في ون الحديث وتناقلا اخبار القديم وإتحددث 
حتى جرى بناسية حال ذكر البجار فتو|صفا غرائئب ما اودعنه من 


2 
الاسرار قكان من كلام الشيذ ان وال مستفقا هذا الميال املا ان 
يزيد عامه ويصل الى ما غاب عنه فهمه سبجان من أجمل صنعه 
وأحسن كل ثي خلقه وإثقن وضعه وإجرى مواخر البواخر تشرح 
ون ألا وخر لعباده كل ما شتات عليه الارض وإلسمه ور 

موا من موسي اه 
قاقد كنت اننا ف" تنظ كنب الالخار متأملا فما تضمنت من 
0 
فيشتت الافكار ما قاسى الورى 
من هول هذا الجر عند ركوبه 
من أمواج تبلاعم ودفعات على | تساعه لتزاحم ودوائر ببعض 
السفن تدورلا يتنظر من دارت عليه الا هبة النشور فد قيل 
داخله مفقود و لله دوإم المبرة حتى تنقضي 
باأسلامة هزه السفرة كا نسا له 0 العناية حتى بلع يغ كلاثته 
اكرم غاية لا رى ال 0" ايو آلا صحوا 
ولكن حب الاطلاع ما في صحبة مثل حضرتم يهون كل صعب 
وي | بجر فلتد رأيت في بعض ما قرات 
جهة الجنوبية من الارض مغورة بالماء واف بجر جريانا مع 
5 00 28 
ختلف الول فيها ف| عندك فيه فاتم أ بناء البجر وعندم يقبن عامه 
فال له. الانكليزي اعم بها الاستاذ ان ن الانسان ولو وصلع 


ار 

با اعطاء ا ا في البجار 
بالسفن اليخارية والشراعية وإستكشف كثيرا ما فيها من بقاع 
الرض وغبها اا ن ما جهله اكثر ما عله ففي كل يوم يوجد 
قي جوفه ما لا يحصى من الخلق وهذا المدء والسكون الذي رايته 
يكن الا ظاهريا اذ تحده تجائب مسعورة عن اعين الناس لمجسامة 
طباقه وغور اعاقه فلا تمر عليه لحظة من الزمن آلآ وهو في فعل 
مستهر وحركة مستدية منها تأثيره على الكرة الارضية فتارة يرأثر في 
الطفات الطاهرة ونا فاق الطفات الاظة وهاه امقر رخذ 
”0 ومرة. ار ض الى غيرها ذا هو الا كامور من 
قبل ال ى قا قتاع كه سياه بين نذا < دابه مر: : ابتداء 
خلق العالم الى ما شاء الله فلا هدة له ولا لستقرار ولا سكون له 

بالليل ولا بالنهار ولعظه لا يظبر لعواصف الرياوج تاثير آلا ص 
سطحه وهول امواجه الظاهري ليس شيا بالسبة للا يحصل من 
حركة جسمه بقامه فانه ينشا عنها ارتفاع سه الى عنان السما 
وسقوطه الى تخوم الارض لل منه أجخرة ترتفع الى السماء ثم يدفعها 
الريج الى جهات بعيدة نتحلل منها الاملاح وتصير عذبة وتظبر 
بصورة جديدة فتارة 5 كا قر الى انه الي قدر الله 
أنصبابه فيها #خقصب يون اهلها وتارة تكون سيولا 
جارفة قيتسبب عنها الف وإلممرا مضرات وتارة تكون مطرا لطيفا 
وأخوى .تكون. ندى كا يشأهد على اوراق الاتغجار واخنا طبقات 


آ 

وضاقت عن واب المدد 9 بام عر 0 06 
مياهها الأمكنة الطئنة حسب اقتضاء طبيعة الل ل 
الممأه السائلة من الامطار فكانت ت المنابع ف الاخير وان ا كر 
بابلاة الى انسكها والارض الى :تؤرعها فكتيوها قرت الاصونة 
ويلطف اجو فيعتدل هواء البقاع وبعد ان استحوذ الانسان على 
تلك المياء وجعلها في أسره وتصرف فيها على حسب رغبته ولوازم 
أعاله تغود ألى البحر ومعرا السنن حاملة مصنوءات الاسارن 
ومحصولات اعاله 

فقال ١‏ شير م فافدتم وإ ا وزدم 3 سسب 
تكون المحاب الذي 00 الحدوأ إن في جميع | لعمورة من 
أخراج غزائه وتلطيف هوائه وأبداء نائه وتحسين روائه فيا آلى حسن 

006 ظ”ظإ2 عن ححقيقة 7 بر أن اناس 00 0 

وان م كال 0 طٍ خائول الوذ ره يمن .9 
للتيجة من كلام الدناء توثوا أو 0 البيهانية تخالى 
نصوص الشريعة الفر؛ وإدخلوا ذلك على بعض الاذهان 
وتسلنو| بالطعن في محوات أي القران حتى احناج علاء اللة أن 
يزو بصورة المنكرين على جيع كللات الحقدمين. مشتغلين 


اجر 

9 مقررين ذللك ين لعامة 2 م 5-0 .0 
اللي 00 5 06 وانقو ذلك ف انرون 
المبوسطة حتى كان بدني لو له اخنبييوق أمرثم وأ لتشديد 
غليم بالنعيش عق.نلك الك تسب ول | لنجوم على بيوت هن يعلم أن 
عنده شعا منرا وكان ذلك ب لتعطيل الملمين عقوم عر. 
استعاطا فما مكن للانسان عله فاتتدب البرة 3 ن ف معرفة 
الننون تمحة الاسلام أبي حامد الغزالي ونصبوا انفسمم لنصل مأ 
يضر مأ ينفع وميزوا مأ لا بسع ان يبيل من كلام لحسراء 0 
وسردئ ها لسحق اارفووقيا فيلك كنا واكثرو| وخطا 

راي من اطلق القول في الانكار على الحكاء وقالوا أن هذ 8 
الجاخرين كيلال الدين الدوافي صحة اشياء كثيرة ما أبطله تحى 
الغزالي بتفصل ما اراده التقدمون فيه وتحقيقه فن الطعن على 
00 007 تق لسري خر ا لدين الرازي ملف ١١‏ لحيوا دي 
عنه ونص عبارته آم ران ل يرجي ايا ثم يولف بينه ثم 
يجعلد ركامًا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من 
جبال فيها من برد فبصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء) 
أعلم أن هذا هوالتوع النائيى من الذلائل نونية سكاان كا قله 
الاولى قوله ألم تر بعيين عقلك والمراد الننيه والازجاء السوق, 


أ 

قليلا قليلا ومنه البضاعة المزجاة البي يزجبها كل احد وازجاء السير 
في الابل الرفق بهاحتى تسير شيا فشي ثم يلف بينه ٠‏ قال الما 
بين لا يصل الا مضاقًا الى اسمين فا زاد وإنما قال بينه لان التعجاب 
وإحد يق اللفظ ومعناه الجيع والواحد حابة قال الله تعالى 
( ويدشيء العوابية الها 1 ف لتايف خم شيء الى كني يجمع 

بين قطع الحاب ضعلا ابا وا عن ينه ركامًا أي عينيعا 
السك اتن شي تمل فر وار لخر 
قاله ابن عباس وعن ماهد القطر وعن الي ملم الاصغانى الاء 
من خلاله من شقوقه وتخارقه بعال كاز ْ كد جيل 
وقرىء من خلله والمسكلة الثانية اعل ان قوله يزجي حابا يجديل 
أنه سعانه ب الا 
لاقي حالة وإحدة فعل 3 الأول بكرو قبن العانبن. موز 
غم أن سجاه يلف بين اج كةو انان كرا خدث من 
قبل الله تعالى تلك ليوات 1 ني بأعلبارها صارت تلك الاجسام 
حابأ وثي قوله ثم يولف نه دلالة على 7 معقزما متفرقا اذ 
الناايف لا يعم إلا بين موجودير:. ُ أنه سعيانه عله ركام 
وذلك بتركب بعضها على بعبي_ لذ بهن ١‏ احا مين 
انا يل الكنترمق لما اذا كارع نيذه الضئة وكل ذالك هر 
تجائب خلته ودلالة ملكه وإخدا. قال الطبائعيون ان تكون 
الححاب والمطر ولت وإلبرد وإلطل وإلصقيع في اكثر الامر يكون 


ا 

من تكائف الخار وف الاقل من تكاثف الوا لنا الاول فالخار 
الصاعد ان كان قليلاوكان في المواء من الحرارة ما يحلل ذلك 
أغخار فتلك الايخرة متصاعدة اما ان تبلغ ف صعودها الى الطبتة 
الباردة من المواء أو لا.فان بلغت فاما أن يكون البرد هناك قويًا 
ولا يكون فا ن ل يكن تكائف ذلك النخار بذلك القدر من البرد 

00 فاليذا رابع هوا 0 
والوإبل انما يكون من امثال هذه مر وما أن 5 ا 
فلا يخلو اما أن يصل البرد الى الاجزاء البخارية قبل أجماعها وإنخلا 
حبات 7 9 بعد صيرورتها كذلك فا ا الرجه 1 
ذل نيا وإ نكان على الوجه الثاني نزل برد وإما اذا لم تلم 
الابخرة الى | ان الباردة هي أما أن تكون كثيرة عو 
كانت كثيرع ة في فنا تفن ضذاءاً قأظرا وقد لا تنعتد أما الاول 
اك اله لدان عي حدما انعنم هيرب ارات عن ثي عد 
تلك الابجخرة .وثانها ان تكون الرياج ضاغطة اياها الى الاجتاع 
سبب وقوف جبال قدام الريج ٠‏ وثالتها ان تكون هناك رياح 
متقابلة متصادمة فقنع صعود الابخرة حيقذر ٠‏ ورابعها ان يعرض 
جسم المنقدم وقوف لثقله وبضء حركته ثم يلنصق به سائر الاجزاء 
الكثيرة للدد ٠‏ وخامسها لشدة برد لطواء القريب من الارض وقد 
نشاهد البخار يصعد في بعض الحبال صعود ايسيرا حتى أنه مكية 
موضوعة على وهدة ويكون الناظر الها فوق تلك الغامة والذين 


6 آ 

يكونون تحت الغامة يمطرون وإلذين يكونون فوقها يكونون ٍغُ 
الس واف ادا كاف ت الامخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة فاذا 
ضربها برد الليل كننها وعقدها ماء محسوسا ونزل مبلولا متفرقا 
لاعن اد كد أجماع شيء يعتد به فا ن لم يجيد كان طلا 
واأن أن جمد كان مما ولسبة الصقيع | فى الطل 000 الم | لى للطر 
وإما تكن الاب من أنقباض المواء فذلك عند ما يبرد الهواء 
وسابص وحيقكد تحصل هنه الاقسام للذكورة وانحوا ب أنا لا 
د الاجسام 00 بزللك إلى كله 1 ا مختار | 
بكنه أيجاد الاجسام ل يكدا القطع با ذكرتوه لاحعال انه سعهانه 
خلق اجزا واس ابو ساي 0-8 
11 0 اللطافة والكثافة 00 ا 
ووو فاذا كا هه سحانه خا ا ايلك الطبائع 
وتلك الطبائع مرثثرة في هذه الاحوال وخائى السبب خالق 
المسيب فكان انه هو الذي يزجي حابا لانه هو الذي خلق 
تلك الطبائع الحركة لتلك الابخرة من باطن الارض الى جو اللو| 
م أن تلك الابخرة أذا ترادفت في صعودها وا لتصى بعضها باالبعض 
فهو سيجانه هو الذي جعلها ركاما فنبت على جيع اللقديرات ان 
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١ 11‏ 
فال الاتكليزي أن الانسان مع كثرة اشغاله اللازمة لحنظ 
حياته على قصر عره لا يكنه أن يحيط بتتنيق جميع فون لمر مع 
كثرتها وتشعبها وإخدلاف الاراء والمذاهب به 6 ا وفروعها 
وغاية ما بيكن للانسان 3 وسعه وأقصى همه أن يتقن الفن 
وآ سبي سيت ناس كيت الوضع الالهي منتسييرن ‏ 
الى الطوائف فكل طائفة اشتغلت با استعدت له وآراده الله 
0 3 افرادها في ذلك فتهت منافع الناس وإستقام أمر 
وجودم فكان جموعم بنزلة تمخص وإحد يصرف أعضائه به 
مصالحه فلم يكن لطائفة ان تنك رعلى طائفة افكارها وإعاطا كا انه 
لبس للرأس ان ييكر على اليد اعاها التى لاجلها خلفت بل على 
كل طائفة ان تكل علما جهلت الى الفرقة البي بذلت هتها 
وإنضت اجسامها في تحصيله وتشييد اركانه وإضاءة برهانه لا يزري 
0 الب 00 
أن الواجب على علاء اللة ان يتقنوا أصوطا ويحفظوافروعها 
اياي ا 0 لالم 1 
يوافق او يخالف ما ثبت عندم با لبراهين ين 

أو يتعرض بءض الاغرار كا حكيتم لنتقض اصل او ابطال فرخ 
كن دسق بن سناع ماس سما عو بانع مم 
منه كلة غير موإفقة للغة أرشده آليها وإتم الفائدة يجكاية اشكاطا 
فقال | لش جرى يف كلام ل الرياح 


نح 

وأا يغال للرباح الحرية قوإصف لانها قد تفملالقصف وللرياج 
البرية عواصف لانها قد تحمل العصف وهو ها يس من أوراق 
الانحجار وكلاها ليس من قبيل الاسم بل من قبيل الوصفف يا 
ال ته اناث الا تجار من ذكورها اللواتم والعخرلنة 

5 ونخارة سيك الصيف البوارح ولثي ثقدم المطر 
0 بليلة المبشرات وللتي مع المطرالمعصرات د ولي لثير الاغبرة 
اي للتي تحيل السفا وهو دقيق 500 ويه 'ايات 
السواقي وهذه الانم؛ ١‏ ' أكثرما ورات بلنظ اجيع ويقال للريج 
أذا هيت لينة الريدة ا وأأنسيم قاذا #أدست مسمرة في 
ليخ" وأذا ذا سبع ها عير 1 0 انون فاذا اّدات 
بشدة فبي النانحة وإلسع والسيهوج وإلسبوج فاذا سمع طا مع 
الشدة صوت : ب الزفزافت قاذا الكت يع . فلعت اجنام هي 
الى م فاذا زادت حتى قلعت الاتمهار او دون ذلك بتقليل هي 
الع والزعراع والزعزعا ن واذا حملت امخصبا* أى احص ني 
اعاصيو اذا فرعف نض عر :ذا درلا عه الول كالرهق 
في الدروج فاذا كانت شديدة المرور في النوّج فاذا أسرعت 
فى الجفل وإحافلة فاذاهبت من الارض نح السياء كالعرد في 
الاعضا نوا لرو: عفد مسا خض رافق اطبوة فان لمت ١|اتراب‏ 
دوترددت به ويسى ا ور لضم ألمي فهي الموجاء فاذا هبت باردة 
بن احرجف وا أصرصر وأ العر ب كف بة فأن أشتهعت حقن خرزقت 


1 
اللوب في امخريق فاذا كانت حا حارة فبي أتخرور للا وإ هوم 
ارا فاذا كانت بين بين هي 0 فاذا م تل جر , حق 
مطرا فبي العقيم فاذا كارن هبويها من المشرق فبي الصبا وعن 
بين المنوجه للشرق أجنوب وعن 9 الثمال وإلشمال ومن 
اقرب الذبى كاذا حرست يان عي وكرت نو هله الاريد 
في النكياء فار: كانت بين الجنوب وإلصبا فبي الحربيا بكسر 
اجيم وأن كانت ببن الصيا والشال في المسبةو رت كات 
بين الشال والدبور في الازيب كعفر وأن كانت بين الدبور 
والجنوب فبي اليف بهم الهاء وكانت 7 نادي بها كوا 
قفن العاك: عفدن وان 0-5 او لشن د همف 
هيف لاديانها - لسبيء لهال أذا جرى على عوائد ولبعضم 
نض الاصول وأ ليكب وهوهذا ' 
صبسا ودبور وإلجنوب وشعال 
اشرق وغرب وإ هين وللغد 
اكات محويييا 
وصابية واطيف خائة الع 
فشكره على ما افاد ثم قال أن اثار انحزة التي عليها مدار 
ما أسفلنا شرحه في أحد الفوإنين ٠‏ الي با ربط الله جيع احوال 
أآخر 
الهايزن الاول اذب الواقع على.المعز من: الكراكب: فند 


معن دمع 


7 ا 
ثبت عله وعلا ١‏ دده به من الارض بكثر على سعو 
2 حر الها تعزب ‏ هاه: ه وه تتبحدث من ذلك توجه ثم يرتفع 
عض أقداء 0 نم يسير على اتجاه الكوكب سبة جوف 
ألما" م لعل 5 أن يقطع مسافة 2 سس بارع ١‏ دس رن هولاندة 
وال وصن ١‏ سيأ ألحنوبية فالات لا يها اوت افيد عار دقو نك 
و ينقسم 9-5 كاري أحدها بعد عحيإية سواحل الافريقة وبعد ساءة 
من ظهور ا لمر تكورن تلك الامواج وصلت الى ارض فاس 
07" وبعد ساعلين تكون ببغاز الطارق وثّر سواحل بلاد 
الزتفا ن وف الدافة الريعة وفلف ان اللبواغ ل الاررية 
من بلاد الاتكليز ولا تصل الى سواحل ارض اسونع ألا في الساعة 
النامنة لاميا 2 سيره -- راللوعودة ي تر الغال 
والنالي بالا باه سوا أحل أمر 7 لغر بي اسش رك فيقطع 2 الساعة 
الوإحدة مائة 0 : 26 اش الس الك 
جد ا ايان و راك بن جزائر منعددة تترنفع أمواجد 
ارتفاعا يقرب من ثانين قدما ويكون أكبر من ارتفاع الامواج 
الي قورت عند اعذ الووزونات يز قدما لانه ل يعم الى 
الان ارتفاع الامواج باعظٍ العواصف أكثر من ثلاثين قدما يا 
ذكرني النواريج 
وإلفانون الثاني وان كارن ثانا بالعلم ولا شلك فيه لكن 
1-6 النامن غيهله لانه غير سوس ولا يدركه ألا اولوا الابصار 


أ 
دوي العم وهو تا ثبر حرارة ة الشيس . ا 
اعلا فأن أللاء زر الاحسا م قابل تفل وا لتكانف فاذا زاد 
2 رآرة فيه تقل وي وضر امه وخفا حقٌ يصير نخارا 
ا ب لض وخر ردقه ولك وعور عي 
وثقل حتى كرون يوون شراع من عار أقل من وزرن ذراع هأ 
دونه قي ألحرارة ولا يزال للا سائلا ما دامت حرارته قي الدرجة 
أأنا أن فأ فب قبا فق افيف غ3 :ذلك ضار عباوقياد تكائنه مادة 
أزجة وكيا أ 0 8 لوو ا داد جموده عباتي 
مناسبآ للارض قالماء وس ا 
ا 7 نك 
بأشى* من --0ظ احرارة ل وأمتزاجها ده ومن 0 أيأه وخلوه 
مها ثم انه عل بالقيرية أن الحرارة اغا تصل مر عتى اليجرالى 
غاية ثلاثة ألاف وسعائة قدء 
وبناة على هذا القانون دجم ار داكا عد حركة مسةطدكة 
وتبادل بين طيقاته فى تقل بألو و ده از 0 ع 9 وصعد 7 
شإ ذوقه يو كل ذاك اه عن تغير انحرارة وإختلافيا قي درجاتبا 
وتو يه نا تاليا لقع بالفظية الحخارة روا ركه الى تكن اد 
ا - 5 دن الحيات فا ف نْْ السا عي شاهدوا أن 

حرارة مأ* بار 0-8 ناي درجات مع أن درجة -" 
الا الراكر الى ال رونو كدان 
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الصضدل كه أن يغمس احدى يديه ة الم البارد من جبهة 
ويده النانية في للاء الحار من الجبهة الاخرى وم من عياب خفية 
تحت طباق اللماء يمر فوقها الانسان ويقطع جبيع هذه الور ولا 
يحصل منه أدلى النفات اليها ولا شعور ولا يعم مأ قي 
الغابات النسعة والوديان المطمئنة و|حبال المرتفعة والبراري اطائلة 
فم في قاع |! حور من ارتفاءات ووهدات وأنخفاضات وم في_4 
من حاري ووديان ومغارات وذور فتارة يكون سبعا] عظم 
ا عرداعن الاقف يعدن لهات يوار بكرن عام 
بالنبات والعشب ثي جهات أخرى وترى قاع | ار كسط الارض 
فيه المرتنم 6 و أتحل وامخصل وقد شوهد سي جزيرة 
سنتهيلينه باس أن عق ود لاوا 
قدما وعند القطب الشالي وصل الغحس الى 3 له 
ألف قدم 59 قدم وذنك 0 عرن خمسة أميال وهذا 
الغورلا يوجد مثله يك سائر امجار الي 35 سح الارضر وق 
هذا العمق العظم ترنقع جبال وتكغور وجزائر وغيرها 
وكا نشاهد ارن سعه الارض دام في النتغير فبعضه برتفع 
وبعضه إنخنض فكذلك ألك فاع التحر وذلك محسوس خصوصاً ةٌ 
الجر أ لحمط الحنوبي فقد ثبت علًَا ومشاهدة ناوا ده 
الحيط ثابت وان الارض شي التغيرة خلافا لراي المتقده مين فأغهم 
كانو| يعتقدون عكس ذلك وقد انطع 0 هذا الذلك وزال 


الفض 

الاشكال و 8 الاعتناد وما ببى عليه من الاقوال 
فقال السيد ان من يطلع ءا ى ما في داخل جار وينظر 
اسكان 209 فق العبار ونا كز خلال قرارموخيةة 
وأغواره وإجام الاعشاب الطافية على سطيه عل قدرة القادر وعظلٍ 
شائة وخضع جلالته ثم مأ لاتبعه العقول ولا تن تحصره 
أرباب النقول ترى هارا عيقة وبا حيو ناتهائلة وإخرى دقيمة 
لا يعم منعباها آلا الله ففي | وحوطا بواقي ما ابتلعه ايمر من مخلوقات 
ومعادن ومصنوعات كد 58 إتلعه من أذ هات السابقة فترى 
الات الحرب وبواقي القتلى وقطع السفن وكذا الذهب وإلفضة 
اللذان ها تقود آلثم السالنة وإللاحقة ومعادن مخلفة كل ذلك 

تمت الصدور وفي بيات اليجور 

وفوق ذلك وتحنه وداخله أنواع مندلفة من ل 

وصور وكيفيات لا نباية طا فنا أمحيوإن الدقيق الذي لا 
وما هو اكبر منه وهكذا الى الطائشة الني يا 
المخاوقات الارضية وما يستغربه الانسان دوام ١‏ جميع 
هله الانواع وبعضها تأ رة تكون طاردة وثارة 55 ون مطرودة 
وتارة أكلة وتارة ماكولة وتارة غالية وتارة مغلوبة هذا دابها مع 
ص في جبيع فصول السنة وبهذه الكينية يكون تحت طباق 
سوا" كان في هدء ا ربات ومحاورات ووم 
9 ومانعة ووجوم وكا يوجد على الارض انوع حيوانات 


حفس 

وظبون: فكذلك: يكرو فى العرها افتية: الدكيه ونا يقية الازد 
وها نواعتي الشيفب ونا عر كنا حت النقا ىوقيو ذلك 
ووزها كافك النن افتردا :و ققيوة زلا خقدها ينن لان . .نا 
تغتال في الدفعة الواحدة الوفا مولفة من الانواع لي اعدها 
الله لقوتهأ ومع ذلك كله فلا يسبع طا صوت ولا وجيب وغاية 
الامر أنه يظبر في بعض الاحيان على سم الماء كلون الدم وترى 
أسماك مقتولة عائّة فوقى سطحه فيكورن ذلك علامة على معركة 
أو متتلة جرت بين طوائف الالماك قي جوف الجر 

فقال الانكليزي كذلك وقد شرهد امور اخرى غير 
هذه وشي أن ما” اليجر يتلون بالوإن مخدلفة فيكون باللورن 
الزيموني كا في الجر المحرط الجنوبي ويكون اخض ركيا في سواإحل 
العرب ويكون ورديا كبا في جهة الكاليفورنيا بالامريكا وأحمر 
كبا في ايج الاجر وجميع هذه الالوإن قد تكون مكتسبة من 
الوان الداقروا مقاب الناية قاع فاه ميات رعق 
الوإن الحيوانات الدقيقة المحسوسة التخللة بين جواهر الماء فيكون 
الرق كور ا رفر فون هذا دكت الطقاك بور ينه 
الوا جوع قد كفي : اروف 1لا تنود كنا تق جيه 
مالديف وإخرى تكسبه لونا بيض كيا في جهة غينه وإغرب من 
هذا كله ان هناك نوعا من هذه الحيوانات له لمعان شديد ومتى 
اجتع مع بعضه ظهر على ستم الماء امعان يشبه ضوء النار وهذا 

1 


خا 
البوع يكون في ججيع طباق اليجر ولكل من هذه الحيوإنات 
وإلديدان بقاع تسكر بها وطرق تسلكها عند انتقاطا تابعة في 
سيرها تيارات مجهولة فتتتفل من الاقطاب الى دائرة الاستوا ستولء وهن 
قطب ود الغريب أن فائشة الفي جرمها قدر جرم 
اليل خس ٠‏ مرت ات فاكثر تداج طذه الديدان ن لغذاءها فلا يبنا لما 
عن ألا باحص ولا قترما علد كلت هده الذيدن وتسور 
وا ا 
فانظر لكمة الله البي احوجت العظي للحقير حتى المائشة البي 
اك يوان صارت محناجة في غذاءها لاحر شي* وهو الديدان 
كفجعا نواع الخلوقات ماله اكثر ميلا للاسفار من السيك 
فنه أنواع تحدر الى الجهات الحنوبية واخرى تصعد الى الحههات 
الثهالية وهذه أنه ألى الثرق وهذه ألى الغرب وبعد ان يقفي 
كل اربه يرجم الى ما هاجر منه ثم يعود مرة ثانية في وقت آخر 
وبعضها يخرج من الجر وإماد الل الى الهر وإلماء العذب 
كالردين لي صغير اسمك ورها كان في كثافة عظية يحيث 
بنع جربان الماء ومنها ما يكون في غاية الملامسة فلا يكون للسنا 
عله ذا رونا تاكله الطيور وما يبوث شي*لا يحصى ومع ذلك فا 
بحري *ليحه وإدخاره لاجل الاثندام به عند الحاجة اليه كار وفيه 
كبر الخلوقات ومنه لطائشة وف : د الدرفبل والتريسة الني 
تبلع الف افة فاكثر وسكان جزائر الجر ألخيط الحنوني يصطادون 


فل 
فكل عم الوا مؤلفة م ن كلاب الجر لاخذ دهنها وزيتها وفي 
ارين لا لهسا ار وا اناق انود دن تله ضور ا 
متعددة ويتلوّن بالوإن مخدلفة لطينة حتي يتكون مها بساتيتف 
عظهة تفوق في ظرفها البساتين البرية وكما ميل اغصان الاثجار 
البرية تبعا للرياح كذلك تيل اغصان النباتات الجرية تبعا 
لامواج ا مجرحتى أها في بعض الاحيان تلع من أصوطا وتسير 
الى مسافات بعيدة ونتراك ويتركب هنها طبقة كثيفة فتغي جا 
عظها من البجر وربما منعت السفر:_ من العبور ومواضع هذه 
النباتات معلومة فنها ما يكون ثابتا بالصخور فلا تؤثر فيه الامواج 
ولا تقلعه ألا ومعه كو ره ومنها ما كفك دا اريك عرد السواحل 
وأذا نيك هيدا عا لا خاور فببعزه ارسين عا وشيث. .به 
جميع الجار ولكن الآكثران هذه النباتات لا تكون الا في البجار 
اجنوبية فتنبت فيها ورّتد ألى تحو الف وخصمائة قدم وتارة تمدد 
على سطم الجر وتغطي ماه بالكلية وتستره حتى تكون سعتها ثلاث 
مأئة مبل اي ور 1 خسن وعشرين درجة في العرض 
ذهب 906 ا 7 طَ هزه المشائئى 0 عن اح ملاية 
أي لرجة عقظاة بقشرة الحخلن. رشعب الى .ما لا نباية له وكل. 
وأجتيع ينتهبي باوواتي رفيعة الاطراف متها ما يأكله الانسان 
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تقكها ومنها ما ينفع لداء الصدر وكثير من الطيور لا ثننات الأ 
منها وذلك يت بحر لطند ومنها نوع سكري يتد الى عدة اميال 
فروعه رفبعة كالخط وورقه عرض اليد واستخرج منه عصارة 
سكرية ويوجد على ست الجار القطبية الغالية حشائش طوطا الف 
قدم وإوراقها حمر ورد 0007 : بوإسطة شبه عوامات موجودة 
تحت عند الفروع تنعها من الانغهاس وف بعض الحهاث شوهد 
حشائش شبيهة تبر النفاح ذات فروع حاملة مقدارا عظهًا من 
القاكية وجدورها ميلكة بالصخور وإورافا مدلا في فروع تشب 
فروع تحجر الصفصاف ومع هذا كله فني قاع ١‏ بحر أنواع مفدلفة 
عرو 1 وها ردك جك ونه الا شرم عضا 
تحدث اشكال غريبة ورسوم هندسية محببة فنها ما يلنصق ببعضه 
يون قبابا كروية كييرة ثارة وصغيرة أخرى وءنها اشكال مخروطية 
فتارة تكوّن شكلا هرميا مربعا أو مثلناومنها ما يميم على سعم الما" 
ويكموهنه جز» 00 ذ الضوٌ وإلحرارة ومنها ما يكون 
خامات مننصلة عن بعضها وتارة متقاربة تجيعها أخرى وسيب 
كان الاليان والاخخلاف في الطول والشكل وكينية اللعفق 
والمداخل يتشكل منها هيئات وتكون لعالم الجركالمدن والمساكن 
يأوي اليها وبتحصن قدت عند ويتقي بأ من شره ومر:. 
رك عر ل ار سوه يد 
أغصانها ديدانا سبع نحو الورق لتتغذى منه ل جل الجر جائًا 
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دمت الو ار ار أ كر مون ساضة 
والفرذا المعرفة والزكاء وا لترمسة كلا قي مككته ومحل احهروه مده 
ينامي نوع بها اا ودر رام قر أما تحصيل قوته وأ إما للغرار 
من عدو فهذا بغزاه راصد لتحصيل غذاه وهذا خائف من اعنداء 
غيره وإذأه : اا00 ذلك فني الماء ونحت 
| لغابة وعلى فروعها وخلال اتضجارها معارية مسمرة بين الطوائف 
كافة 9 معنت النظر لوجدت أمورااخرى غريبة وش انك ترى 
انواع الحا رعيديعة متلاصقة منها الكيرومنها الصغير ولا تسل 
عا جاورها ولا تشتغل بأ بعد عنها بل ففي مقهمة في مقرها غير محداجة 
ال لاهن ب لاقع وى نات خرن كاك كعدوا بانع اله 
خاقها ودبرطا رزقبا ؟ا دبر لغيرها وبقدرته تعالى جع لا فا 
فتكتنى با تاخذه من الا- بما يلزم لها في تحديد المواء وصفاك الدم 
وغير تلك الانواع وإلاجناس من الخلوقات ويوجد في المخرء 7 
لا يوجد 0 في البرومها احبوان الى بالمرجان ققد قيل أنه 
اول ما ينشا يظبرفوق بر من الابار القارة في قاع الجر فرع 
يشبه أصلا نباتيا تسكون بحسوآن ثم يخرج غير ويذهب مل ألاول 
وهكذا فتكوّن على طول الزمن وتوالي الطبنات عود الرجان 
وقد شوهد فرع من هذه الفروع عليه حيوان صغير جدا شكله 
الظاهري يشبه زهر النبات في شكله ولونه من دنه عفن 
الخبر ويعود اليه وهذا للحبوإن وإن كان صغيرا جدا لكن ينعل 
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عع ا وعد ا به في عل تلك 0 
للأنة لا عل للانسان به ولا بكيفيته ولا تركيبه فسان من خلقه 
و اتعندوف قرر عار ردقه رسخن نكل قله الخال 
الازمان وج من ذلك خرافات كنيرة 000 المشعريناك أن هذا 
احيوإن الدقيق لا يصنع بينه في المياه ذات الحم الكثيرة الامواج 
وتعد يعن لحان لكر وال كلةواون اناس يضبيعة ف يو 
ألماء ومن سنة ألى أخرى وقرن الى قرن آخر يصل الى أن يط 
ها كه ووو لصخرية سعات عظوة . ىدن قاع ا نحروقي بعض 
الجهات يوجد داخل هذه الصذور يجيرة متسعة لا 100 للرياء 

لا الامواج عليبا ادلى أ 0500 2 هلء 5 ن د دائين ومن 
عادة 5 احيوان أن 0 بعلو كه سج أللاء وذيلك ا متولد 
مدن قلق ليون لتر بولاعاذة: لشييفا يله المولة يوا لكين 
كتيراي ترى هزه ا الصؤزور قي اجر عند داعرلي الاقلاب في صور 
وأدكا ل كنية ويرك ف نط انفده خائر ار كيه وخونا النواح 
أطائلة تتصادم وريا سمع الخ افرفعةا ,دوق عظم وي داخل 
الادوار التدنية وعليها تجلب 8 00 
اجناس متنوعة 6 بيض طيور مظظلفة لجنس وكثير من أ نواع 
احشرات وإ لطبو ا كل والراحة 


6ن 


النامة وتعدازمن ترنيع دوق 00 تلك حشائشس م 


وأرعا يسكيها الاان وه لاعن 0 لله 
و عظته 
فقال كيم الثاين مرن وصف العهائب الحرية 
ونقلوا آنا أكتريه الع البرية وما ذلك على ١‏ كن 
الاشسياء 0 ا الخلق على الضعيف الصغير 
وقد اخدلف الناس في كنيرمن الاشياء الى تجلب من الجر كالعنير 
ن قائل أنه بعض فضلات حيوان بحري اتتخال الى صلاح 
كاستعالة الدم لبنا في الببائٌ باخ حكن لخر روم اال 
0 ياكله ذلك الحيوان فيبتى الصمغ في مه فيلفظه 
3 الوا ومن قائل ان ماد تكون سنا ة 
ل مقادير عظية حتى تصير كا لص فور فيبتلعها الى 
0 عند اهل عان ونواحيها بالافال وهو الذي تسيه 3 
العدبر فاذا اإتلعيا قتاته وعند ذلك يطفو على وجه أأخر فيراه اهل 
تلك الحهات فباحذه ونه و استخرجون تلك المادة من حوفد وتارة 
شيج الجر فيقذف بالعنبر على السواحل وهل التحر من بني مبرة 
وثم الذين تنسب الهم الابل الهرية يركبون ليلا في طلبه فيتقال 
إن الجيبة من إبليم اذ ذا لحست بالعنبر بركت فقطله ير قباينا بأكده 
وذلك الحيوإن الذي يقال أنه يبتلع العنبر رما يبلع طوله اربعائة 
ذراع فاكثر ويروى ان جبشامن التحابة بعئم اللبي صل الله عليه 


١ 
م الى ناحية ساحل بحر فنفد رادم فيينا ثم يرمأ يتعظرون رزق‎ 
نه اذام بذاك الحيوا 0 فاخرجوه واكلو| منه‎ 
تار تر 3 وماء وأمزاودثم وأ وأجربتم من كمه وقديده وحين‎ 
أرأدوا الانصراف ف الى المدينة أمر امير اجيش أن ينصب ضلع مر‎ 
اضلاع تلك السمكة فكا ن كالقنطرة ومر تحنه اطول راكيًا ناقه‎ 
ركد كه ة الخلاف في الني* تؤدي أ لى اهل بد او الشك ا‎ 
<نيقته . وكالمرجان مثلا فقد نقل عن ارسطو انه نبات وعن غير‎ 
أنه معدن من قبيل الياقوت وإلماس والمغناطيس وإنه استخرج‎ 
من سواحل افريقية وثقل المفسرون عند قوله تعالى ( يخرج منما‎ 
اللولوء والمرجان ) عن أبن عباس ان المرجان صغار اللولوٌ وان‎ 
كبار اللولوٌ يسمى درا وعن ابن مسعود ان المرجان الخرز الاجر‎ 
6 مداق الكداث الدارة يون لانن قمر لحان انا شيف‎ 
سرالحياة ساريًا قي جنيع الوجودات حسب اللتعدادها وما يناأسب‎ 
مرضما فلا يعد شي ما فيل فها ومن ذلك ما يي إن اليد‎ 
حيوإن يشبه خلق الطائر يخلقه الله في النار وبها حياته وله وبر‎ 
حريري يمل منه مناديل وان الناديل الي تصنع من وبره اذا‎ 
علاها الوتتة ثاتى في النار ثتخرج نظيفة كا كانت وعلى ذلك قول‎ 
الشاعر‎ 
إوادل الائرك ازهاى + .لفرت اخرالك ,وطنانه‎ 
د 3 الطير السهير عي 1 يم 5 وعطلت حركاته‎ 


امأ 

فيكون مأ حكيم في المرجان ليس موضعاً للإنكار غيرارن 
صورته وكونه فروعا وإغصانا تخرج منها ازهار ثقرب القول بانه 
زات 

ققال الانكليزي يا حضرة الذز ان اعنقاد الاو رباويين كان 
كاعتقاد الام الماضية انه نبات كا هو مذكو رق كتب اليونانيين 
وألرومانيين وإطنود وا لصينيين وغيرم تجميعم كان يزع أنه نبات 
ينبت في قاع الجر لينا ثم تيد وثي حالة كونه في الماء تفعل فيه 
الامواج كا تفعل الرياح بالاغصان البرّية فيهايال تح والغال 
وإ لبين وجميع الجيهات لكن لا يخنى على حضرتم ان كفيرا مرن 
الاعتقادات | لقدمة بطل ألان با لكلية بسبب الاتستكشافات الحديدة 
وكذللك كثير من الامور النظرية والوإعد العلبية صارت لاغية 
لا اعنداد يبا بسبب ما حصل من التقدم وإتساع دائرة معلومات 
الاو عقي وجاط ل لا ال لحو لعفن قروا بسعر حي 
باحسن منه ومن ذللك مسكلة و ل 
الفرن النامن عشر لليلاد اخبراحد علاء اهتاليا | ا 
زهر المرجان وإتفشر عنه ذلك ة فق جميع البلادوكتب به مرسوم الى 
مجلس العلاء هناك وإرسل 0 المرسوم فرع منه وعليه ازهار وبناء 
عليه ظن العلباء حين ذاك أنه قد أزيل الشك وإنضع الحق 
وثبت عند أن المرجان نبات لانه ول بك كذلك ايكون 
وجود الازهار به ثم قي سنة ما ١ ١‏ حضر احمد حكاء الفرنييس 
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وبي البودن سزاتيل الاترييا سياكي انار #اغرعية .2 
فاطلع عليه وإتحنه امتمأنًا تام بان وضعه في اجانة وملأها بالمياء 
اجرية ونظر اليه بالنظارة العظة فرلى حيوانات كثيرة خرجت 
منه حية وتجيعت فكادت تششه الازهار فن ذلك ظبر له ارن 
الازها 5 3 م انها اغصان المرجان عبارة عر. هذه 
احيوانات ١‏ اند ن المرجان ل يك 1 بوت تصنعها هزه 
انحيوانات .ا واها لا يت عد صحة ذلك بالا متجارن أعلن به 
مجلس العلا 0 بيهم لكرن لم يصدقوه لجزمم اصحة مأ 
فال لم الخلياني اول ومع ذلك ققد اشعهر بين الناس ما ظهر 
لك تصدقي لان ف : يتل ذلك آلا عن | مان فتبين من ذلك 
ع د ن الازهار لم تكن الا عبارة عن حيوإنات 
صغيرة جد | تظبر على ظاهر العود متى غر بماء لجر المالح بعد أخراجه 
من الجر فعند ذلك يظبر فوق ستحه نقط شكلها نوي مركب من 
في اوراق منفصلة عن بعضها في أخر كل ورقة شعور دقيقة 
كالاهراب ثفن ذلك الوقت بطل الاعتقاد القديم وشت عند 
المجميع ما قاله هذا الحمكيم فترآه يتفرع فروعا كفروع الاتجار . 
الصغيرة لونها احمر وصلابها كصلابة ابر الاص, قابلالخيلاء 
ومقطعه يشبه مقطع بعض النباتات مركب من طبقات ثلاثية 
متحدة المركر وما يكون منها نحو الظاهر هش قليل الصلابة لونه 
حمر وفيه عيون صغيرة في مساكن تلك الحيوإنات وما يكونف 


مآ 

منها نحو المركز صعب قابل للكسر وهوالذي تبتعيله الصاغة 
واجوهرية فهذا ف, الاصل حيوإن وإحد نبت فوق فرة فتولد 
منه غيره ومن الغيرغيره وهكذا حتى يتكون فرع صلب لا لتغير 
صلاته في قاع بجر ولا في اللواء بل صلابته فيها وإحدة كا قبل 
فاكتوان اللدكرى العظواى الكل" مقن الاير يفا كارقة عادة 
ا ا و 
الفروع أو الاوراق تحركة ولكثرة احساسها تنطبق وتنضغط بعض 
الاوقات اذا كان اَنأ ثير الوإقم عليها كبيرا وتغيرت اتجاهاتها وتارة 
تتطبق على فو 5 وسطها ومن علاها نضتحة صغيرة 
كفين في فر ذلك الحيوان. ومنه يغبه داخل الجسم قضيب 
أسطواني ؛ و 9 بحيث يرى كانه معلق به وإرتباطه مون 
الم بشنيات واصلة من فروعه الثانة بالاتنظام وكل من هذه 
النات شال لاهد لمرو على الاحكام فاجزء الظاهر هر ما 
يسكنه الحسوان 0 ل 
النغذية وإلنكوين لانه مركب هن منسوج 0 محبط باجسم ومن 
أنابيب مختلفة الغلظ فالاكثر غلظ] ملتصقة بالمركد وإلاقل منا 
فوقها والنسوج فوق ابيع والماقة الغذافة: تفل ارلا للهنسوج 
الظاهري ومنه الى ما تله وهكذا حتى تصل الى النافذ الملاصقة 
لمركر بعبى ان المادة اللكونة له لا تصل الى المركد آلا بعد استيفاء 
كل قناةومنعد فسطها قمر من ال الى ما تنه الى الركر يكيفية 


غ14 
قدرها ابجى جل جلاله .وعز شانه وكاله فيتكون منها هذه الماد: 
اللطينة وإللون اتيب 
ومن تكرر الاستكشاف ظبر ارن الحيوإنات المكونة للفرع 

الواحدٍ تارة تكون مرن محض الذكور وتارة من مض الاناث 
وقد يتحد الذكر مع الانثى يق الفرع الواحد وإن الانثى تتذف 
بيضها من فها ففي المبداء يكون ديدانا صغيرة جد ثم بيتدي” في 
التهسم وإخذ الشكل الحقيقي شيا فشيئًا وكا يوجد المرجان 
بافريقا وإلاندلس كذلك يوجد بسوإحل اتالر! وفرانسا وكينية 
استفراجه عند الجميع وا حلة ويا وذلك ار المركيب المخصصة 
لذلك مصنوعة بغاية الاحكام وكذلك الاشخاص المستعدة لاخجراجه 
وكا ا لعاناة المشاق لانه 0 تجربة وتعود على معرفة تحاله 

وإنا الآله الممعيلة ازالكقي كيار هري ابر كته فق 
قطعنين من خشب معلق ها حر ثم يربط فيها الشباك المهدة 
دذلك ويعلق في ذلك خطاطيف لعسك جميع ها قاريية قاذ 
ظن الصيادون 00 حل رم شبا شباكوم فيه مم سيروب الى 
أمام أو خللف وموم دوا ليب أرفع لاله مكيفية يعليونها فيأأخذون 
أ تعلتى بجا و ينظفونه 


١ هم‎ 


لاس ة الثامنة ععشرة 
قي البراون 


0 ترقوووة بهذا ا انوا ماو ف صنع رب 
الا رباب وإذا بالملاجين ومن بالمركب ٠‏ ن المسافرين 6 
0 الى جهة من آلافق وقد كثر بيهم اللغط وكأما رأ 
من السياء سقط عض فظر بم والبعض بيده نظا نأرة 
3 من 23ج النفاتة فنظر الى الجهة الي ينظرون اليها فراى 
دخان دنا صاعد ١‏ الى السماء عنام 5 ولبعده كان بظيهر 
1ن سد لخر مده سراي للك وعر هيا 1 ا 
اعرض وسال الانكليزي عن هذا الذي في الافق تعض 
فقال له ان هذا الذي رأيته دخان يخرج من احد الجيال 
|الارية: ايه رقو صل :قا عد ادل ١١‏ جتررقية: ود با ريدي ميزه 
جزيرة عرف مجزيرة سيسيليا ارامح ره كسان رم 
بالبجر الابرض 'بعضها طفيء مرن زمن والبعض عل لا 
“ذل جبل ويزوف بالقرب من جزيرة تعرف مجزيرة سردينا 
فقال الشيخ قرأت في بعض الكتب فوجدت فيها نحو ذلك 
وهو أن برية من الشام تفيرت وخرج منها دخان اقام بعض 
ايام ثم عافي * وسةات مرن إعضن أخوزننا الوإردين على الازهر 


1 

في اداذة حدر قية أن ثم جبالا شاهقة منبها جبل إسى ديقاوند 
وقال دماوند لا 5 0 درا نا وقد ف بعض الاوقات 
دون بعض 5 ذلك أحبل فأم غخبرون عنه اورت فيه أثنق 
اراز الايزييا لي ألا اودكتسفين دا يكرا تصيفى الأدقاك 
ونا ترصد ذلك من يغرر كته من المشتغلين بالكهنا هد 
اليها الث على ريت ذهى صاف يوجد هناك يعتقدون اثه 
يدجل 2 امه ولصعون أ يشأهدون هنا للك 0 كجائب 
صنع اش تعالى 

وأهل محر عدم لعودثم عل الاسفار وعدم وحود مل هزه 
الخوادف: نتللك لديا لا يوجد عندم ذا خبر ولا يدل الهم 
مند عل ولا اثر ما أن بلادم يلاد الرحجة قدخصها الله من فضله 
بالنعم الوإفرة والالطاف الحمة المكانرة 

من نظر طذا احبل وهذه النيران وعلو طبها وكثرة الدخان 
الذي سلل الافق هق اب صبوء 5 أقر ليه وأذعن لعبودية4 
0 نه فسبيوان, ي عض أنه 

فال ألا تكليزي دك هله 0 ايشا حر رك 
وهو مأ شرب مر ابل وباقيها ممور بالناس وفيها كثير من 
الجيوانات وأنواع الها دمو اشح عات لامج على هذا ابل 

د 7ه ا , م 

ت رخروج الدار مند عدم ذا نعيون والابار من الادور العادية 


ا 
يفل البران جارف ان فرك مها برا ان جاز رناب 
بعض الاوقات لكنها لا تخلو عر: ش 5 أخدص بها من هو بها 
اعم وطذا اجبل أوقات هب فيها النيران فتاخذ سعة من الارض 
تكبر وتصغر على حسب قوة العييان ومبفعة ع يام نسكن 
ولا نيتى الادخان وبعض طب كا في حالهه لان تخلافه وقت 
انه فاته 0006 في <الة ذظيعة وصفات مستغربة ترتج ميها 
لارض ويسيع طا دوي وقرقعة على بعد عظم وف هذه الحالة 
قح برف مرت أن الجوويفا را للموويو اكاك ع لايد 
البصرغايته ومن شدة هوله نظن سكان البقاع الجاورة له زوال 
بلادم 5 ومن شدة 0 يضطرون الى الفرار وقد 
ذكر احد سكان الجزيرة حالة الجبل يه شدة انه فقال بينا 
أنأ في قرية 0 ممن هذا أحبل والنأس مشتغلون بامورثم 
وقارن للك قبتي للبيطبيى الافرع نه واد ارصن 
لتنلزل وترتج وإجبل قد الغبرمن أعلاه وخرج من فوهته مواد 
سائلة فكانت تسيل على سل الحبل فهدمت منتلا كان هناك 
يعرف بمنزل “ألا نكليز وكنت | رى قطعا عظيمة غيرية تصعد من 
الفوهة ثم تنزل ودر الى سخ ائجبل وكان يخرج مع الدخان 
تراب ناري فينزل 00 - فففن الكذك كاد 
2 النوهة فكانت تعطل المواد وتحبسها ولذلك انم ابل 


من جوإنب الفوهة وخرج من 0 عة 598 وطب ومواد 


١/4 
فكان ذلك 5-07 غريبا خصوصاً ة الليل فكانت‎ 
الاشسكال 0 ترسهها المواد ال قذوفة ترى بصور تشبه الصور التي‎ 
تحدث عن الصواريخ في 37 الهرجان والافراح وإسمر على هذه‎ 
فازدا د تزازل الارض‎ ١815 احالة الى اذا المي لق يناير سنة‎ 
وتموجها في أجزء الشرقي من جزيرة صقاية وإنضح؟ت ية طول‎ 
النين وخسمائة مثر ق رأي العين وخرحت متهأ مواد أ محبوسة‎ 
مر شضحة مستطيلة ثم ف أواخر الشبر للد كن أحتمعت فَوة‎ 
الغههان في تقبط من خط الانفهار فتكوّن عن تراك المواد المتذوفة‎ 
عدة تلال منهاستة كبيرة وإجميع كان نحافة المزق وبسبب توإلي‎ 
مواد السائلة والرماد والكتلى النارية وستوطبا مر فوق تلك‎ 
البلال الى الارض تيع اكثرها ببعضه وصار كسط-لة جبلية‎ 
غير مننظمة ثم انتقطع خروج النيران من كنير من نقطها وبي‎ 
عة الفقن نكا قاهد تاو النزيات العلا نزت كيلا‎ 
حسيبة “حجيدة وأن الفو نت البدل ند ناوا لي ومواد‎ 
سائلة على شكل مسعدير حول الفوهة الاصلية فاسمر اليل‎ 
على ذلك ثم سكر. يانه بعض سكون وصار لا يرى فيه الآ‎ 
دخان وبعض لطب يه بعض الاوقات وق بعض الايام كان‎ 
يسيع تحت الارض هدة وإرتجاج ودوي كدوي الرعد و بعض‎ 
وتلا 3 1 وتخير ونه ويب‎ 1 0 


1 

اصوات المؤاد السائلة كان يظن قيام الساعة ويلحى الخلق رعب 
كنير وبعد زمن خشع ذلك وصار بعد أن كانت الواد القذوفة 
تصعد الى الحو الفا وسبعائة متر تنازات الى مائة متر ثم حصل 
اطدء كالاول وقدر بعض العداء اللمواد اللقذوفة من فوهاته ةٌ 
الستة ايام الاول فوجدو| | 0-0 حرج سي كل ثانية تسعين 

مترامكنا وكانى تود سيلاق لزاه ف الدفقة الراجدة :2و 
ستة أمتار وكا بعدت عر:. نم الفوهة تجبددت وقلت 2 
فتكوّن عنها ثي جيع جهات عر أخاديد وتفرع بق كلب 
أخدود شرو وهنبأ غيرها 0 بعض الاخاديد 
فوجد منها قات رضه تالاعائة ومين مار في البراء وغقه حهمسة 
عش مترا وبعده عن ف الفوهة ستة آلاف متر وني بعض المبهات 
كانت اللواد نمع فاوكية ووطدادت. مخنضة امن الارض. نكا 
يمع ها دوي كدوي لياه عند أنصبابها مرن الشلالات وقد 
قبس بعض تلك الوهدات بعد أن طنئّت منها المواد السائلة 
فوجد عقه خمسين مترأ وبلغ امتداد بعض الفروع عشرة ألاف 
متر قي الطول وث وسط شهر فبرابر ضعف سير المواك السائلة 
التخللة بين الصخور فكان يظن سكون ابل صخر ثانيا على 

حين غفلة بالقرب من فوهته الاصلية ويعلامى المواد المقذ 
أودية وإراضي وإسعة فيتلف كديرا .ن اراضي الزراعة والمساكن 
المنفضلة عن البلاد وعدة كفور .كانت با لقرب من هذه المتهسة 
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وكنيرمن المزروءات وإحضي ما تلف من الاتبار التي كانت 
هناك فبلع مائة الف تبرة وتكوّن من طب ودخان ما حرقته 
هذه المواد مع هب ودخان البيل شعلة كان الملاحون وسكان 
السواحل يرونها في الجر مسير عدة يام وحصل لاهل صقلية من 
ذلك ما لا مزيد عايه بيس وحزنوا حزن شديدا على ما تلف 
من غاباتم وارا أضي زرا عتهم الي في سبب سعادم وهذا الشيجان 
اشعلا لذ بح ل 1 على كا افيقااي 
مذكور في هذا الجبل المبيب ب فان الْوّرخِين ذكروا 
أنه هاج ا مرة قي ظرف الني سنة وأقلها حصل عنها 
امتداد الموإد القذوفة ألى عشرين الف متر أعني ضعف ما حصل 
قي هذه الدفعة الاخيرة وستر مر: . أرأضي أازراعة ما ضاعه مائة 
الف متر وكانت ف الا زمان السابقة معمورة بالزراعة والناس وعليها 
من المدن وإلقرى عدد كثيرولم يزل يكتسب الجبل ارتفاعا 
وامتدادا حتى صا لاني رلعة لأ مر 

فال لشي متنض ما ذ كرته أن يأني زمن تنعدم فيه هزه 
المجزيرة ب لكلية .ا انها في كل يجان يتلف كثير من سكانها ومساكنها 
وتنعدم خصوية أرضبا 

فقال الانكليزي لا يكن الحبزم 0 شوهد 
في بقاع الارض جبال نارية مل هذا ابل أو أعظ منه في 
الشجان وبعد عدة قرون بردث وسكنت 58 تاما ألى لان 


15١ 

وجرت بها عيون وإنهار ونبت فيها زرو وأتجار وسكنها الانسان 
وإحيوان فكذلك هذا ابل يكن ان يأتي عليه زمن يحصل 
فيه النوازن بين القوى الفعالة تحت الحبل وإثقال المواد التق 
قذنها فيطفا كا طنىء غيره من قبل ورهايحصل لارض الجزيرة 
انساع عن حالتها الاولى وبا تكتسبه في كل يان في اللستقبل 
تكون في حالة احسن وتكون حالة من يسكنها الطف من حالة 

بايا ان ا ترد ذلك في كنير من امنالها 
فقال "١‏ شخ اني لاتهب من ارض لثهر وبها اتجار تزهرغاصة 
الاك 0 رمس عاك 58 8 
المواد السائلة اللي تشبه ثي أندفاقها اندفاق الماء من اعلا الصؤور 
والنابع من عيون الارض ثمن أبن تخرج هذه المواد وما مستودعاتها 
احخقيقية فهبل جوف الارض مملوء بهذه المواد وهل ذويان المواد 
الصلبة منسوب لاسباب دبرت بالقدرة الاطية وإلحكية الربانية 
فتوثر على المواد المجامدة فتذيبها في جوف الارض فان كان كذلك 
فا كينية | أنقذانها بهذه القوة الى ظاهرها ولاي شي' يخرج من 
بقعة دون أحرى وعلى قول أهل شريعتنا وملتنا لا يسعنا ألا ان 
قول تميرت الالباب فصع رب الازباب وان ل عمل لاد 
على هذه معرفة ولا وقف الآ بطريق الولاية والكشف وإما على 
طريقتم ومتعي فكرتم فهل وصل أنسان لمعرفة حقيقة ذلك 
ورج .أحوال هذه الحوادث كا وصل ١‏ سر غيرها ولاى سي 


تكس 

يسكن امجبل تارة ونهضع اجرى ول كانت الاسباب الفعالة غير 
ماتدية بل تقوى تارة فتظهر وتضعف أخرى فتستر وقد ذكرت 
لي أنه شوهد جبال ث كي تقذف من جوفها 7 ودخانا 
نم طفئت وسكها الانسان وإحيوان مرن بعد وصارت 
بابجووان وألانسان معمورة وبالتبات ورونق انهه مغمورة فاما 
ان كوو أثتقلت عنها بيات الغفياة, الى غيرها ١‏ اننا عدت 
قفعة رجه قورع سينا ع لا وق اعرذ فى للنطيل 
أو أنها نسكن 6 لعوت كمالتها الاولى 

ال لكاي 1ه ال دن ١‏ يقاب الح كل عل عاذ 
المشكلة ولا على دليل, لهم المسئلة وغاية ما قيل إحمالات وعلل 
م تطرد في نني ولا اثيات ٠‏ احدها وهو اعنناد قدماء سكان هذه 
ةد كزريدرن 0 00 
في اغوار عيقة من قاعه وكلا ازداد عنها أزدادت حرارعا فاذا 
عدت حرارتها قلت ارا وبعروض حوادث أخرى وإسباب 
خفية تؤثر فيأ تلاقيه من طبقات الارض #خرجه عن حاله وبفوة 
يز الوالية والقوى الفعالة عليها من اسنل تقذف الى جهة 
سخ الارض تتخرج من تلك الفوهات ممتزجة بالمواد الني اثرت 
عليها قي مرورها بين طبقات الارض وتكوّن عنها امياد 
البركانية والدخار: . واللهب وباق الاحوال الى تشاهد حين 
صهودها الى انهو ويا نير اله عليها تيد شيئا فشيئاى تصير 


حدر 

7 أو ضفرا يتكون منه اتحبال ٠‏ ثانيها ماقاله ا 
وف الارض من جهة الركز مشتعل بالنار على الدوام 

إن جيع لاد ذائية والاخة المصاعد تخرج يقوتها من الفوهات 

البركانية .هذا ما قبل وم يعم اهما أ 2 ولكن رج كثير من اهل 

العم القول الاول لفربه من العقل على الثاني لبعده عنه لان 

الذاهف أن مركن الغاز اناعد ,عين تركيت دار المأءتسواء 


و 


أحد المندسين ذلك فوجد أن ف كل دز من البخار 
لطاكة ولسعة واسعين حرأ من ألاء داز الباقي مواد أخرى 
كا هو كذلك في نخار اللاء وفي الشوان الاخير الذي حصطل ‏ 
0006 الألدراه ل ال ان ارد 
ارا َه بهذف في كل دفعة لاا قارة هيم وها له 
كات يَف 2 كل 0 دفائق مرة في 0007 يوم يكون 
متدار أللاء القذوف ١١1٠٠٠١‏ دن رمه داه 
النوهة البركانية جميع ليأ التي يتركب منها اماه الله وغير ذلك 
فان غالب بال النار التي كنك يه ساكل اخ ادق 
المجزائر موجودة 1 الان ١منا‏ باسكا ومنأ ما هو على حأ له 
وكثير 5007 اجبال خر جع هذه حيون ماع حارة متغاوتة 
في الحرارة وإلتركب العدني 
وإتحتبال النارية كثيرة ددا فى أجر !+ خيعط الاعدل فيه 
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اا م ل لي رن اله لفن وله رفع 
ججيعبا بتذف مواد بركانية ٠‏ فنها ما يفذف دخانا وطبا ومعادن 
متنوعة ٠:‏ ومنها ما يقذف رمادا ناريأ ٠‏ ومنها ما يقذف طينا ٠‏ وق 
ا ا 0 
وسكان هذه المبزيرة دائما في رعب وخوف لما بحصل م من هذه 

الحوادث البولة 

وف جهات أمريكا يشاهد خروج اللهبب والدذان والواد 
البركانية من فيهة حل اممف ار تفع عرد 0 الجر ال بقدر 
غسة الاق :وار نعاثة سر يرق الدذان وا م.م بعد 
523 عيد من نأر قأعدته قي العكر اسه 2 النيا" :ب ترظلة جدءأ 
عظيا من الارض فلا يرى عليها لاشعة الس والضوء أدلى 
اثر ويوجد في ارض مكيك أكثر من ثلاثيين فوهة 

وف موإضع كنيرة من جهة أمريكا لاتزال الارض في تزلزل 
وإضداراب وفي بعض اوقات "جر د حرج متهأ شب وجميع هذه 
اا متعستيا هنا ديهز اخواذق كلما ماودقه بهم 
وطبا وإحبارا ٠‏ ومنها ما يقذف مع ذلك ترأبا ٠‏ ومنها ما لا يقذف 
ور يوم اجا وناك ارون 

وأنجبال النارية فساحل الجر الجنوبي اكثر منها في ساحل 
بجر اطددي فاجال النارية ل تزل فعالة بقوة قي جهات جزيرة 


سيومتره وجزيرة زأفا 


ووجد في سواحل بلاد العرب والطند اثار مواد نارية ندل 
على أنه مضى و3 هزه الحيات زمن كانت فيه متطية ومتقرة 
وعرضة للحوادث والفو ل خيات! قافن فيا ذلك ادر 
ويوجد ايضا. حول الجر الحرط لبي فوهات نارية بعضها 
يخرج من جبال سواحله وبعضها من جبال جزائره ولكن براكين 
هذا البجر في امجهة الحبنوبية اقل منها في غيرها عددا وقد ماذ' 
اكثرها وسكن 
وعدد البراكين ال د رض لاز عير 
ناء على قول العام (هومبولد امااتان وثلاثة وصوون رار 
00 إن كاز ت لا تبلغ اين وسبعين كن ل 
اله لايكن ايوم يفول وإ ندا واا بره ان كيرا 
من الحبال سك زمنا طويلا ثم هاج وتأج بقوة اكثر ما كارن 
وبعضها سبب عظظ فوته كان يظن به اند لا يسكن فسكن وطفىء 
كآن م يكن ولعدم العلل بتوإعد يستدل بها وإسبات يستند اليها 
لامك احكم باحد العددين بل تق وتقض +بأسيات: واوا ل 
وإما ما كان منها في الازمان السابقة مشتعلا ثم طنىء فكثير 
د51 عل ذللك من .وتوف اللذوفاخ ختول ل نيمات المعددة 
الباقية ألى الان 
وكتزعق النأنى يرع ا رف قا لب لفيا اناري ممه 
ضها من تحت قاع اجر ولكن لا فرينة على هذا ازعم بل القراين 


الال 
تدل على عدم الاتصال وذلك لانه لو كان بينها اتصال لفار 
امجميع عد فوران احدها والؤاقع غيرذلك اذ ل يشاهد ذلك 
في جبال اتنا وإلويزوف وغيرها من الجبال النارية التي بالبجر 
الابيض الخوسط لان كنيرا ما ما شوهد مجان جبل أتنأ مع مم 
تحرك جبل ويزوف مع ان الاول مرتفع عن البجر ثلاثة لاف 
وثلثائة متر وإرتفاعه اكثر من أرتفاع الناني ثلاث مرات فلو كان 
بها فال وكلو ني كوانيا وأددا لمق اليان. قي ب 
وايضاً فالمواد المقذوفة من الاثنين مخدلفة ثم ان هول الجبال الي 
تقزف ماء م هول انجبال الى تقزف نارأ 
يي أو اع فان ما حصل من جبال النار من 
الثلاف والمار حمل مل من جبال ل كا مو مذكور _رة 
التواريخ وقد شوهد انه اننخت فوهة من هذه الجبال بعض 
ساعات وقذفت ماء وطينا تارفك هنوترك روا لتك ولايانق 
وأغرقت اهلها وصيرتها بعد ان كانت معمورة بالناس وإصناف 
الخجارة تحلة خرلا لا تجد فيها بومًا ولا غرأيا مئل ما اتفق في سنة 
كثلا١‏ من اليلاد في جيل بابا: نرياج اع أحبال النارية بجزيرة 
جافا وهو ان امجزء الاعلى من الل مزق وإتنذفت منه قططعة 
بقوة وأرتفعت في لجو ثم سقطت على الارض فاهاكت اربعين. 
قرية بأهلها وخرج من الحبل قناة كبيرة من ١لا‏ لاء العذن فلات 
تجرة كبيرة ول تزل سائحة في جنيع لهات وف بعض الاوقات 


47م 
تظبر فيها عيون يخرج منها طبن اسود مخلط بالماء الحار ويرى 
من جميع مسام أجبل دخان ويسمع له اصوات تشبه صوت المطرقة 
واذالك مي هات عن لطر 
وبال الشامخة رم اتصال سيل الياه والمواد الصلبة 

الب اللا نيونها ان كن اي 
أومادة تشببه 5 يشاهد ذلك نيجل رك ) أي جبل الاء و 
مرتفع فوق سل الجر باربعة آلاف متر فلا يتهذف الآ ماء 0 
سي بجبل الماء 

وكذلك سنة 1540 ميلادية تم فيه فوهة شخرج منها ما 
دفعة وإحدة فكان سببًا لازالة جرئه الاعلى وبزيقه ومن كثرة 
سقوط أغياره وقذف موده تعدى ضرره الى ما جاوره من البلاد 
فاتلف اكثرها وإضطرت الاهالي لتقل التخت بعيدًا عنه وكثير 
من جبا ل جزيرة جافا وجزيرة فيليبينه لا نقذف في هيجانها الا 
طيئا مخاط] مواد بركانية دكار جمد .واد قابلة للالهاب 
كفن لفان ورد لا 

وق سنة 1757 في جزيرة كنوبو قذف احد جباها النارية 
مقدارا عظها من الما* والطين فاتلف بذلك جميع الاراضي 
انجاورة له وإغرق خمسة وثلاثين الف نفس 

وأكبر هن . هذه الحادثة ما مأ حصل في سنة ١1/57‏ في أحد 
جبال دائرة الاستوا* بالقرب من كنبو من جهة الحنوب من جبل 


0 


4 
يجوراحا ققد نبل ١‏ ن اتجبل ١‏ نشى من أعلاه ألى أسفهله فتدهدهت 
ا اندفاق الموإد الطينية الحبوسة في جوفه فلات 
مسافة هناك بين جبلين وارتفعت الى ماي مر قي عرض ثلاثائة 
وحبستث اليأه الي كانت جارية هناك 
وبالنأمل في حوادث يجان هذه الجبال المائية وكينياتها 
وإجبال النارية ومتذوفاتها جد ارن لا فرق:بينها الا انها تارة 
تقذف من اعلاها وتارة من جوإنبها وبذلك يستدل على أرن 
القوى الفعالة في بعضها لا تخالف القوى الفعالة في الاخرى 1/أ 
في زيادة القوى وعدممها 
وغالب هذه الجبال لا برجد لا باقرب من شواطر” الجار 
احل المجزائر وش كنيد والمشهور منها باورويا امال المرجودة 
في نوإجي جبل قامار على ساحل بحر المخزر وإلجيال "الموجودة 
في جهتي بغاز بانيكالي الهامع بين الجر الاسود وبحر ازوف فا 
كان في جهة الشرق فواده طينية مخدلطة بغازات نارية وقذفه 
0 قي جهة الغرب , يس كذلك بل قذفه مستمرقي 
فصول | ن قذفه في الصيف أكثر منه قي الشعاء وهناك 
1 اخر مثل ما ذكر اعرضنا عن ذكرها لاجل الاخنصار 
وهذه المقذوفاث منا ما يكون في فصل الشناء فتكورن 
المواد المقذوفة طينا مائعا لاخدلاطها بياه الامطار ويخرج معها 
5-5-6865 شديدة الحرارة تتصاعد اللياه و تمد با سعط ويخرج 


ال 

الدخان من فقحات بالسعط أو يقفل عليها فيرتفم سطيها في هيئة 
مخاريط تعلو سم الارض ثيحبس البخار الى أن تغلب 9 
تناسك المادة فيقذفها ويخرج | 5-6 الخال على ذلك الى 

ان ياقي فصل الشتاء فتذوب الموإد الطينية وتكون كا كانت 
في العام الماضى رهكذا 

وفلاكتزهق ف يقن سباق العر للدي ان هناك ارقا 

بين اوقات القذف واوقات 0 اي 
للد حتى يسمع له دوي وقرقعة دا 0 7 تكون الواد 
الفذوفة حارة وق الغالب لا تزيد على الحرارة ألحدوية ويتقص في 
أوقات الحزر 

فقال الشية وهل الى ألان لم يصل احد معرفة الالمباب 
للأثزة في جوف الارض على المواد التركية منها طبقاتها حتى انها 
ذف ثارة مواد جامدة ٠‏ مع دخان وب وتارةماء ومواد طينية 
وتارة لا يكون الا ماء وتارة طيئًا يشبه الوحل فلا بد لطذا 
الاخئلاف من اسباب مخدلفة لانها لو كانت وإحدة لكان خروجج 
لماك بكقة 3 وقد قرأت في بعض الكتب فرأيت فيها أن 
بعض اتجار مر ببعض ألحجيال فرأى فيها عيون 4 بعضها حار 
وبعضها بارد ويك يكن بيسن عمراها ألا مسافة شبر وحكق بعصم 
أن هذه العيون منها ما يكون نافع للشرب وإلري ومنها مإ لا 
بتفع به غير طعه وراتحنه وقال بعضم ان من هذه العيوننما 


00 

يكون حارأ جدا لا يستطيع الانسان وصع يذه فيه حتّى أن بعض 
الناطنين بالصحاري القريبة من هذه العيون يسوي طعامه على. 
حرارته فكل هذه الاخدلافات تدل بلسان الخال على عن 
مث في هذا امجال وغاية ما وصل أليه هي وتخيلة وني قياس 
مأ ثبت بالعيان رت ا من قوله تعالى في كتابه 
المكون :الذي جعل لم مرن التر الاخضر نارأ فاذا اثتم منه 
توقدون ١‏ وعلى ما نقل عن العرب من قولم في كل هر نار وعلى 
نا قيل يي حسب مرخ والعفار وها نوعان 5 السادية اذا 
احدك منها غصن بغيره صار نارا فاظن أن نار هذه الحبال 
وما ينشأ عنها من الاحوال من هذا القبيل وان السبب هو 
احتكاك بعض الصذور بحكة يعلها العايم القدير قتصادف بعض 

مواد نارية كالكبريت او غيره فينشاء عنها ما ذكر من البراكين 
فقال الانكليزي قد ذكرت لحضرتم السبيين اللذين نسب الهما 
علياء 7 0 جميع 0 3 نية سو|ء كانت المواد لشذرنة 
يم جوف الارض 0 00 0 
وبين تلك المغارات وإ بحر تنحات موصلة بعضها ضيقٍ وبعضها 
< منسع وهذه الموصلات تارة. تكون متفرقة كالاتهر وا منخخان 0007 
تكون غير متفرقة وبينها وبين بعضها اتصال وكذلك بينها وبين 
المروإ لخبوات والمغارات وإن ماء التحرمتى انصب في هذه الموصالات 


؟.١‎ 

ازدادت حرارته وكانت > 0 الصخرية التي بر بها 
وإستدلوا بالتهربة على ارل حرارة للاء تزداد كلها ازداد 
4 الظنات الارضية بدو الاين نر واكار راذا وضلي لا 
في الانخناض الى عى الف متر كانت درجة حرارته مائة درجة 
ومع هذا تبقى سائلة بسبب ثقل الطبقات ألي فوقها ولا تتغير 
لياه عن حالة السيلان آل اذا سفلت وإ تخفضت الى الف 
وخصوائة مخر تحبذ تكون درجة حرارم ا هناك خسمائة درجة 
لقريياً بتنض الحسابات ويوجد في هذه الانخرة قوة على دفع الما 
الدع ارنقاعة انوكي لانترها لطر عاك فيك اال 
تصعد الاغذرة 3 من خلال الطبقات الارضية وتخاط 
بغيرها من الطبقات الصفرية الحترقة الزائبة بالحرارة ومتى بلغت 
قوة الامخرة حد العظٍ 7 قوف انقزر يفيه ىعار 
و نان ريات ل ال فاك اناف مرعد 
نتحها نوها وإلا اثرت عل ما فوقبا وضمت شهحة فيا حاذاها تكبر 
لمر عي القوة 7“ وربا بلغت ثلاثين ألف متر 

في الطول وماثة وخسين الف متر فاكثر لخ العرض تخ رج 
للواد المذوفة منها الى سم الارض وبتتادي الزمن وترم الواد 
المنذوفة من جوف الارض وسقوطها به بعض اللتخات ينسد 
معظما ولا يبقى منها ألا تحة او بعض تحات وعلى طول الزمن 
ينشا عنها سلساة جبلية او جبل عظيم أو غير عظيم على حسب 
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00 3 نت القوى الفعالة قريبة من ايه 
مواد ذائبة ألى فوهات الإراكيرن تكون فيها شبيهة ببرك اللاء 
ب ا ا 
احروف كس دو سبلان المواد المهذ وفة على الارض امجاورة 
وتيب أكثيها وتارة يكون انصباها في العار تبمل فا 
0-00 الى بعد عظم من ساحله الاصلي ويتغير شكل شواطثه 
عب انا ور الراقة على للواد فاما ان تكون صلبة وإما ان 
0 طينية وخدلف لونها وراحتها بحسب المواد فان كارن النأثير 
الباطني وأقها على برك من اله عفزونة في جوف الارض دفعته في 
هيئّة البرايين واساة كا في حالة الشلالات وكنيرا مأ وجد 
في هذه لماه حووانات صغيرة وإساك لا تعيش 
مأ وجود 5 الحا ر بائقرب من الا البارد وعدم صلاحية 
0 للشرب وصلاحية النانى له فسببه ان أصل البارد للياه الني 
تشريها الارص من الانطار والتلوج وغيرها وإعلى الحا 
مياه السفلية وإخللاف طعهها ولونها من المعادن والمواد التي 
رككيها الطداخ لكايه الى جره ينا ف قروا ذكنت 
بكينيتها ودر أن يكون أ تخيلت بعض الاسباب فانها ظنون 


متفأو: 4 دو 0 و ا 


المسامرة التامسعة عشرة 


سدور 


وبسبب دخول الوقت أنقطع بينها الكلام وإنصرف الثم 
ليقضي ما عليه من فرائض الاسلام وبات تلك الليلة متفكرا في 
صنع الله متدرا في اصناف الخلوقات وعجائب الكون والكائنات 
وق كننة الالنامه للديرة قذرة ان وفظلي مي اله تا 
ووجود هذا النظام قي طبقات الارض السفلى وفوق سحها وق 
السبوات العلى وإن لا حركة ألا وهو مبدعها ولا ذرة الاوسبق 
قي عله مستقرها ومستودعها لا يخنى عليه ثيء في الارض ولا قي 
السماء بعلم عدد الرمال ومكابيل الجار ومثاقيل الجبال لا اله 
ال هو وهو بكل : شيء علي 

١‏ هويناجي ربه ويهلل وإذا بولده برهان الدين لتقبيل 
يده قد أقبل وعلى حسب عادتما من وقت 0 بأ لسفينة قي 
تقار اق 5 اللغة الانكليزية حصلت يدها اللكالمة فيا تعلياه 
وها اكنمياه ذق اللخة - ولكن كان ولده قد فاق عليه 
لانه كا.. ن طول يومه بين ار د ورا كن فكان عار 
عن اسم كل عي ب 12010011108 
ولين طبعه وعذوبة الفاظه وإدابه مالت اليه قلوب من با لسفينة 
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أحبوة ٠‏ ولزكاء فطنته وقرة حافظنه كان ما حنظه في اليوم 
لاد يعدل واي ايام فتقدم تقدما تامأ وحنظ 
من الكانات والعبارات فاعجب والده حسن حا لنه فباسطه 

و عن حعنه فأجابه 58 اللطيف الخبير وبركة دعائه 
في صحة تامة لا يعتريه ملل ولا فتور ولا كسل ثم اخبر وإلده 
أنه سمع من بعض الركاب أمم في غد يقربون من البر وتظبر لم 
المدينة ألبى في نهاية متصدثم وإنه من امس أشتغل بكتابة دكتونيت 
الى وإلدته ويرغب ان يذكرطا فيه بعض نوادر راها وإمور 
غريبة عن وإلده وعن الخواجا روإها خصوصا وقد عثرقي السغينة 
على #خص سبق لَه أسفار .كثيرة ْ 5 يجار وعاين من أهواطا 
احوإلا وكابد يغ اسفاره ما ل يكابده احد وله معرفة بقايل من 
العربية تعلة'ق تعفن هات سود[ الافريقا 'فكتراق هبيه 
55-38 ما سمعته وذلك التخص أسمه جس أي يعقوب:وانه رغب 
في مفارقة الجر الان وان يتأهل ويقم في احدى الجهات ليستريج 
من مشاق الجر لكنه لا يتيسرة ذلك لكوينه فقيرا لا ملك شيا 
غير ما عليه من الثياب وله تاريخ 01 لي بعضه وإخبرلي 
أنه يرغب ع يقائه عند امخواجا صاحبنا بصفة خادم وهو 
يرجوك في النوسط له عنده فان فعات ذلك ديم توإبه واظن 
ان الخواجا لايخالفك فوعده وإلده بذلك وإثنى عليه مكافاأة 
على تذكره لوالدته م الانكليزية 


9.؟ 

كا نقدم قال له من باب المزاح لا تذكر لوالدتك تندمك على 
في اللغة فضحك برهان الدين وطأطأ راسه حياء منه فقبله الشييز 
ون ليه ونا ل لله ان تم عليه ثم انحا زكل مخما ! لى مضبعه 
ولا حان وقت ندا الفلاح وإسفر نور الصباح قام الشير على 
حسب العادة وصلى ما كتب عليه وقرأ أوراده وكذلك ولده 
برهان الدين صلى وقرأ ما تبس رمن القرآن ثم حضر الخادم لم 
سفنو لليو يهل كنك العاذةة الاركيزية فا كذ ك1 ها 
ما تيسر وبعد ذلك خلع كل منما ثيابه ولبس ثيابا نظيفة لعلهما 
باخروج من السفينة في هذا اليوم ثم خرجا الى ديوان السفينة 
الذي هو محل اجتاع الركاب فاقاما به برهة مع الناس وإذا 

بالخواجا قد حضر وحياها وسآطها عن صحتما فشكراء 
وقال لش ان الذي ذكرته فيا يتعلق بجبال النار وكيفية 
ثورأما وإنواع مواد متذوفاتها والقوى النعالة قي جوف ألارض 
وها اونا نعما عر الدر انك اللطليفة وبين وارلا ان الاراحة 
الربانية اقتتضت مشاهدي هذا اللهب والدخارن وساعي لذلك 
الدوي وإ لغيبان لم يكن في علي من ذلك اثر ولا كنت أثق فيه 
يخبر غير الى كك رايت ف لعش الكعن يسفن كنات ندل 
عل أن هناك جبالاً شاعخة وإخرى نارية لكنها كانت غير مفيدة 
للعم اليقيني الذي علعته بالمشاهدة وتنصيل. حضرتم وكت لا 
أدقق النظرفيها لاني كنت في ذلك الوقت لا ارى طا أمية 
١‏ 


65 
توجب الاشتغال بها وكذلك مه بعض الاوفات كانت الطلبة 
تخوض في هذا الحديث فكان يقع بيهم الاخدلاف ويطول النزاع 
ولكون الجامع الازهر هو المدرسة العامة يهاجر اليها لطلب العم 
له الاقطار كبزائر العرب وإرض الحباز وبغداد و[ لمحم 
افر والاراك والبرير ويلاد السودان والمغرب فكان الكلام 
بيغم هذا المعنى يوجب الكفاح 5-7 اخدلاف ارام ننم 
من يعد مثل هذه احوادث سيلا ومنزم من بحجبوزه ولا 
عليه دلبلا ولعدم اثمية مثل هذه المسائل بيننا كنا نرى ان امنا 
فيبا والاصغاء الييا لا طائل تحنه ومن كارن ف نفسه 
على يقين من ذلك لكونه رآها في بلاده كان مجبورا على عدم 
التكل فيها بالكلية لاننراده وكثرة الاخرين وإذا اضطر الى الكلام 
يها قال :يقول العو أثلا يجر نفسه الى ما يوقعه فيا وقع فيه 
غيره ممن خالف راي الأكثر لانه يوجد في بعض الاحيان من 
ججلة المدكرين بعض هن اهل الاعنبار والشهرة ولا يخنى أن مخا لفة 
رأي مثل هولاء ربا توقع في ضرر وقد أستولت ص الليلة الفكر 
فم انم ألافريب البحر فصرفت الزمن في النامل قي صنع اللطيف 
الخير البديع الندبيرمن جبال نصبها وقي موإفما رتيها وجا 
أزخرها ولمنافع الناس مخرها وسيرها وق بطلون الاودية د 
اجبال صرفها وقدرها ولواردت ججع ما علث ضفرن كتاب 
لكان هدية لاولي الالباب الذين يتفكرورن في خلق السموات 


ل 

والارض قائلين بلسان الاعنبار ربنا ما خلتت, هذا باطلا انا 
هنا لك قوم كالسوقة ان عرضت م بذلك قدحوإ في عقيدتي ورموني 
با لست فيه فم اناس 2 العناد والسعى في الارض بالنساد لا 
7 7 ولا يحسنون من 0 2 6 حظ 
0 فاق ذلك لا ينبت الا ؛* 0 3 
دعي فى كات الب به كس الاشتغال غافلا 
عن قول رب العالمين ٠‏ وفي الارض ايأت للموقنين ٠‏ وفهم من 
ا فر هيبته فريا كارن دا عية للكهان 
وسببأ من اسباب الحرمان 

فقال الانكليزي لا يخنى عليك ذم الجهل ومدح العل واعما 
ضدان لا يجنبعان وأ إن اجاهلين لاهل العم أعداء ٠‏ وهذا أمر ججمع 
عليه بين أهل الملل فلا يناخر محب العم عن تعلمه وتعلهه ونشره 
نفع أهل وطنه وغيرمم لوف مضادة بعض : أفراد د أوعدم أتباعم 
لرأيه ومتى كانت ت القايق نامة بالبرهان العقلي أوالغلي 5 انا كز 
افاضل فلا عليه من انكار المدكرين وذم الجاهلين فلا ينعه ذلك 

أرنياد: اع 5 باون ل نظره رهد خصوصا 
* وهار لاله ود اموي ياو عو 
را 4 صل له '4 المساعرة 2 نشر معلوماته وعلى نداول 
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لايام تكثر طائنة اهل العلم وتعلو على طائفة أهل اللجهل وتتقدم 
ا 0 ولتسع ثروة أهلها باتساع 

و وساسة أمورها وتكون كفيرها من الملل 
0 ن الملاد الاوروباوية بعد ان كانت في حالة : 
ويب الاك تداك الكار الغا به 
الاعنبار وا لسطوة ما ل يبلغه غيرها من الملل .هل لذلك سبب غير 
اتساع دائرة العلل وا إلمعلومات عند أهلها مع ما أضافوه ألى ما تعلبوه 
ما أخذوه من الام ا را 10 الشرق 
فانا مرى م ىا التواريخ ان حرب القدس الذي امتد زمنا 
طويلا كان يسا فظنا ف الخدلذع اهل يووا ناه انبا 
ذلك نكأ ادر العم باورويا ا 
جميع سبل الثروة في الفو وإلزيادة ولذلك حصل في جهاتةم 
للنلاحة وإ تحارة والصناعة والللاحة التقدم 0 ب 
هذه الواقعة وإن تلف بها كنير من الاموال والانفس آلا أنها 
كانت سيا في تقدم اهل أورويا لم تعلو من الشرقفين ما 
عندثم من المعارف والعلوم فشان الى بلادم وأشتغلوا| مبذه المعارف 
وإستملوها في أرضهم مناسبة | قطارجم فن وقشذٍ الى الان م تتقطع 
سبل الاخدلاط بل زأدت زيادة بالغة يسبب الطرق 0 
بسي و0 البعيدة برا وجرا وازء 

بهم الامن والالفة وما من سنة مر ألا وترى الوقا . ن اهل 00 


1 

بالارض فلا يرون بشي* الا رمهوه ولا يرون اثرأ د 

3 شرحو؛ وي بلادثم نشروه وبهذه المابة وصلت أهل أوروبا 
لى التقدم ني العلوم وإستكناف بقاع مسقيرة فاتحوذوا عليها 
9 على اكثر البلاد المندية والصينية وجلبو| ببذه الطرق الى 
ارضهم ججيع خيرات البقاع وجمعو| في بلادهم معارف الملل النفرقة 
فوق سم الارض وف وسط الجمار النسعة فوصلو] سعهم 
وأجتهادم آلى أعلى درجة في التهدن حتى صاروا يه عصرنا هذا 
منفردين باكر الصنائع متمتعين بين جع الملل بالرفاهية وإحرية 
اثانة رام في كل امر نافذ فم ! 0 فامعارض د 
شك أن الذي اوصلم الى هذه الدرجة ليس الا العلل وكثرة 
السياحة اذ لواتقنصروا على مسلوماجم الاولية ومعارف ابام ا 
الجاهلية لما وصلوا لثيء من ذلك بل كانو[ الان يجهلون كنية 
ذرع النبات خصوصا النافع منه لغذاء الانسان 3 فلمم أنا 
و ذلك من المشرقيين كا تعلبو| م: ا تجارة والملاحة 
وم يكونوا قٍ 0 الزمان على ما مرا الان م العلور 
اده سأب ا ما لكتب ونشرها ل 
لعالم بل كانوا لا ا يشتغلون بغي ركتب الديانة محظورا عا 6 

0 تي رك "كان جك باتيما كريد 
القسس في الكنائس ووصل خبره الهم كان عرضة لانواع مختلفة 
من الاهانة . فوم من مات مسب نا وهم من فل ومنهم من حرق 
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بالنار ومنْم من نفي مرن وطنه فقي طول ره في فيد الذل 
ل ا غليت عصية الحق لاخم كا 
رأى الناس أهانتهم عطفو| علهم والر| قار الى لراش ييه 
ورغيت الخلق في سماع أقوالم ونصروهم واحنفوا بهم حتى كبرجامم 
ردت كلتم وخبريةا قز افع فاضا الناس لا وعداو فا من 
لنافم حتى أتتشرت بذلك علومم للا روًا فيها من الاشياء النافعة 
والاختراءات المفيدة «المطبعة فقد أوصلتعم أنشر طرقم وعلومم 
بين الناس وظبرت الكتب مرن كل فن من جميع الاجناس 
وتحصل عليها التقير والغني لدي والغي وأمندت بها أغصا 
در العم آلى أطراف البلاد فاستوى ف أقنطاف ثارها سائر ا لعياد 
ولع طاح قيقد لدو انا ع كار حورو و لون 
حتى كان من المشتغلين في كل فرع من العلوم والصنائع 
واحرت عدد غير متناو وما مل يوم 0 ولعاين كثيت جديدة 
واختراءات مفيدة 
قال اشير تين من هذا الكلام ١‏ ن المانع من ثقدم العلوم 
والصنائع في البلاد الاوروباوية كان مرن قبل قسس الديانة 
الععبيوية: الى الاتو للد القرقة يوا ليان العامة كل 
خلاف ذلك اذ ليس في احكا الدانة ماع من التقدم في اي 
علم من العلوم النافعة دينًا ودنيا بل كتاب الله وإحاديث انبيائه 


وا وشلة أهزة يذلاك ومأ من ني من المتغدمير 5 ولا عام سس 
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ققد سكل بن عاس عن صنائع الانبيً” قال كان أدر 

انوكت وارضخات 000 
1 0 39 مام ا 
ركان وسكت 1 وكذلك رن هارون < م 
الامن اجا وكان داوق وراد 3 اي تغل زرط بدرع الحديت) 
اي ساس اي 
1 مجاهدا عو 5 رزق يا ري دك 
و 0 ا 

وكان صلى الله عليه وسل يحث على البكور ( أي | 
اول النهار) ف طلب الرزق وغيره من حوات الدنيا ويقول الللم 
بارك لامتي في بحورها : ا 
ما ينفعلك ودع كلام الناس ٠‏ قال حكي من دلائل العبز كثرة 
لاحالة عل القادير وقال بض 52 امحركة بركة وا لنواني هأكة 
وإلكسل شوم وكلب طائف خيرمن اسد ا 
م يعتلف ٠‏ وسأل معاوية سعيد بن العاص عر المرؤة قال 
العفة و|حرفة 

فال انس رضي الله عنه جاء رجل من الانصار ١‏ لي اهل 
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اللدينة ) الى رسول الله صلى الله عليه وسل يسأله شيئًا قنال له 
اما في بيلك شي قال بلوحلس ( أي فراش ) نلبس بعضه ونبسط 
دعضه وقعب ( أي أناء ) نشرب فيه من اللاء ء فقال صلى لماعل 
وس أئدني بمافاتاء بهما فاخذها اد من يشتري هذين فقال 
رجل أ م 2 له عليه وسلم من يزيد 7 
حر مرتين أو ثلاثا فقال رجل بدرغين فاعطاها أياه وإ 
الدرثمين فاعطاها الانصاري وقال اشتر باحدها طعاما فانبذه 5 
املك نا الشرريها لوو ؤرما :فلكتي برد :دان يه قالع يه رتور[ 
الله صل الله عليه وسل عودابيده ثم قال اذهب فاحلطب وبع 
ولا أرينّك خجسة عشر يرا ففعل ثم جاء وقد اصاب عشرة درام 
فاشترى ببعضها نويا وببعضها طعامًا ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسل هذا خبر لك ٠‏ ن أن تبي" بالمسكئلة نكثة في وجهك يوم القيامة 
وكان ن صلى الله عليه وسلم كنيرا ما تقول لان ينطب أحدم حزمة 
على ظبره خير له من ان يسأل الناس وكان صلى لله عليه وسم 
يقول كثرة المسكلة كدوح( بض الكاف أي قروح) في وجه صاحبها 
وكاوك كر بن الخطاب رض ض الله عنه يقول أني لارى الرجل 
لمي نمطا مق عع 

افع هذا كله يتوم | ن أندثار بعض العلوم والصنائع يه 
بلاد العرب من جهة من سلف من علاء الملة مع انه ما من فن 
ال وم فيه التاليف المنيدة ولا حرفة آلا وم ا الاختراءات 


ا 
او المشرقبين غير ذلك ققد اخرج الحق عر: . 
موضعه أما لعداوة او حسد أو نحو ذلك بنصد تحويل الافكار 
عن طريقة حمق ألى طريقة الباطل وم يبكر احد مرن التوع 
البشري فضل الاسلام وثقدم أهله في أي الفنون وإلصنائع فهذا 
امرلا ينكروظاهركالشمس في رابعة النهار بل اظبر لان الاسلام 
كارت ا ا 500 لقوق وأ لصنائع وجمع مأ 
تفرق هنها في أقاصي المواضع احيا المدن القديم بدرياق أسراره 
النافعة وإزال ظلة الكون بانواره الساطعة اذ هو الاساس الحقبقي 
وا للنبع لا يسمونه با لتندن الخديد المبتدع فلولا دين الالسالام وعلباء 
العرب لضاعت العلوم القديمة باسرها لانا نرى تي الكتب العربية 
الندية كثيرا ون لعفاف الي تعررى الان الى الافرحج 5 
اليه والتواريخ وجد سحة ذلك وهل ينكر أحد 
ظبور شرذمة قليلة من بلاد العرب ملكت أكثر بلاد الدناة 
ظرف مدة يسيرة وثي أقل من مائة سنة صارت دولة ١كبر‏ من 
دولة الاسكندر وإظبرت مدنا اهى من تمدن اورويا قي عهد 
أغسطوس اكيز القياصرة ولو نظر لحال العلم قبل الاسلام عند 
اليونانيين والروماننين ونحوثم من الطنود اياي له كتجر 
ب الاسلام ظبر اصله والضضم 
وشاع نفعه ورج وبعد ارن نت الخلق غارقة في يا رالاوهام 
حي 2 2 ظهر لم بظبور هذا الدين 


51 
علوم مؤاسسة على قوإعد حقية وإنم الدليل وتبدد شمل الاناطيل 
وإستدت اغصان الفدن من ارض الاندلس الى بر الكم ببلاد 
اطند وغمغت فوأئده جميع أرض الاسلام فكانت الثروة والفوة 
للسلين لنشبهم بفوائده ونسكم باصول قواعده وما من احد من 
ذوي الاطلاع الا ويعل ذلك ولا ينه وبالجملة فيشغي لجميع 
علهاء أورويا أن يذعنوإ للعرب بالتقدم ف الفضل وإلعلم وان 
كان ١‏ يسمع للعرب أسم ولا ذكر الا من وقت ظبور الاسلام 
فأ يعزى للعرب يعزى الى اهل الاسلام غيقزر يكون الاسلام 
هو المنبع للتىدن وإلعل اذ ل( يظبر العل و تمدن بالبلاد الاوروباوية 
الآ بعد ظهور الاسلام يغ وال سنة وجيف كاز الاثر كذلك 
نحتهما ان لا ينسبا الا لامل هذه الللة ١لا‏ انه كا يكور للتقدم 
أسباب فله موإنع وذلك لانا لو شيهنا اهل الملة بالعائلة كارت 
رئيس الملة كرئيس العائلة وكا ان رفاهية العائلة وسعادتها تابعة 
لحسن دار رئيسهأ كذلك الملة وكا ان تربية الاطفال موكولة الى 
رأي والدهم فكذلك اتساع دائرة الملة موكول الى حسن راي من 
يسوسها ويدبر أمرها وكا تحصل الشورى بين الوالدين في امور 
العائلة والذرية ويكو ن لقدمها وعدمه تابعا ا ينمط عليه رأجم 
وأنه يلزم ان م ن لمدبرامر العائلة عل تام با يلزمها وما يلزم لطا 
مالا وأستقيا لا وأث. 018 ذأ بصيرة بحوادث الاهور وثقلبات 
الدهور لببني قوانيهم على قوإعد متينة وأصول ثابنة مكينة ويسلك 


16 ؟ 

م ف امرالمعيشة الطرق الموصلة الى المطلوب والراحة في الدنيا 
على الوجه المرغوب فان كارن الامر بخلاف ذلك أوكانوا على 
جهل مالم لنره في حال حبار وسد مانم لركاو| لين 
في المعرفة اخثلفت اراؤثم وإخدلت افكارم وإضحعل حال العائلة 
9 نفاقهم على ما نصح حالم وعن قريب يحبط بم التنر ويجل 
ساحتهم جيش الذل والتهر ويدخام في قيد ارين الذل 
الوق الدعرما خيس طمن بم الرانذا م يزيل كزيها 
وات ناما كناك لللة تابعة في سلوكها طريقة رؤسائها 
وملوكها وما انحط عليه رأي جهور رجاظا فان كانت رجال 
الجمهور من ذوي المعارف الذين مارسوا الامور وأطلعو) على 
العا الماك الى جتعناض رو تسا الدعور قد ررقيف 
الرإنث برذ بر اناد البازب (لن جد ررقي 
الدهر من وقائع الايام أخلاف اخلاق ذريته وعالوإ بكثرة المارسة 
تصاريف أقداره وإقضيته واحاطوا بحوادث اهل متهم وحوادث 
الملل المجاورة لم والبعيدة عهم عالمين باسباب السعادة ثيجذورن 
الرعية عليها وإسباب الشقاوة فينهوها عنها فا وجدوإ فيه ننما 
لاوطا بم جلبن أوخررا لجتهدوا ف ازالته وإجتنبوه كان ذلك 
سبا في ازدياد البركة وحصنا من الوقوع في مهاوي الطلكة نقذ 

يصعو .م الزمان ويعيش في ظل عدم 1 أنسان وإن كانو| من 
تلك ,امن .وتيت ارهن في الك ,الى علد قل غدل 


؟١‎ 1 

وكتب بعض عال عر بن عبد العزيز يشكو اليه من خراب 
مديته ويساله مالا يرمها به فكتب اليه غر قد فمت كتابك 
فاذا قرأت كتابي نحصن مديتك بالعدل وني طرقها من الظل 
فانه مرمتها وإلسلام قال 

وار مثل العدل للملك رافعا 

ول ارمثل الجور بلك وإضمًا 

وأن ربضها رإض ومرى رياضها بارض وإنها محناجة الى عارة 


ما 


وزراعة وحراثة ومناعة 

فكتب اليه عر ما ذكر ١‏ والدمص بكسر فسكو نكل صف 
من حبارة الحائط الا الاسفل فاسمه رهص بزنته وإلعرق نتحنين 
مها وإ لقص بكر 585 آثار النبت بعد رعية والرض 
تحني الرأد به الماشية ورايض ضعيف هزيل من قلة المرى وش 
المراد بلنظ بأرض ) 

ومن طالع تواري الخقدمين وجد ان جميع الملل في سيرها 
. سائرة سير مدبر أمورها أن خيرا نخير وإن شرافشر ومن تأءل مصر 
وما كانت عليه قبل استيلاء المرحوم الحا محمد على باشا ونظر 
الى حاطا الآن وجد ان لا نسبة بين الحا لون ولا مناسبة بين 
الزمنين فني الازمان السابقة كان يندر وجود الافرن في بلادنا 


7 
وأمأ الان فلا أفل من وحجود انه لفن نكس وكذلك كان له 
يوجد وأحد من أبناكء جنسنا يسك بلغة وم وإما الان فيوجد 
الوف يتكلون بلغات متعددة ول يعلم قبله ان احد المصربين سافر 
الم بلاد اوروبا وإما قي زمنه ها من سنة من السنين الا وإلمصريون 
© هاب وإياب من 0-7 أورويا ومن اوروبا الى مصرما 
ك آلا لنعم العلوم ال نعة فعة وألصنا؟ ع المتدوعة وذيك ذلاف 
- الصغيرة الي 2 المبلة فل يكن حالتها فيا ثقدم 
من الزمان كمالتها التي في عليها الان حيث ضبط ريعها وحنظت 
.من الضياع رباعا واو الود التعليم ز ٠‏ يادة عا 
كانت حيدق الزن اللدم سو 5-5 مل ادا وين المبرية 
الترتيب والمفاصد الخيرية : تفلاعا حمل بذ هذا اليد من 
دم ا راعة 5-6 ر 00 وأزدياد النباتات وهيل 
55 يد ا لبا 
وإنحجا" ألالياء ا 41 0 اللاد ف معيو 3 بسن رع 
وا 0" 1 ا ا ار 
من الامراض والعلل الحذام وإ 0 ي البارك) والبرص 
وا جرب وإلجدري وكذلك نش من أب نا الوطن دسون أعامم 
تغني الابيب عن ذكر صفاءم وهكذا في كل صنعة من الصنائع 


١14 

كالحرادة والبرادة واتجارة حق صار القطر 1 غنبا عن سوام 
هذا آلى من برح من روسا في العلوم العسكرية وعلها* مدرسين 
ف افون ريه كل د اكروفين كاررمين! ادكه الخخهار 
ما وجد الا بوجود هذه العائلة العلوية احسن الله سعيها وإداء 
عله وفك ان كوا من أدلة بق الاعراين: لطيو علها 
ار ا وأنواع العذاب صار الارن 0 الى اي 
امار م 0 البقعة بهذه العائلة ما كارن ا تراه 
اتربل كان اهل هذه البقعة كغيرم من جاورم كالبربر وعرب 

الشام وإ تخاز باقين على ما كان عليه ابادُثم وإجدادثم من العادات 
كا ماعن نووالق الي دون الى بادا ف قن للك 
ثبت أن كل مله تسير خلف مديريها وجمبور رجاطا ومدبريها ومعا 
وصلت اليه الديار المصرية من التقدم لا يخنى أن تربية لللل أمر 
صعب رازم ا رودق ظويل لأن هناك عواقق قزهة وا خلان) ر انعد 
في الاذهان ذهمة وافكار اذ مننة و اعفاد نت ننه فلا تزول جرد 
بعض التتددات بلى تبقى عند الشيوخ ومن قرب منم في السن 
الى الات ال ربا ورثها عهم بعشى اندي من الشبن فل 
9 بالكلية الا بعد ان تراض ججيع هولاء 2 من 
ارون رضي نك عيبي لاله لجان لت انه بق ارا 

وكسمين سفة ومكينب ذلك ارخ ان الافكار | التي ل : بكم ب المولفين 
ولانصض عليها احد من السالفين وكذلك الشاهدات والاستكشافات 


5 

الوإردة في كتب السياحات اليال يشعبر للعللاء فيها كلام ول 
يتقدم لاحد م المام وكا ما نابا ارقاو المعار صة وعدم امكف 
والمناقضة ممنئن بحب الماواها تدرعيا انما مهرم سعادة اللل قد 
يظير طا في بعض الاحيان من يخصه الله بافكار علي ومعلومات 
ربانية تفوق معلومات البشر فيغيرحال الملة في زمن اقل من 
ذلك با يدخله من الترتيبات المستسنة التي تجذب التلوب الى 
تللكت التراتب واقديدات ا النوائد العامة فتترك أوهاميا 
د : 0 عن أفكار هأ 6 تاف فده لذ يأك 

لضا 0 20 5 م 1 رو 
يدة لو رأها الان لا جد دياغا نظرة شه ا ير رت أأقليت 
وصارت كبقعة من وو ا ادناه رها : من الاقطار م يغ 
عا كان عليه فيل نزذللتك دسب يم داره 6 ودار صاحب الل 
ومشاورته لجمهور رجاله 

قال عاق يتوق عل مي قوووف نيه 

لتهقر ا لعرب أ ادير برو المحجدي اونا تست اله ه المع دمن تقدم 
العلوم ألنافعة بي مدنا د دنا وغلاءنا الف كتنبا 
كثيرة في معارضة الديانة امجيدية وإنت, تعار أن طبعي لا ييل 
الى البمث في الاصول الدينية ولا الى المجادلة في الاحكام الك 
وإن ذلك ليس من شأفي وإلذي يجري بيننا من المياحث انما 


رو 
على سبيل آلا تغادة والافادة شان ن الصاحبين في الاسفار والمقاربين 
في الافكار أن ن ياي كل مئمأ لصاحبه ه ن غامض افكاره « بمأ يسليه 
من العباراث أن أن يمختار منها ما فيه فائاة مطلنا بو كانت من 
مشاهدات الانصار أو من مبتكرات /لافكار حتى تأكد بيهم حبال 
المودة والصغا وتتد الهم أسباب الالنة والوفاء متجافيرن المجدل 
قامين سرح اق الال لجع فود الى فول اك لذ للد 
الفاوضة في العم والمعلومات وأزالة - ما عند صاحبه من 
الشبهبات من غيرضرر ولا اضرار ولا ثخر ولا اتخار وحيث قضى 
أله سانه بين الخلق بالاخدلاف فلا راد للا قضاه 0 
فالاولى عدم ا خوض كٌِ الاصول الدينية أ وأ ليحث ف أله عد الملية 
بل نعدل الى علوم سوإها وتقتصر علييا ولا بيس يم 
امخاطر ويسر السرائروبكر. الحب من الضائر فاقول ولوان 
رن دم ال الكلام في 0 دين 58 
4 7 زنرمن 0 ا العم ل سس 
من الموسوية والعيسوبة وقد ترججمت مرن احد المولفات 
0 نبذة قي أثبات تقدم العرب أن اذنت لي قراتها عليك 
فقال لشم لا باس 
فاخرج الخواجا كراسة قراء فيها ما نصه 
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المسامرة العشرون 
5 


انه فضلا عا استفادته العريب بالترجمة من اللغات الخدلنة 
0 ايضا في استكشافات كنيرة وو العم 
الى الغالةا والنسك نا قنز لدم اؤدن ب اكاك لمر الى 
الكدنة الطلو ا الزوى | لاحن الانسارى ادل اقم ارقن اذاف 
فلولا ان حنيتا ترجم علوم الفلك من اللغة اليونانية الى اللغة 
العربية في عهد حنفيد١‏ تمورلنك ) ما 00 النلى ان 
يوسع قوإعد هذا العل مما اضافه اليه بالبدث والاستنباط من الطرق 
الى 6ا كود صونةنين اقل لكلاف للك من ادر 
لسعر يا سن أغلبها الى الان موجود بخزائرن 
الكتب باورو, با وتخباً لم يطلع عليه احد وم نكر احد ان العرب 
لا خيرم ثم الذين توا حركة اوج الس وار: مدارها ليس 
دائرة مننظة وإعم ضبطو| مدة السنة 

وكذلك يعرى للعرب اثيات النقص الندريجي الذي صف 
به ميل منطقة البروج واختراع مزاول والريع وإلساعة التلكة 
ذات الرقاص وغير ذلك مما يطول ايراده وثم الذين حرروإ كعاب 
بطلهوس الفلكي المعروف بالحسطي وقياس الدرجة من خط 


ا 


رك 
نصف الهار وإلهم تسب الازياج الفلكية وإلجداول الحغرافية 
وإختراع خرط للساعدة على اللاحة وجوب ألجار وقد وجدت 
خرطة منها قي سنة ١571‏ مبيلادية عند المعلم قان ) أحد الغارية 
الذي كان يه ارض ( الجوزران ) ببلاد لهند وقد أخذه معه 
وسكواد وجاما معرفا بجريا الى مدينة ميلغده بجزيرة زثبار وكان 
عند اليورق البرتغالي لوحة أي خرطة أخرى من رسم مخخص 
من أبناء العرب يقال له عر كان يبتدي بها ف سفره في بحر عان 
نج اناري 
ويعزى الهم أيفا 0 الرياضية اتصال الخطوط 
الماسة قي حساب نات وأ وإستعواض الحبوب بالاوتار وتطبيق ‏ 
اهبر - للددسة وحل حل المعادلات النكعيبية 
منرم /١‏ جليلة ومخترعاعم كيه عم | الكيبيا الذي 
3 ةج الام قبل 0 وتركيب وض الكبريت 
و لبارود وإللاء ألا ٠‏ اللي وا “فرج الزئيق وتجهيزه ونجهيز الالكول 
وإستتقاع ١ل‏ لنبييذ وغير ذلك 
وزيادهم في عل النبات نحو الالنين على ما في كتاب 
الاقنات يفت (الاستورها ا رادا م يمنا 0 
حتى يتولد بين النباتين داكدا لع ما رد رده كرف 
الواحدة ص 000 سانين مخصوصة لتفية يي 3 ا 
وتكفيرها 


الاران 
وف عل الطب المعالحة بامخزام وإستعا ل الراوند وا تمر هندي 
أن وورق لدي وااكفورفي النداوي وتفضيل السكر عل 
7 0 ومدرجات 35 - 0 س4 ف جراحة 
ااا ا 5 وغير 0 0 0 
8 أنواع ١‏ خيو اا هو الحا كرد منأ حرأة احيوان ٠‏ لاحذا 
وهو يشبه ملف العلامة الفرنساوي بوفون وإنشا بساتين لتربية 
افنذافف احير نامو كتيرها 
وكذلك لم يه عل الزراعة موؤّلفات كثيرة ول يعرى 
استعال ثقاوي لوقت 00 بعضبا 513 زهن سه وإختراع 
العو اذى كه لع عون وو الو ليو 7 تدبيرثم وقوة أجتهادم 
حصل للزراعة تجاج عظيم حتى وقد الهم من البلاد اغبجاورة م 
والبعيدة عهم خلق كثير الاسترزاق والاقامة فرا أد بالوافديرن 
عارثم ونام سرور ثم وم الذين ءا وإ اهل أورويا زراعة الارز 
والفطن وتعبر الموت الاثرض وقصب السكر ونير الخفل والفستق 
وورد يأبونيا وزهر الكاملي الاحمر والابيض ونبات الطيلون وغير 
ا ا 
وه في ع السياسة أختراع الاوراق للعاملة بيا بدل القود 


1 

ويعزى للعرب من الصنائع اختراع طوإحين المواء وإلالات 
اتخذة من الزجاج ويبت الابرة وعمل الورق ونج الخرير وطرق 
الخديد وسقيه 

ومما يدل على شهرة العرب وثقدمم في الصنائع العارة الي م 
يسيم اليا أحد قأر: ن الاوروباويسكل ل يتعللوأ الصنعة الفرظبية 
المشبورة 2 الابنية آي كذ 

وما يشهد بتخرم ايض وءلو قدرم على من عدام في هذا الفن 
مساجد الشامر 2-0 أووونا عل اشان 
العالية وإلاعمدة الرتفعة وتناسب اجزاء ذلك وإحكامه مع الرونق 

اللطف وإلنفنن في الاشكال وإلطمئات وإمتزاج المخطوط المستقبة 

بامخطوط التحنية في صور مخدلفة خصوصا با دخلها من الازهار 
قي تعشيق الخطوط 

ول يعزى أمخط الستيني وتحلية الحيطان با لقيشالي وغيره من 
انوإع الزينة والزخرفة ول تتكر الافرخ ان دختول النفننات البنائية 
العربية في بناهم كالتقش و[ مويه أزال ها كان فيها من الم 
الرومانية من الثقل والنشويه فلو قارنا ميافي الافرج الموجودة 
الان بم الب شي نتخبة لندماعم ومعلومامم بالمائي العربية الندية 
الموجودة ألى لان لوجدنا مبأني العرب فيسالف الازمان ١‏ سر 
القن 

ولا علم العرب ان أغبارة من ججلة ان باب الرزق بل عليها 


1 

مدار معيشة أكثر الخلق اعننو| بها كا اعلنو! بغيرها ففتحوا الطرق 
ونظهوها وجعلو| ها قانوتا لحفظها وحفظ المارين بها والمترددين 
وتحدلوا با قاق لياه وقادات لتهلولة للا ريف بوميفت دادزي 
ومن ذلك تيوه وبلاد الصين وبين افرينا 
وجزيرة صقلية وبلاد الاندلس والمغرب وحصل الامن ومبادلة 
7 3 لاد ببعشها فانتم كل بلد با عند الاخر فلم #زل 
بيع وإلشرا متصلاً بين أهالي جميع اقسام الدنيا القدية خصوضا 
ار ,الك والفطن والرعفران والعنبر 0 النبرالزخباري 

وبلور الصذور وإسنحة دمشق وطليطلة و وجلود الثهور وطقوم خيل . 
اخيل والمشال والسروج وإلحلود العفتيانية الترطبية واجوخ 
المصنوع يك كورة يجويع الوإنه وإلحلود والاقيشة وإ لتعيادات 
الفاريية والقاية واففة اويور وا ضزذاقت الكنوون ومسوحات 
رقب 0 الطبية وإذا تتبعنا احوال متقدي الاسلام 
ومشاهير امرائه وإلحكام ل بد احد! منم آلا وله حرفة يتقوت 
#مسم يسو بد كانت أو علية 
بوا “يدف «ذالك الكين والصغير والمامور مخم والامبر فاصعاب 
العلى توح الطرائق وتزيل العوائق وإرباب العمل يتبعون ما 
1 وبين ويعيبلورن على مقتضى ما |ستحسنوة وحيث كان 
ان الشريف حانا عل العمل والسمي في طلب الرزق حتى كاد 
يعد سياه مهدج التجارة والصناعة ليبق عند العرب 


اراد 
أ شرف 2 ان ارد 0 أنه كر دي وداك مدلي ولا ند فقير وذا لك غني 
بل كانوا 00 ا يردان الففيل ألا أن أتبع 5097 الرشاد 
فكانت الصنائع تشرف مم لا اهم يشرفون بها بخلاف الجاري 
2 اليلاد أ ان واكنا ر التصرآنية فشرفن الرجل عندثم 
بقدر 5 اط يا ولزال؟ء 0 رحج أل الدولة الاسلامية وقادة 
الحيوش 0 ألاقلام 5 حك لون بأسناء صناعةيم حرث يسر 
لم بها في الدنا امر معيذي, كالخبادلة وإلعطارة وإلجوهرية فكان 
ابو بكربزازا وعر رضد, الله عنه دلالا وعفان رضي الله عنه تاجرأ 
وكان 2 
بكرم عي د اغة سيان قذ[ شك الخرهة 
المحمدية با م كل أ 3 أمير 00 00 07 ا عل 
به 2 م 000 لسار ل المزاناء 8 الحماكن ةق أأهذاء عملت 
ذ وى فده جك اا لاد ا 5 5 0 قر يبا 0 كان السلطان 


4 


ار 007 32 خدمك أ م4 صلى ا عليه وسلم 


محمود أاول جيهرنا وكان يعرف من مصنوعاته قي ماكولاته 
انار كذ اكترنا العفو الكتو بو فيضا "نار الدرت 

وجدنا ش من أنمدن ألحسن وحسر:. الاختراع ما يببر العقول 

ل بيرم البقه :لدف افو ذلك اتفال حي 

البريد أسرعة الاتقال هى شأما و| شغور بلاد الانداس 

احدود الفاصلة بلادثم ٠‏ ن أطندستان والصين واء عض من ذلك 


١1 7/ 

اللوعظة: توضاني الكااف الى البقاع الاسلامية كافة وكانوا 
بعلورن على الطرق جنودا متتظية نذا للار: ذ وا نتجارة من 
تقاف ديق فل العدوا نون اللتطون وا لغرنان در لى السو 0 
فنارأت تهتدي بها السفن في سيرها في امخار وو دلك مرن. 
تحأسن الاثار 

وباجملة فل تر العرب شع الا لتد ولا فنا نافعا الا تعلته 
تو ذلك الأداراقى وروي لمعيه انذن سين اللخار 
السرية وكانت ا لويسو داخلا وخارجا لاعزال معاروقة 
بام مخالفت قي تحصيل الشروريات العاشيذ واشباب الهارية 
وتو ذلك من الصال الدنيويذ والناسد الدينبة كا الى بيت 
لله احرام والسفر لزيارة الصائحين وضلة الارحام وكان يكل 


ملينة دفاتر لح 3 ف - نأها 00 ا و رركا أياهأ كسس 


يطوف بالليل الى الاشراق رملاحتضلون بالتبار ا شاه صل 
بالاسواق وعفتسيون لضبكذ لدان وا م وأخده من طفف 
بتدرما يرونه من أنوامم التكال 
وإما ادارة 7 في جهات الملكة فل يكن الاثم به 
حدً! بل كان ١‏ ان م كل د باب على 
5 فيقومون 0 ووه اذ ومع عتف رما قي م باكر 


معينة فكان 52007 دن خرور ل ااه 


بهأ من المزارع وغيرها له على ارياتيها خدم واأوظائف 


1 

باداء الوإجبات ةق اوقاتما وتحصيل أمواطا وتفئيزما فيه #صحة 
لافوها وكانت حكام الاقالي ملزمة في كل شهر يتادية ذوامٌ 
ماجرياتها وثقارير قضايا جهاتها ومع هذا كله فكان 0 
وقوقا تاما على جميع ذلك ويامر بما يراه موافقا حال ٠‏ مرد.. تحاز 
الاعال وإصطلاح الاحوال وبهذه المثابة كانت جيع مصالم 
الملكة والرعية مدبرة تدبيرا حسنا وكارن من ضاقت عليه 
الاحوال وإحاطت به جبوش الاهوال اذادخل في حك اهل 
الالملام وإثقاد .لالم وعلهم من الاحكام غره اسرور واغيلى ما كان 
به من المضائق وإلشرور كا حصل لاهل صقلية وإلاندلس حين 
تخلصوا من .يد البرقان ودخلو] في جك الملين صل ل ويه 
الراحة وقامو| جميعا تحسين الصناعة والفلاحة وجلبوإ لم مستنييات 
م تكن عندثم من قبل كبذر القطن وإلشمام وكثيره.:. انواع 
الرياحين كالفل وإلفهام فاستنبتوها من ذلك الوقت وكان من 
جلتها قصب السكر وتخبر الفستق وأسار' 00 ال 
العرب يق منسوجات الحرير وعرفوإ كيفية استفراج المعلدرن 

والعقافير 0 مجاري الميأه من أنايب معدنية حتى وصلوا 
في أفرب وقت الى أعلى درجة في العز وإلرفاهية 

وكآن بمدينة طليطلة أذ ذاك على ما قاله العلامة (دوروي) 

الفرساوي ماثئتا الف ننس وباشسليه ثلاثائة الف وكان معيط 
أحدى اللدن ثانية فرات* وبها ستون ألف قصر ولهائة مز 


؟ 
في البهوت اللمنيات اليس ملبرن(اعي الى الى )به 
ألاف ل ينان ومن برها لان لاد بها شيك ما 
كان فلا يعلم اي داهية دهتها وإي مصيبة اعتريها حتى اخخل 
أمرها وتغير حاطا ول ءق هام الناس الا خويضة مسي 
النا 
لدان ماثنأق كف الما بأنواع اد ا ل 
الاندلس 
وكان في كل من هدينة سبته والنيروان وإجزاعر وتولس 
وطرابلس مدارس عأامة وكتيخانات وكارك غر سيرأف وعدن 
وجدة وا لسويس مرمى متاجر حسهة وإردة اليها وذاهبة منهاوكان 
سوق مدينة فيول موعد] لاجتماع الناسن ب دن 0 اسأ 
وأما الرجال١‏ لذين نبغوا قي ر يأض نالوق ١‏ لعقلية وإ لعلوم 
الادبية فلا سبيل الى حصرثم ولا طريق للوصول الى عدو 3 
فان ذكر مشاهير كل فن يحناج الى مجلد 
وخلاصة ابول في هذا انام أن ن علباء العرب وإهل الاسلاء 
لم في كل فن اليد الطوك وكل فضل ث أحق به من غيرثم 
وأو لاسا الخلا العباسية ومن قبم بعض خلناء الاموية 
3 


9 
فكان بو جعفر المنصور العباسي مقدما في كل فن خصوصاً | 
عل النهوم والفلسفة تحبا لاهلها وبلا افضت الخلافة الى السابع من 
الخلفا وهو عبد الله نا وير الر سيق تم مأ بدا به جده وأقبل 
على طلب العل سي موإضعه وإستفرجه من معادنه فداخل ملوكا 
و الفلاسفة فبعثو[ اليه مها با حضرم 
ب أفلاطون وإرسطو وبقراط وجالينوس وإقليدس 
8 وعيرم وأحضر لم مهرة المترجبين ثم كلف الناس قرائتها 
ورغهم في تعلها فنفق به للعلم اسوا أق وشمرت دولة | احكمة به 
عصره عن ساق وكان بوسي سوا نه ع 
منأمه رجلا حسن الغائل فقال له من انت فقال أنا 
فسأله عن الحسن م 92 3 
حسنه الشرع فكانت هذه الروؤيا من - الاسباب الداعمة 
لاعرق لكب ين مذ الزن لل اللهة | لعربية ركان يك مييق 
ملك الروم مراسلات ا يسألهانفاذ ما يخدار الكتب 
الفدية الخزونة بالروم فاجابه الى ذلك بعد امتناع فانفذ المامون 
جماعة عد مم اخباج بن مط, ر والبطريق وردا مم يلك ألروم 
بيت الحكة فاخذو| منها ما اخدارو! ورجعوا به الى الأمون 
فامرم بنقله الى لغة العرب فتقلوه وكارن ممن اننذ الى الروم 
هذا الاميوض بيجا يو بريه وكلن بضبيد رانيد سينود 
شاكر الم من عني باخراج الكتب ومن تقل العلوم الحكية 


ا 
الى للغة العربية اصطفان تقل لخالد بن يزيد بن معاويه وكذلك 
0 تقل للمنصور ايضا شيئا بامره وأبن يحى اماج هو 
الذي نقل كناب المحسطى وإقليدس لفامون وكارن في ايام 
أل برامكة ٠ 5 ١‏ ناععمة عبد الم المحمصي وسللام الابرش وهلا ل 

لي - ادر وين 3 ذبن 0 
اللغة اليونانية ألى لغة العرب ثم جا ثابت بن قرة بعده فته 
وهذبه وكذلك كتاب البطمى وكان حنين المذكور راشد 
عصره أعلناء بتعريبها وإإتحاق ولد حنين وكان أوحد عصره _ُ 
ع الطب وكان نلق عي ومعرقة اللغات وتعر يب 
اللغة ال ونأنية وخدم من المخلفاء والروساء زا خدمم بوه ثم 
انقطع الى القاسم بن عبد الله وزير الامام المعتضد بالله وإخدص 
بو حتى أن الوزير اللذكور كان يطلعه على اسراره ويفضي البه 
| يكتمه عن غير 

وكان هو وابوه في القرن الثالث من الغيرة 

وكان يحى بن عدي وإبن الأنفع من نقل من الفارسية الى 
العربية وكذلك الحسن بن سهل وغيرم 

وكان الوزير ابو علي الشهيربابن سينا قد برع في علم الطب 
فذكر عند الامير نوح بن نصر السامافي صاحب خراسان وكان 


0 
قد مرض فاحضره فعاحه حتى برىء وإتصل به وقرب منه ودخل 
لى دار كنبه وكانت عدية المثل فيها ممن كل فن من الكتب 
للشهورة بايدي الناس وغيرها ما لا يجد في سوإها ولا سمع باسه 
فضلا عن معزفته فظفر إبوعلي فيها بكتب من عل الاوا أل رغيها 
فانتخب فوائدها اي يه 
تلك الخزانة قتفرد ابو على با حصله من عأومها قاعم يانه حوة 9 
لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه ألى نفسه ول يستككل ثاني 
عشرة سنة من مره ألا وقد فرغ من تحصبل العلوم باسرها وكان 
نش يخارى ولا اضطريت امور الدولة السامائية خرج إبو علي . 
منها الى كركائج وشي قصبة خوارزم وإختلف الى خوإرزم شاء 
اكبايية 0 
أن اسكوور الغس الذولة ركان ف أواتلى» القن نذا 
اجرة وإليه تتسب اليل الب في وصف فها الننى وا 3 
هبطت البلك من الحل الارفم 
وَرْقَاه ذاث تعرن. :ونع 
متجوية عن كل عا نذة عارقت 
وني التي سفرت وغ لتبرقع 
وصلاث عل كر اليك ورا 
كرهت فراقك ك وي ذات لمع 
وكان ف القرن الثالث وإلرابع من التجرة ابو نضر الفارابي 


حي 

دصاحب ياباب 7 الطن 0 عار لحني 
نناوطا وجع ما يجناج اليه هنبا 

حك أنه ا ورد عل 22-7 الدولة إن مدان وكات تخاسه 

_ْ 

مجهع الفضلاء في حميع المعارف فادخل عليه وهو بي الاتراك 
وكان ذلك زيه دائًا فوقف ذقال له سيف انعد فقال حيث 
انالرر خحيت انكافقا ل .حبك انيت نل .رقايه الباس: حت 
ال سيف الدولة فراجه فيه حتى اخرجه عنه وكان 
ع 5 سيف الدولة عاليلة وله معويم لسان خاص 0 
د لو اللسان ان هذا الشيخ قد | 
المعو ف نبطائلة قن اداه إن ل وفيا واخرقوا 00 
أبء نصريا.لك اللسان أيبا الامير أصبر فان الامور ' 0 َ-_ 
سيفب ألو ول هنه فقال ١‏ ه أتحسن هذا اللسان ن فقال نم 
اكثر دن سبيعين ل انا فعظ عدده ثم أخذ يكل مع العلداء - 
في الجاس في كل فن فلم يزل كلامه يعلو وكلامم سفل حتى 
صمت الكل وبقي يكل وحده ثم اخذ| يكتبون ما يقوله فصرفم 
سيف الدولة وخلا به فقال له هل لك في ان تآكل ققال لا 
فقال فهل تشرب فقال لا فقال فهل تسمع فقال نم فامر سيف 
الدولة باحضار المفنين نحض رك ماهر في هذه الصتاعة بانواع 
اللائفي فم بحر اك أحد مسنم أله انا وعابه ابو لخن وال 4 


نا 
اخكذا افا ل ل#سنت الدوة وول تسن هذ الجنعة نعم 
فقال نعم نم أخرج من وسطه خريطة فتتهييا فاخرج منها عيدأنًا 
وركبها ثم لعب بها نضحك منها كل من كان في الجلس مم فكها 
وركيهاتركييا أخرثم ضرب بها فبكى كل من كان في المجلس م 
فكيا 0 بها خربأ اخرفنام كل من في اغبلس 
بواب فتركم نياما وخرج ويقال انه أول من وضع ألالة 
1 ب ن وكان في القرن الثالث من الثرة ابو امسن على 
ن يحى بن الحصور انهم الندم وإبنه يحى لبن الندم 20 
وكان في القرن 1 و علي يحى بن عيسي بن جزله 
الطبيب الماهر وكا ن نصرانيا ثم اسم وصنف رسالة في الرد على 
الهود والنصارى وبين عا مذاه طييم وذكر فيها م قرأه أ[ 
النورة والاتخيل ف شان ظبور التي على الله عليه وسل وإنه 
مبعوت وان البهود وإلنصارى اخفو| ذلك وم يظبروه وما زالت 
العلوم احكية ثنداول من عصر الى عصر ومن قطر من بلاد 
العرب الى قطر حتى وجد بدينة الفاهرة الكببر المعظ وإلناكي 
39 العلامة بسن يونس مفترع البسدول ١‏ أي رقاص الساعة ) 
والربع 
وكان في انمرن الحادي عشر جلال الدين ملك شاه احد 
الملوك السمهوقية انذي صارت الناس توّرخ بعصره فيقولون كذا 
كا 2 سنة كزا سر التاريخ اجلالي 


م 

وكان في القرن الثاني عشر من الميلاد بدينة قرطبة ثم بن 
داجبة وكان يصنع الاصطرلاب ويعل العمل به ويقال انه لم يكن 
0 ركان برسم على كرة فبينا هو يسبر يوم على فرس وبين 
يديه كرة اتفق ان سققطت وداس عليها الفرس فانبسطت واعي 
الصورة 7 صارت الك الييا فاخذ ة عل الاصطرلاب 1 
وفق تلك الصورة فاذا ىه هذا كان من مفترعاته اذ لم يكن رأى 
قل ذلك من عل غيره 

والبدروفي وكان مشيرا وصديقا للسلطان محمود الغرنوي 

وكان في القرن الثالث عشر مر . الميلاد بالموصل العام 
الكبير وإلعلامة الشهبرءن رشد شارح موّلفات 0 

وكان باصبهان ابو حنيفة مؤلف الازياج والتواقيع الفلكية 
وكان ببراكش ابو الحسن الحغرائي وكذلك اصر الدمن الطوسي 
موّاف الازياج وإلنواقيع الجغرافية وكذا الغزالي احد شعرا: 
الترك 

وكان في القرن الرابع عشر تهورلنك الذي انذا- ديوانًا 
لمذاكرة العلوم وإحياءها يت مدينة سرقند ثم ابو النداء الوّرخ 
صاحب حهاه 

وكان ن ف الآرن اتخامس عشر شاه رخ نجل تمورانك وهو 
الذي نعل العلوم الى بلاد هرا وكان ن بالقاهرة العلامة المقريزي 
الذي لل يسم بثله الزمان ومن موّلفاته تاريخ مصصر وذكر احوا 


1 
من تسلطن يباه رم الماليك وغيرم المسبى كتاب المخطط وله 
قأموس تأر يخي وكذا | ولوغ بنك التعاري حنيد تمورلتنك ومن 
أثاره أنشاء رصدخانة قي مدينة معرقند 
وكان في القرن السادس عشربمصر جلال الدين السيوطي 
ومن أثاره تاريخ مصر المسهى حسن انحاضرة في أخبار مصر وا لقاهرة 
رك ا عوريي الاريى رودق لاوكلادة اناره وق افيظن 
فيه على استععال اهل الاسلام الورق بدلا عن التقود في المساملات 
وكان #ذلة اشرق أخامتون عابو فر ا برأن 
وكاة ف الفروض الجادض وار يسا اطبار ١‏ الملانة كنب 
جلي لرسا لة الجغرافية وي كتاب عييب في بابه حتى ان كثيرا 
ن النأس نكر كونه له اذم يسبى له مئال 
ومأ دكرياء شرق مها بعض المشاهير با لنسبة للا ترك اقل 
من القليل الآ أنه يتوصل به من اطلع عليه الى معرفة ما كان 
لللسللين من المصنفات العلية وإلعلوم الحكية حيث لا ماتع لل من 
معرفة ما فيه فائدة تعود على الوطن فتد غاصوا في جار العلوم 
واستخرجوا بقوة أدراكم درره وإستكشفو! غرره وهذا كله في علا 
فرع من * العقلية فا بالك بعلاء العلوم الادبية 3 
ومنه يعلم أن سائر لام الذين كانوإ في الاعصر الخالية انما 
غليل اعم با أغترفوه من ساجل جار معلومات اهل 8 
لالب ذا أدل لد منارق اران عن تر دازف أل 


ا 
هذا الزمان وكذلك شعراة ثم وعلاؤٌم وموّلفوم / يهتدوا الى ما 
اهتدوط اليه آلا بوّافات امل الاسلام وكذلك - اللنضينة 
اخبار البلدان ومشاهير الرجال وحوادث الزمان انا تعطبرها مما 
م العرب تحذوا أ حذوها فتد دون اهل 
الاسلاء ماقي علمأ عي ابي متازول به على غيرمم 
بنى 26 ثم وحلاوة تعبدرم والاهتدا” لطرق ١‏ ستنتاجم وهذه المزايا 
من البرهان على تعودثم على ملاحظة الكائنات الطيعية والتجارب 
والاعال ١‏ ل نحو الالف وأ للامائة ملف 0 
خصوص عل | 0 بأ للغة العربية تقاحط الل ف الك 
باللغة التركية وإلفا 
فليا د , 1ه على تقدم اهل الاسلام الى هذا القام 
الغفنون وسبتهم غيرثٌ بفوائد جليلة اخذت عنم وأسثفيدت زم 
نمر: ذلك استعال البارود الذي تكاقاا ت بسببه فوى الام 
أو قربت من البكافيء حتى هدات الفتن وقل عددها وقصرت 
مز ما ترك منهأ فيا قاممت حرب آل فهورة ولا العبيث نيرأنها 
إلا إسرعة خحمدت على خلاف ما كان في الاعصر ١‏ الخالة حيت 
كان الناس يعفدون على فوى ابدام ومضا” صوارمم ورماحم 
الى غير ذلك مر. . آلات الكانحة قكانت الحرب خصوصا في 
العرب تنشأً من أمر صغير بين نفر يسير ثم لا تزال تزداد ولمولد 
2 


م 
من فتنة 0 خلق كنثير وتطول مدبها فربا 
افامت الحرب الواحدة السدبب زيادة عن أربعين سنة فاما 
اهندى الناس ١‏ ا 9 أطلاقه حمدت الفتن 
وصار الغالب على الناس الامن بعد ان كارن الغالب علهم 
خورف ولا فلي اهل الاسلام الى استعال البارود وأن 
م يعم عين مخترعه فقد كان أهل مصر يدخلون تلحه في بعض الادوية 
والجهولة مخ البارود الابيض ويبردو رن به الماء بدل 2 وأستعمله 
المسمون في حرو.م وتحاصراعم بعد القررن امخامس من الجرة 
ونهأ فتنقن اليه المسفوق: .انض ابه الاره 000 ف تحخرير 
محارب مساجدم فيتعرفون به جهة قبلعم ألني أمرو| باستقباطا في 
صلواعم اذ لم تكن الشمس كافية يك ذلك لغيبتها ولا الاقطار 
لاستتارها في بعض الاحيان وكثير من الاماكن وقد عمت منفعة 
يت الاثرة سائر الناس حتى ان المسافرين برأ وبحرا لا يستغنون 

عن استصهابه ليعرفوا بدلا 3ه الاتجاه الى مقأصدم دوعا نت 
لاهل الاسلام عمل الورق فند وجد عندهم سنة /ا1 من | ليرة 
وكان أهل يخارى يعملونه من اخرير ثم عله في جدود اللائنين 
يوسف ابن عر امبرمكة في ايام بني العباس من الفطن وكان 
اهل الاندلس يصنعونه من الكتان والتيل ٠‏ وما سبق باستعاله 
المسهلون الورق بدل التقود وأوراق اوالات : يي لسبى ب|السففية 
ياخذها المسافر من تاجرفي بلدة الى تاجر في بلدة اخرى لخفة اتخبل 


انرا 
وإلانن من قطاع الطريق وإهل الناد وقد رأيت في بعض 
التواريخ العربية من جبلة اعالم العائدة بالنفع حفرم املح العتيق 
العروف مخ الفلزم وإن ذلك كارن باذن من عرواين العاص 
أو من عمر بن المخطاب رضن لله عنما وذكر بعض الموئرخين 
أن عورو بن العاص خطر بباله حفر برزخ السويس لاتصال 
اجر الاحمر با حر الابيض فاستاذن عمر بن الخطاب فنعه اثلا 
لعبر منه الاف رحج ار الاجر فيكثرون بالمشرق وبلاد العرب . 

ثم لا كانت ايام السلطارن الفاخر عزم وزيره على الشروع في 
حفره فعرضت لَه موانع عاقته عنه ثم استعوض ذلك بالعزمر على 
توصيل بحر جرجان باحر الاسود بان حفر 31 بين نهري ألطونة 
وأولفة منعه عن ذلك ايض فساد أخلاق طوائف النزاق المقيبين 
اسواخل تللكت ابلباه 

فعند ذلك طاب خاطر الجن بأ القاه اليه صاحبه الانكليزي 
أولا وخر اذ راه ممبا تمق وى لحك منصت وتقدم لملة الاسلامية 
قكببائر الفتووة سمعرنا وز اذ فيه 21 اخيها فنا كرد 

وكاث 3 قبل ذلك هنع نفسه من الباحث في الامور 
الدينية خوفا من ان يكون ذلك سيب في حصول النفور يما 
وكا الالكايزي مراقبا ذلك ايفما قامًا با يجب للشيزمن الحقوق 
ا رأى فبه من كثرة الورع وإلتخلق بالاخلاق الرضية وفي 
إتنداء الكلام بيهما هذه اللرة في امر الديانة ظن الشع: إن الاتكليزي 


؟ 

را يشير الى الديانة مما يدنسها فنا قص عليه ما قص ول يظبر 
من كلامه في شن الملة ادنى نتقص حيث امتنع عن الجدال ول 
التقدم ها اكتستة قْ الزمس:. الخال عق :ضارك نايا يعتود 
عليه النوع البشري في ثقدمه الحالي د وإنه لولاها 
١‏ اك قد الم فد ذلك الوقت قت اعترف 0 
بكارة ةِ الاطلاح وإلوقوف علي حقائق الامور والاوضاع 

نخاض معه بحر هذا البحث المعلق بالدين ثم قال وما 
بود 0 ا 0 0 -. قبل اللا 
اليهودية في 0 وبي الارث ا 7 وكدة 59 
أغموسية ف بني فم 

0 امحنفية عمرو بن ل أبو خراعة وهو أنه 

رحل الى الاي يعبدذور ل ى الاصنام فأء حتبة4 ذلك 
فقال ما هذه ونيم ني ارام تعبدونها قالو| هذه اضنام نستمطرها 
أرض العرب فيعبدونه فاعطوه صما يقال لههيل ققدم به مكة 
فنصبه وأمر أأئاس بعبادته وتعظيه 

وأول ما كانت عبادة الاحبار في بنى اسماعيل وسبب ذلك 
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أنه كار ن لا يظعن من ل ا ري 
في البلاد وما من أحد يظعن 0 جل معه حجر ججارة احرم 
0-5 له فحنا وضعو وطافو! به كطواوم و غقاملوا 
فنسى. ما كانوا من دين أسماعيل فعبدوإ الاوثان وصاروا 
الى ما كانت اي 
وكان لاهل كل دار صم يعبدونه فاذا ارا اد الرجل سفرا 
نجع به حين يركب وكان ذلك اخر ما يصنع اذ ذأ توجه الى سفره 
وإذا قدم م ف 5 قبل أن يدخل الى اهله فاتخذت العرب 
الاصنام وعكنوا على عبادها 
وكانت لقريش وبني ككانة العرى وكان حبابها بني شيبة 
ركفت الاك شنب الطاقي كاه حجابها بي مغيث من ثقيف 
وكانت مناة و 5 1 دان ادبم ا وامأ يغوث ويعوق 
ونسر فقيل أخم الم وكاتوا اننا 
عبادا فات أحد 00 عليه حرنا يد فراى أن لفوروا م صورنه 
يذ كرو اذأ نظروه فصوروة مر .. صفر ورصاص ثم مات آخر 
ننعلو| ذلك الى ان ماتو| كيم فصوروم هناك وإقام مس بعدم 
غل ذلك الى ان تركوا الحيى وعيدوها , ل أن نعث ألله نوا 
عليه السلام ب ا ا خبرا لله به عنم لاتذرن 
2 ولا تذرن ودا ولا سوإعا ولا 0 رخ ١‏ ألاية ) 


5 م ال وفارن الارض ها وعلا علبها التراب ل | طويلا : 31 
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اخرجها مشركو العرب فعبدوها وكان ود على صورة رجل وسواع 
على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس 
ونسر على صورة نسر 
هذا ما كانت عليه العرب قبل الاسلام وقد صاروا بعده 
أمة 0 وااشين نلق كن انر ان الخيق وني الحتييب 
35 معاشر الاوروبويين تعامون ذلك وتعزون الى الاسلام تآخر 
النوع الانسافي في المدنية 
فال الاتكليزي لايخو على سبدي عادة اهل الذ 
والاديان من التعصب وإ أنه خرب من م الزمان 0 
ل مذهه ما يصل به الى 0 مأربه ويعزو الى دينه ل 
تدا برضا ا توف م 4 جا روزت 0 المديييرن 
ويحدبون الهم : قلوب مجاملين فلا يرون ألا رأي أسلاهم ولا 
7 الأ ما سطر في ١‏ لوم ولا يضاهون اه نقوانين غيرمم 
كيد م اعدم إلا لقأصر فاسدة وإغراض كأسدة ولا 
ا ١‏ خنع و الصتم والرات والا رجت وأما ما أنا فلست هر 
قفون ولا ال هل ول ريمت النصرا لق قر علية ولا 
0 062 بل لى الوإجب علي أتباع ل 
على كل عاقل من غير فرق وإنا اعم من قبل أ بن الله انه 
وتعالى ل يبعث الرسل عيثا بل ارسلم لهداية من اتبعم وما قصرت 
بفراق بادي واهل وا ولادي وتمحي الى بلاد المذشرق رقالك قير 


وك اللقة روي ١101‏ نميه مقف ان امن ردي 
علهائها فان مؤلفات الاوروياويين في هذا المعنى “تحونة باكاذيب 
مضلة وإخدلافات مخلة كقولم في كتهم ان محمدا تقول ان النسا 
لا يدخلن اجنة ن3 0 القناعة 
يديو 03 للذواجا عند ذلك 00 4 
أ رد لبود 0 5 0-0 وكذلك 
كتب المفسرين وحملة الشريعة - جبعين ل يوجد فيها خل ذللك 
أدلى أشارة 6 8 0 وقد 00 
ين لا م نما الآ ال اد 
الب 5 8 ا تدك 200 نة 
ولاستون راودا ل لا تسو ل ا 1 اد 
وهو مومن *تخيينه حياة ' وتجزيوم اجرثم باحسن ما كانوا 
يعلون يقال تاك الس والمانات قاللدى منار 1 ى 
الي وا وب ا 0 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقير. بالمتصدقات 
والصاثين وإلصافات وإلحافظين فروجم وإلحافظات والذاكرين 


053 
لله كثيرا والذاكرات اعد ا يي 
نا فها' وهكزا فى ختن هاالة.ا أرق ارقات أن اطلعك على مواضع 
ذلك مرى المصمن الشريف لتقف على الحقيقة بنفسلك - 
0 وإلسنة وإلاجاع على ان للنساء ما للرجال من النوإب 
وعلهن ما علهم وال اليه 
وعليق وقال صلى لله عليه وسلٍ ايا ب عنها زوجها 
تحفظت غيبته في نفسها وطرحت 0 وقيدت رجلها وإفامث 
الصلاة فانها 2 القيامة عذراء طفلة فان كان زوجها مرمتا 
ل بجنة وإ أن ) يكن زوجها مومنا زوجها الله من 
الشهداء فكين ينوم فهن أتصف بالعدل فضلا عن اتصافه 
بالتفل ل يحرم الراجي فضله الشامل 
تقال الانكليزي لو عليت نساء اورويا بقولك: لاخبير. 
دين اللملام لكن را ينعهن شي* اخر اشق عليين من كل شيء 
وأضر وهو اتخاذ الرجل متم عددا من الزوجات 
سم | سيو وقال اراك قد خرجت عا نحن فيه اذ لا دخل 
لتعدد الزوجية ولا لدين النصرانية قي احياء العلوم الادبية ا 
تقدم الننون والصنائع الدنيوية أذ لو كان كذلك .ما احقيم الى 
أليونان * من لعدهم من العرب الى لار. ن ف الوصول لما وصلم 
اليه فاهم لم في كل ما علتيوه ملاذ وإحنياجم الهم كاحنياج 
المنعل الى الاستاذ 
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وإما ما كان من أمر تعدد الزوجات فليس هذا خاضا بنا 

بل هو عام" لوانيينا ول عيب الأطائدة الساري فط حنى ان 

ووقم وكوروك اعدف نا شور معان بدن كب 

التوارع تقلا عن دانيال القسيس أن ملوك فرانسا /لاولين كانوا 
متزو جين بزوجات متعددة مع ام كا نوأ متدينين بدين النصراشتة 

ومن م كان 0 ن غنطران وشريير ود اغوبيرالاول للاث 
زوجات ولع دأغوبير وهوقلودومير اريم زوجات في أن وأحد 

وق سنة سبعائة وسمة وعثرين هر. اليلاد كتب البابا 

غراغوار الثانث الى الواعظ يدسغاس حين ارسل اليه يساله عن 
جوازالتزوج 0 8 اذا اصيبت ألراة بداء عنعبا عن القيام 

يحقوق الزوج جازلة ارن بام امرأة أخرى وعأيه لماي 

موّمها الضرور ية 

و 5 قي اباحة تعدد أأزوء ت عندناأ وعند من 

ن كان على رأ راينا أن التدبير لاني لا ميز الرجل بتقوة البنية وطول 

وق ١‏ عامل 0 للمرأة وسلامته من الاعذار ا للنساء 
ف اوقات معينة كاحيض والنفاس رأ الشرع جانبه لذلك 

وإما حكية الافراد الي عوثم عليها وإستندم في الك اليها 

قلا يكن الجحزم باطرادها في كل طبيعة ولا بأنها لقطع ما عخسونه 

من المفاسد ذريعة قندي أي زمن متنع فيه كنيرمن الامور النظيعة 

الي لا وجود لطا م بلادنا كتتل الاطفال وإسقاط الاجنة 

4 


اانا 

ونحو ذلك 

فقال الانكليزي هذا كلام معقول لكبى نظرت في المصم 
هرة وا الثالقة مرن سورة البقرة ها ظاهره الامر 
لضرب النساء مع له بخل بشرف الانسانية 

ويا اوامياي ذا عل /١‏ زوج مها 
خلاف ما كان يعمد على انه ليس 2 ذلك من اول /لامر بل 
يستعمل معها النصعنة فان ابت ت فبالتجر فان ابت ضربها بشرط 
أن.لا يضر بها على ان حسن العدر المأمور به في القران را 
جعل التشديد عليين مذموما وصبر من عاقبين على كل مافرط 
منهن ملوما كقوله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بعروف او 
تسريح باحسان ) وكقوله صلى الله عليه وس احبلوا النساء على 
أخلاتهن : وقول عربن الخطاب رضي الله عنه ينبغي للرجل ان 
كين فيه الى فاذا طنيينا عبد ةوعف هلد رقا ل م 
الصعابة لني صلى موري لقال 
ان تطعها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه 
ولا ثقهم ولا تغير ايآ فهالييت ٠وممنى‏ لاثقع . لا تعبا الكرى 
ولا نشتهها ولا ثقل لطا حك الله ونحو ذلك الى غير ذلك ما 
يعض أمرالنساء ويوجب رعايتهن والمبادرة الى القيام يحقوقين وهل 
حرية النساء ألا أن يبلغن حقوقهن على از وإجهن حسيا لتنضيه 
اللرقة وصيانة النساء عن الدخول فيا ليس طن من خصائص 


لا 

الرجال كا نببت على خنايا حدوده وإبدت ظوإهرها الشرائع 
ولس فها يقبل العقل المنزه عن العصبية ان تكون حرية النساء 
عبارة بي ما يشاهد في الأكثر من غلبة 
شهوإتمن واهوامن على عتوطن 

اها تخاو ران أذ ذا لضة قي صدر السفينة سن احا سياه 
لوصول ٠١‏ لى الينا نحجى” كل صاحبه بالسلامة وثما بأ لصعود الى 
البر وتذكر الم رجاء ولده في أمر يعقوب فاخبر به صاحبه و بلغ 
بأجابته المرغوب مخرجو| متوجهين الى بووت المسافرين 


المسامرة الادية وإلعشرون 
كتاب 2 هان الدين 


لا استفر قرارثم وإطآن مم اللنزل قال الاتكليزي الشي 
أن غدا توجه البوستة أللى مصر 
فقال المح لابنه اير: كتابك لوالدتك فاخرج له كتابا 
هذه صورته 
حضرة الوأ لدة العزيزة الاصونة ٠‏ وحق الهد والدر الذي لا ينوم 
تقاف لشي وين وى اقعر ا عاب لقيو اك كن خان ل 
خطر اللي عنك ببالي بل مذ فارقتك ل ترقا لعيني دمعة وم 
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هداء لنلبي لوعة وم اجد لعيني يه النوم قرارا ولا لقلبي راحة 
وكلت قبل ذلك أجهل الفراق وله هلي باحواله ومشاقه وكبت 
(اقراك ف فيلكتو دامع هل اق انين هر 
- وغيرم اراني لا اذوق ل معنى ولا انهم ما يراد منه بل 
١‏ اديز الوا او اللاعي للد إلى ارو اقبيوة 
اخبر بالعين وأ وارنفع الويلك فزقتك فرارثة ووقعت في كر هوله 
غريقا 
شك الم الفراق الناس قبلي * وروع بالنوى حي وديت' 
وإما مثل ما ضمت ضلوي فافي ما سمعت ولا رايت 
فصرت أردد في الاحار قول من تناولنه يد الاسفار 
احابنا لو أغيتم ث امأ 
بن العا دا الأقيت ن لخدن 
لاصم اللجرهر: 0 
كابر 0 لسر 
وما زادفى قلا وتعبونا وأ رقا ما ار فيعالم الخال فتارة ارالك 
تعانقينني ولتبلينني وتارة أرأكٍ نأمّة عن الي وتارة عن بيني وتارة 
أرى أنك تنصحيني وتارة ارى كان الرياح اششتدت والامواج الى 
الجوقد أندت وإن ألحق تعالى على خلقه غضب وكأن السماء 
قطر ماء كافوأه القرب ونحن في اللركب لا نسيم الا انا وإستغاثة 
وحنيا وأ إن اتجبال قد نتطعت والقلوع ويك نوا قا نفليك: اركب 
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وغرق هن بها فارى نفسي على خشبة ركان ن الامواج تدفعني الى 
جزيرة وكان افواما أخذوني وثمو| | يمتلي فاقوم ن لراش على قدي 
اسه 1 وأسمل 91 أعود نان 5 أرى امال إلا 
في أزدياد وم ازل هكذا كل ليلة الى : لصباح ففي ليلة رايت ما 
رلت وتوجهت الى وإلدي وقبلت يده : اني م أغليض بنوم 
فسالني عن حالي فاخيرته با وقع لي طول ليلني فسكن روعي 
وطيب خاطري بكلام رقيق أروي لك منه ما امكنني حفظه قال 
ظ ما بنع عنك ذاك ويقيك القفيلات والاحلام ان تستمضر 
وانت على الوسادة ان حالة اهلك احسن من حالة كثير مر 
العباد ولا تنظر .ما في الاسنار من المشاقى الوقنية والمضا ربل انظر 
يتب ذلك من النفع العائد عليك وعلى اهلك فارن ذلك 
يغير ما عندك من الانفعالات بضدها وإصرف اقكارك الى ما 
يسليك ويجاب لك السرور ويسهل الك معاناة الشدائدثم عطاف 
واد لون دعارس غرن د والمواعظ ما انساني في وارقٍ 
تلك الليلة فقال بابي كن ئ جنيع جميع أحجوالك كامل العقل 0 
اسجة أهل العلم وإلفضل وإشتغل بها يعنيك متبافيا عا يشينلك 
ويعنيك قامًا با يجب للناس من توقير كبيرم وملاطفة صغيرهم 
حلا بصنات اهل الكال تيا عا يزري بك من الاقوال 
والافعال وإياك وإصحاب الشبواث والاخلاق الذمهة ولذ بين 
يصلو[ك حاله ويرشدك الى لى أمخير مقاله وغذ” قلك بغرات 22 
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كا تغذي جمالك بها تستطيب من الشروب والمطعوم ولا تكن 
لكل ما نطلع عليه اسيرالتقليد كن ظن الورود وهو عن الشط 
تفيدمولا تقر يلور الالناها: مكل اننكل له باط وظ اه ولا يفك 
عل القرف ين | للبيب الماهر فا كل ما يعلم يقال ولا كل.ما 
حسن ظاهره قبل على كل حال بل تارة يو أفق الصواب فهدح 
وتارة يضل عنه ليستايم و لا عرو شيئا من غير دليل فتكون كن 
يطب غيره وهو علي ولا ثثق آلا بها ترى فائدته بديبية ومنفعته 
عومية ولا تتبع للقاصد الشخصية والفوائد الذاتية الوقتية وكن 
غالب وقتنك مستفيدا فا وإفق رايك فاحفظه وما ل يوإفق 
0-0 ام آم ل غالب هوم الناس تخيلية وتصورات 
وهية منشاها أمور طرات م 7 تكن من قبل مأ لوفة فلعدم 
عم بكيفياء با يصورونها في ١‏ نشوم إضوره 07 ولجهام 
د العامة لصورة ال بى رسموهأ 
105 عينم ٍِ قدر يعات ١‏ 3 نى بها وسهوها فتفكن 0 
44 ٍْ 5-0 ودثم كلو ناروت في الحسد ققشل جميع أ 
هأ و#ول الفكر يكليى : خوها وعند ذلك لا يرى الانسان « 
فان كان واكلدر هرا ا شيع فشعا حق. ا يرى أن 
هناك اعذا م منه وإ نكان شرا رأى أنه فوق ما يتصوره “التصورون 
ويقدره الفدرون وان نه لم يتقدم مثله لاحد من أبناء ألزمان وانه 
5 قْ الامكان إبدع يا 5 فيكون حزنه وذرحه ىْ التقديرين 


أ١ه؟‏ 
بقدر ما توهه في الحالين ومن لكر رهاة الصور..ية النبة الخخلة 


ما 


لتزايد حتى تظهر لصاحبها كانها ٠‏ احلة الامون اللرية ونوثر فيه 
كانها حقيقية وان 0 05-50 منه مضار تيوسو 
لا في إلعتل فخفل وإما في الجسم فيعتل حتى انه في بعض 
الاحيان يرك و وكأ نه 5 فأ 5 2 نومك من أله 
ع ان عن هذا القن اله اننا اجر لتيعه عم د لصيو رن 
لت بو 1 قار رلوك ان الوق دن درفنت كرد 
فيا و تأرة رت ونا سيك عل ا#عيك 2 ارم وى عاهر 0 لحا متو 
والاتجار فكانت هزه أأر وديا ا وق تذامتك تو شتد 
وكذلك رؤيتك لوا لدتك و|خواة تك وعاتلك سيبه تصور حبك 
لم ورغبتك في صلاح حالم وخخشيتلك من فقرثم وفاقعم فلذلكك_ 
رايت ما رأيت من لعبهم ثارة ويكائم تارة أخرى في البيت فلى 
كف فل لها ورا لوللت والفيق تن سولف اننا 
اذا راوك متحليًا بحلل الادب متصفا بصفات ادل العلٍ وإلرتب 
ولاحظت ما يصفونك به من العام والورع وألعفة وإجدناب البدع 
مع ما تحوزه مر الشبرة فلا أظر:. أنك ثقول بثل هذه الوسوسة 
بل يخلو قلبك منها ويدخل عليك السرورسية الغدرٌ واأرواح 
وتعيش عيشة أهل التتى وإلفلاح الذيرن رموا أنشمم ف بحار 
تقديره ووكلا أمو رثم الى تصاريف تذباره عامرنل اك اللطيف 

5 يصا : 5 | ' ع 

يحالم اتخبير با لصخ لم في حالم وماحم وإعل باولدي وفلذة كبدي 


هك 

أن من أستغنى بعقله زل اسه ذل ومن خالط 
الاندال حقر ومن جالس العاداء وقرومن مزح أستخف به ومن 
اكثر من شيء عرف به وهر ٠‏ _كث ركلامه كثر خطأ» ومن كثر 
ل الت يدك 
ماذا رايت وماذا رويت أن ثقول طا شغلبي حبك عن تحقيق ما 
رلك افق توق الاكصم هاه ما برريك: اد يده 
حال عافي وإخواق الصغار شوش فكري اناء الليال وإطراف 
النهار بل قدر انك تقول لا رايت كذا ودريته ورويت كذا 
وفمته وما كفاني ما كنت انعله بالنهار بل كنت أسهر تارة مع 
والدي وتارة وحدي الى الامار فعند ذلك تعظك وتحجلك 
كثيرا ٠‏ ققبلت يده وإنصرفت وعلت باشارته فاطئن . قلي 
وإنشرح خاطري وصرت من ذلك الوقت الى الارك مشتغلا 
اماد 5-5 في الاستزادة ومن تنضل ١‏ لله عل أحتهعت ده 
ص اتكليزي مع احد الملاحين له ١‏ با للغة العربية 
توق دي ويه مزيد 5 وإرتفعت بطول الصحبة من بيننا 

اسباب ا لكلفة 


0 


المسامرة الثانية والعشرون 
بر هان الد ين و صأحبة 


( تمة من الكتاب ) 


فصرت أرتع معه له ا 
أجد عكنه أعنياضا فتشثشت بحبال وده 5-7 وتعطرت بطيب 1 1 
أخلاقه وقسكت لانه فضلا عن كينه نه يعلمني درسي في اللغة 
الانكليزية قضيت معه ايام السفينة في مسامرات وجدت طا مزية 
اذ كششف لي من الامور معاها وجلا عين فكري بعد عاها فتارة 
كان ن يحدثني عن سابق أسفاره وتارة يطرفني بحكايات ونوادر وتارة 
تحفني بالفاظ كامثال الحواهر وكنت قبل ذلك ألنت نوع 
إنابة ل كاد جل ميلي اليه لاجل النسلل به لكن رايت 
جمبع ما يحكبه لا يخاو من فوائد اذا كان 0 

نح اد 10 كنب ذالك عه وا خنعا ما لمعه فئة كل كتانب 
ل اسن ع فلل روا عقون هر فكرفي نعل 

0 وثقف ا جضت ٠‏ واس 500 ن روية 
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جلة تصله ان تسهى عند المسافرين بالرحلة وجعلتها كسفينة أخذ 
نجام بام واغررة الكرويها اذا برو كاك تعطو ما لدعي 
وإستفدته منه وإبداً بذكرسبب معرفتي به وهو انه .ا ازمعنا من 
الامككدرية على الرحيل وصرنا بعيدًا' عن ميناها نمو ميل نظرت 
الى التاحل. والديتة فرعتا يضغران :شا قشعا كلا تعدنا 
وكنت لا استطيع صرف نظري عن هذه لجهة حيث أنبا مسقط 
را بسع طروت ارا 1 كتظة ميرد قوونتها افبائية اد 
هلال شك في خلال حاب الى أرن صرت لا انظر غير أبلاء 
والتحاب الخ بين الارض والسما* كوا أرفع : نظري الى اعلى 
واتامل في قدرة الخالق ولا اعلر من شي شيا وكنت أرى التماب 
تارة ينعدم وتارة يتقطع وتارة يكورن متغرقًا ثم بتبيع وتارة أرى 
خدابة صفرك ذات نقط زرق وخضر حلت محل حعابة بيضاء وتارة 

كنت ارى على سطم الجر قي أن وإحد جلة منها فاشتكال وصور 
وإلوإن مفدلفة تبهر النظر وكانها تطوف حول اخرى ثم اراماحلت 
بحل بعضها وتبادات أو أخذت ف النناقص أو تكامات ولعد 
برهة من الزمن ينعدم ذلك كله كان ل يكن فكنت' أقلب طرق 
الى الاق قى من جميع جهاته وأتبعه قي استدارته وأختلاف ١‏ أشكا له 
زقانة فارى الغس ساطعة على وحة آل لا تجهب نورها 
حاجب فعند ذلك أرى لهاء ١١‏ لوا عر ةا و اذا رن البحر 
هاا وإلرج في سكون رايت فبه من الصور وإفيئات ما لا ار 


6 

حين يكون الغيم أو مهب الرياح فا رك لك الصور متزج مع بعضبا 
تتعائق ومنها ما يعلوبعضه عضا 0 جهة وما علا 
ير ألى جيهة أخرى وعند ذلك تسمع اصوا أت مختلفة كالحبين تارة 
و مويه ثآرة و كل هذه المركات يتعدى أثرها الى السفينة فتارة 
تهايل 3 اللطف وتارة تتحرك بقوة وعنف 0 هذه أول سفرة 
ركيت فيها الجر واول مشاهداتي لعبائب 0 كنت لااتحول 

50 ب والدي اما لنعاطي الزاد أو للنضاء الحاجة أى 
للرقاد وكنت اظن * رركي وشا لكت انقي اليل والار 
. ف مشاهدة هذه - 00 أتامل 2 اسوار يولء الايات اللي 
لاعطايد ا العام تقاض رادا برد عن ماع ب 
يقول لي بلغتي ما رأيت في سفر ابجروما هذه العزلة عر.. الناس 
فققلت له أنها اسم وإشرف وإحسن شيء والطف | تمل الك 
5 000000 الخالق وقدرته وتعين الاسارن ع 
حرق بيع صسه أن | أين لك بعرفة لغتنا ولست مر._ جهتنا 
فأ ن لي جل امرك وإصدقني فتال اي تمصلت ت على عل العربية 
باربع سنوات من عري قضيتها في الاسر والعبودية عاينت فيها 
أنواع الاهوال من الذل وإلاهانة ومشاق الاحوال وساشرح لك 
قضيتي أن طالت معك حيتي لكن نسيت الارن أكثر ما علته 
لعدم المسامرة فيه مع اهله لان كثرة اسفارنا كانت لبلاد غير بلاد 
الفرنس وقى وناك خول ال نكري الخصصة لجودب جهة 


5 

مصر وإلجهات اللشرقية اخذت في تذكار ما نسيت فان اردت ان 
اعلنك لسان الانكليز وتعلهني اللسان العربي كان ذلك مامولى 
وغاية أربي فرغبت في ذلك لوجهين الاول أن يكون سميري 
فاتسلى ها يقله من سابق مشاهداته وإلناني ان انع اللغة 
الانكليزية من غير تكلف وما حملني على اميل اليه كون وإلدي 
مع صاحبه الانكليزي دابا يغ محادثاعم العلمية فلذلك قبلت 
قوله لمأ فيه من الفائدة لي وله 

فصرت اعلمه ويعاهني وإظن ما استفدته منه اكثر ما استفاده 
مني 5] سترينه وتيقنت أن ذلك سر دعاء وألديّ وبركة رضاها 
عل ولوا ن كلام وإلدي فيه اكتفاء لكبى كنت ت للا أدري الطريق 
الموصلة ألى معرفة ما ارشدني | لو نوا من حين عرفت 5 


ان مور فاه كنت أجهلها ومن عيا 
المتنوعة ا لفظه اشتغات وكا 0 يلقيه ب 


فوصت 2-7 أدر مبلغها وكنت ملازما له لا يفصل ذاني 
فق انه الا أد ما عليه من خدماته فاتقضت مدة البجرعل احسن 
حال وهوباق معنا ألى الان 

فاتفق ان شاهدني ذات يوم وانا انظر الى البجر و تجهب من عظته 
وقدرة مدبره وإذا به قد نبهني بيده وقال لي في أطلت النجر 
فقلت له يه عظظ هذا البجرفقال لي ليس هذا هو الجرلانه وإن 
3 200 بالنسبة لغيرهمن العار اذ هو كبدول 


/بأه ؟ 

من نهر أو جعفر من بحر فقلت لا زا أت ملاذا وهل هناك بحار 
ما و عورا وقا( ل كانك ل © 1 0 
اتجغرافية فقلت وي عل هذا فتوك وال هر العم نس الارض 
0 أي الطول والعرض وما فيها من الجار والمدائن والانهار 

دا احقضر ننه كل شقعة هتنا ودياك 1 وكفية حكومعم وما ثم 
5 ن اا سال طخت 1 ات .1 
500 وأسسوه أفترام الان 9 ه ولسوه ن. معرفته كيد يع 
اهل الاديان من أثم الوإجبات كل أنسان أذ به يعل ما على 
الدقنيق السزوقابت وزرتقن 2ل ريه كرون الاتدات وسطادلة 
تكون معرفة أ لناريخ عسرة نم قال فاذا يكون عل الناريخ 7 
مفقود افققات ل لا ايأ أننا لا نجعله من الامور الضرورية اللا 
ل لعذه من ضن القصص والاخبار أذ 5 ع 1 
ألى معل فميكن أن يتراه الانسان من نفسه فها سع ذلك مني 
عبس وإعرض وطاطا راسه الى الارض وسكت ملي 1 رفع رأسه 
وقال ألان علىمت سر ثبتر أللة الاسلامية وسيب ضعف أهل ‏ 
البلاد المشرقبة وهوانها للا غيرت عل التاريخ دارسها زال من 
بين رجاطا معرفة سير الماضين الذين كانول سببا في سطوتها وعظظ 
بطشها وبكن قوتها وحيث لا قوة للبلة آلا بقوة رجاطا ولا ككل 
َو الرجال ألا بالعلى كان 3 ع اناري يداف العلوم أ 


؟ 
ضعف قوة اللة ويضيع شبرتها وبجعم تحت السر غيرها تيور 
لا وذ 7 ردي أن ف اناري جم اراد 0 
0 لوه ْ 1 ساسم حى بسي : وده م الاقتدا. 


1 أحوام 00 | له محلا الى م متعددة ومعارف متنوعة 


ع 0 عو الى ال الا الا اذا 
عمد فيا عل ممرد التقل فريا لا 0 فيها من مزلة القدم ومنفعة 
عل النارعة عامة للخاصة وإلعامة وهو مشير كل امير وإمبر كل 
ل وسمير كل 0 سير أذا سكل عن خبر اجاب 
9 فبه التهب المهاب ترتاح به الارواج الفاضلة ويل اليه 
انوس الكاملة من الحكاء والاساطين والملوك والسلاطين وهى 
اة الزمان ولاخار الماضين كالترجان 7 لاهن دو در 

وكا زج تنوه هذا كا افيه رار ناحو اعد اما لومم مان كل 
أرض وافة:واحوادت لبي 0 0 م وبعضبا والفتن الى 
اوجبت انقلاب التقاع باهلها ونرى الام وإحواطا وإلايرا. وإفعالما 
9 وأقواطا ومامر على الخلق من خير 44 مم وسعرتهم 
ف اوقا وشت فقر م دفأقهم 3 كرات نور تالكا لمانا 
ولا حول 0008م ءانة مواقت كل اد 

ها يلز م لمنعته فاخذ منه 5" ف ١‏ م لدرياد العام 5 


بريد 4ك شسرقه بس الضاذ و وه لحري ك4 ف 7 بول || مق 8 صنعنه 


1 
اليسروب لكل والنقاح لكل أثر حسن وغير حسن فناخذ 
مالي عا عم تبه والمزموم واي والاعيل 
لاكتساب حلل لفضل وإ حصن مانم من غوائل الجهل وام 
خن حب الدراقيية بلدا رس يوا لكاتقك اللقنيف داه القع فقا 
الكال فبرغيون ف ) ارال الل اليناف 0000 
الدرجات فيعمون صفات الابطال وما حاز وه من الشرف عند 
النززل 0 ل و م طاعم ويطلعون على صفات الصاحسن 
الذيين اورثىا | ملتهم رات عم تلم فبتعودون من الصغر على 
. الاتصاف بصفاعم والاقتداء بافعالم ولايكني ان تتعلم الاطفال 
كيفية النثر ونظظ الشعر وإصول الكلام بل الاثم مرى ذلك 
اكتسايم حب الوطن وقريهم على ما سبق مر حوادث الزمن 
جامدالا فق تومو لم ينانا تروف الاي او 
برغبون في الاطلاح على سير مخترعة وخرافات وإكاذ بسب وى 
ذلك من لاسا ليب ولا يعامون من مقو قو ا" جنسم الوا 
ولا يروون عنه خبرأ فنرام يجهلون سير الم ورين من ابناء ملم 
0 يعرئون صجي ولا سام ويعتنون بمعرفة من مات من مند 
الانممعيق اكارية أعنناعم بنسبة أقار عم وجنسم والمنصرف 
في أمرثم ويرغيون في معرفة البلاد العيدة ولا يعتدو , بعرفة 

أرضهم وأرض المدينة القاطنين بها 
تبات من كلامه وئنيت انف تكون رادي حسب مرامه 


ا 

ين 5 ذلك مني أرا دان يذهب انبل عني فقال لذ اسن 
عليك فأنه ١‏ يتك بناس.4 أحد ولعزه التقصر سر قبللك وما 
اللوم والمعتبة عل دن 5 ل أعلام اطداية وهو ١‏ ينذا رفم يدل 
عليبا باتك له غاية الرشد قل يعللك لنفسية وأتباعه ليها وعم 
فوإئد التربية فل يطلها وإعطي كوإسب الجوارح فل برسلا 
وظبرت له" الفضائل ذل يكسبها من كافل ارتفق وساد الراحة 
وقعد به الكل وهويرى تحاحه وإميراخمد ته الاغفال وإخل 
ذكرمساعيه الاهال وكل راع عن رعيته مسكول وكل طالب 

00 اخيرات عليبا مدلول 
فقات له نصحت فابلغت وسمعت فوعيت فلك الشكر على 
5 اتديكم يون ل اسنارك بانع يلكا توك واندواات 
طاذ! ونبيت ناما وعرفت عيهولا وإنلت لو ات 
ما كنت أنظا بجا فاج اس* بعريداد 0 أن 
أن العبل حار فييا عل :ها وحشف سارك بأبنائها ار التعلم 

والتربية الطريق الي أو مدت 
فقال ان 8 ذلك فقد طابت أعاله ونس شيك ةنده 0 ضام 
أماهم وا 3 النناء الجييل >< 6 لللك الاعلى 
احزاء ازيل وأ روظان شال لا رعو فق ارخادك و ينملك 
من اللعرفة الى مرادك ان طاب فيييده هراجي فقأت له 


١ 
ما مرامك ويم يطيب مقامك فاطرق اطراق كزين حتى سمعت‎ 
من صدره بعض الانين ثم رفع راسه مصعدا انفاسه وقال‎ 
الاشفان". محتكن ولا عانئ على الزمن فل اجات ق الصوورة ألى‎ 
الاحتراف وترامت بي الا اساي‎ 
أمنية غير سكبى الا رض القارة ولو قدرت ما ات بهذه المنازل‎ 
الكارة الفارة فان د مم يك 4 تربيتك عبهودي‎ 
وأرجوك ان تسأل حضرة الوإلد ان يكلم صاحبه يه امري وني‎ 
الاقامة تخلمته فوعدته‎ ١ | أرغب الدخول في جلته لتك .د‎ 
ذلك وإقبلت عليه مسخرجًا بال.ولال مكنورن ما لديه فبادر‎ 
بالاجابة وقال ان شت جعلنا اول مسامرة بيننا كلام لجالا‎ 
من عل امجغرافيا فيا يتعلق بهذه الارض التي في مسكننا يكورن‎ 
كاللقدمة المشوقة الى الاعنناء بمعرف تفاصيل ذلك العم كير‎ 
وعند بأوغ | للنصود أن شاء | ل 1 عل مايازم للك‎ 
آلا لات الي تجعلك بالنظرفيها عند النعم كانك تنظر من‎ 
0 مكانك الى جيع بقاع الارض وبحارها وا وأمارها وجانا‎ 
الابعهاج بحسن نيته واثنيت على لطف اخلاقه وحسن يه‎ 
00 إذذت ال لاكب نابل‎ 
بكلة الآ كتيعها ورايث أن اثبت ذلك في هذا الكتاب الذي‎ 
سطرته لكي ادخل السرور وإلاطمئنان على قلب اشفق الناس‎ 
عل وإمبلم لايصال كل خيرألي” ليزيد سرور والدتي با حصلت.‎ 
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ندا 
عليه من اللعارف. ولناخذ في تأي افكار اخوتي بما يكون محمود 
الماقبة ا ولاولادها ان شاء اله ل فاني عت انه ليس اننم 
من طرح بعض المعارف الاولية ثي أذهان الصغار فانه 006 
كالبذر يلتى في الارض النقية يرجى أن تظل اأتعهاره وتجنبى باطراف 
الانامل. ثاره وما على ارك يطول الكنوب اذا اتخهل على اجل 
مرغوب ومطلوب 


المسامرة الثالثة وإلعشرون 
اتجغرافية و[أتارئ* 
( ثمة من الكئاب ) 


فال يعقوب يابنى 5 ن الئاس ف سالة كت الزماق يعتقدون 
وات ام ذلك ١‏ 0 
مربع أو د 3 ما بلغ ١ل‏ يي ] 0 م الشهور 
أرسطو ققال أن الارض كسائر الكواكب على شكل الك 


لك 

وبردن على ذلك وما زال الناس مشتغليت, بهذه المسألة حتى 
صار العم #كون الارض كرة من قبيل العلوم الضرورية 0 أن 
فيبا ىع انخساف مرن جهة قطبيها فهي كا لمطيوة . وقطباها 
عبارة 3 ر: الشقطتين امورو أحداها بمنزلة عنق | لمطيؤوة 
والاخرى بنزلة ما يقابله منها والدائرة العظبى ‏ الي تسيا 
تصفين فيا بين القطبين تسى خط الاستواء لكونها تحاذي 
الشوس في السنة مرتين فيستوي عند ذلك الليل والنهار 
وموقعها من الفراغ على بعد (0.. ٠850م‏ ؟5١)‏ ميريامتر 
من الشعس وتم دورتها حول الخس في ثلث مائة وخمسة وستين 
بوم وخمس ساعات وثاني وإربعين دقيقة وتسع عشرة ثانية 
ولتم دورتها على نفسها في اربع وعشرين ساعة وقدر نصف الخط 
الواصل ب بن قطبيها 150055 مترا وقدر نصف قطر دائرة 
الاستوا' خالا مترا 5200 /161 ”5 ٠‏ ه مير يامتر 
مربع ( د متر) أكلة ارك ةمعيانا 58007 كن بول 
عبارة عن 5855 قصبة وجحجهها 155.٠٠١‏ 185 ميريامترمكمب 
وتتقسم من اللركز الى السعم بالنظر للبواد لبي هي مركبة منها الى 
سود اازل الأدر لزي رفوم قارب اكد يتب قار 
(1*) ديار وإكائي اقم السطي وهواششة الإقبة وف 
ما فوق القسم الاول الى ظاهر ستل الارض ويخللف سمكها من 
اثنين من المبربا متر الى اربعة منه فاما القسم الاول فان الناس 


1 

وان لم يصلوا الى روثية شيء منه البتة الا لهم محنوا فيه وتكلروا 
عليه وتطلبو| معرفته بالفكر وإلنظر العقلي ولللت_دلال ببعض 

الامور الارضية كالمياه الحارة النابعة مر جوفها وجبال النار 
والرلا زل وغيرها فقالوا - 2 جميعه معذلىي شديد 
احرارة ة ملتهب مائع وأما الجزء ١‏ سعى فهوار يضا وإن ل يتعمن 
ألا نسان فيه زيادة عن سعائة متر آلا انه نه عل تركيبه قوة. المواد 
الهذوفة من افواه جبال النار المعروفة بالبراكر. ومن تركب 
طبقات بوب حيه فاو الذي ارتفاعة تابه الا فك مقر 
مذلا يدل على ترك مب عمق من الارض بقدر ذلك الارتفاع وعلى 
أي حال فهذا احزء السطي من الكرة عبارة عن طيقات متوالية 
مخنلفة التركيب وإ لسممك وإلاتاه وقد قسم علياء فن الحبولوجية 
(أي عل طبقات الارض ) هذا لجرك من الكرة الى طبقات سمو 
كل طبقة منهأ بأسم مخصوص وتفصيل ذلك يغ كتب الفن 
الذكور وانما الذي أ يلزمنا لان هو ان نعلم ان سظّ الكرة ليس 
.0 وأن به محال مرتفعة عن لا” خارجة عنه وتسى اليابسة 
وإأقارة ومحلات اخفضة مغمورة بالماء وتسهى الجار وهذا الارتفاع 
والانخفاض اما لاسباب قوية اثرت في بعض اجزا؛ الارض غخنضئرا 
وأما مَوّةٍ فعالة قذفت البعض الاخر فرفعته نحصل 0 من 
الارتفاع والانخفاض وعلى كل فالمرتفع من الارض اعني” الفارة هو 
0 الى سيل وجبل وجزارة وسيه جزاورة بو عير 
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ذلك ١١‏ و | لتخفض منها ينقسم ايض ألى > بحر وتم وبجيرة وغير ذلك 
وسعة الارض الياسة اا مبريآمتر برام وسعة تحور 
54 ميريا مثر م جع الى ١‏ الباسة لا تزيد عن ريع 


سيعه أليحو ر قرب دا يي ض القارة 0 ة تفصيلات 
وأقسام ا أنعاء ١١‏ وأصطلاح سان فيا العلل | 0 5 تعالى 
ولا حاجة لنا الى الكلام عليها ألان وإما تقول ان الارض القار: 


لقعت عن ار يديه ب 
أرتفع نها ان كان كثير الارنفاع فهو انبل وإن كارن قليل 
ألارتناع في الطضبة ومتى أتصلت الحبال ببعضها وامندت الى 
مسافات بعيدة قيل ا سلسلة جبال وقد مخرج من الحبل بغ 
عض الجهات فروع تند ام لى أغداء مخدلفة وكترج مر:31 هذه 
الفروع فروع أخرى حتى تشغل الولاية بتنامها ولا بد لكل جبلين 
من وهدة بينهأ أما صغيرة و يقال طا الشعب او كيرة ويقال لما 
الوادي وثي هذه الوهاد تكون مهاري الانهر و ليان فتسير مننا 
حى تنصب في الجار منابع )ا ريسن أتجبال ومصبها في الجار 
ويوجد ,على ست الكرة نبانات وحيوإنات منها ما بخاص 
بجهة ومنبا مأ يوجد بسا؛ ثر امجهات وي تكث ركفا قرت هن جبهة 
خط الاستوا” وثقل ا ة ا ا ألى الان 
من أصناف النز.اتات قريب من ثانين الفأ وه تنقب م ألى فسيوين 
ى لالياناث اللاه رية وهي نباتات عدية انام البزرية 


١11 

كالشيبة وإلحشيش الجري والقسم الثاني النباتات البزرية وثي 
النبلذا قله وري > لطه وا موا لدي 0 اكاك 6 
الحبوانات الققار يت وه التي طا هيكل علي 6 القسم " 

وو الح اه 5 دض عدمد العظام من داخل 5 غطاء 
لظاهر كاخار ٠‏ القسم الثالث الحيوإنات المفصلية وهي مركبة 
9 متتركة 3 لعهم اي 'الرابع الخيوابات اكه 
مي حيوانات يت فيها قوة | التركيب صعيفة وهي قرب من 
البانافقة و انالك يمي يوا بولق يوق اليو وا لباك لاتير 
ها من الحوإس الا الس وذللك كالاسفخ فانه اذا وضعت عليه 
اليد ذهو عر اسن 5 ودت هذه الاقسام انواع كثيرة 
حو ف تت هذه الانواع و مع ألا نسان اق لعيشس في جميع ماع 
ألا رصن حبيعا 00 ول ناخ اذ وهو فأن ك3 5 واحد] 
اك وام اه ايام لاما 0 لمق و 7 م بالتوقاسى لسسية 
الى قوفانى.:ؤايقا ل"قوة قافر كزةاقاف) أن. جيل قانهوهو 
جبل يي بلاد المركس بسن بحر الخزر وأ لخر :ليود د وهذا أل 0 
از بياذ ى اللون وحمرة الخد ورفة لاف وشموه وصيق لم 
والطانة لادان نودوعي ادا :القت واو عر 
وطوله واسكزيينا ١‏ ه وكنافة | الخية 2 عاو أبجبهة وهنه فيك رق بلاد 
أوروبا ونسهم ِ مريكا 007 عْربي أسيا أي العرب والفرس 


أ 

واليهود واأسريان واللتار وهو قي شالي اوريا رامظا أسيأ 
يندرج 0 النافي حى ركاه تسو هنه ودو ا سبيت ا 
قوقأاس لان اهل :تلك النواعي أ ارا كية :وا لكر ج أجل اهل 
الدنيا 7 هذا الام في صفاته ا مخصوصيه القسم الثاني الاصغر 
ويعرف بالمغولي نسبة الى المغول وهو قسم موق لقان ينها ل م 
في الاصل من جبال النائي في شال الصبين رهذا القسم عتاز 
بكونه اصفر البشرة مريع التحف عخروطي الجببة عريض الوجه 
مفرحة ناتيء الخدين أسود العينين ضيقهما مع لها الى الجهة 
الوحشية صغير الانف أفطسة حفيف اللحية اسود الشعر قليله مع 
الخشونة وهو أقصر قامة ٠‏ ن النسم الاول ومنه اهل الصين 
وإطند ويابان وشمالي اسيا 0 بالق الس ريه 0 ويزينا وتاك 

امريكا غير ان سكان امبريكا المعروفين بالاسكيو لل تعلق بالقسم 
الناث حتى زع 0 ا اخبلاط القب الثاني انالك 
القسم ا الاسود وهو 0 اود الشرةو وله نلارة قروم 
أوطا ها الللتى لسدة 0 ل اارقوت 
وسواد د الشعره وغزارته 2 جعودة قليلة وضيق الرأس وكبر الانف 
ومئنه سكان ملا ورا تق الخيط وجزيرهة وادكيان وقال 2 
فرح من القسم الناني المتقدم ثانيها الاميركاني وعتاز بالاون ا لاسي 
وسواد الشعر وإسترساله وخفة اللهية وا تخفاض الجحبهة وارتفاع 
عض الخد وطول أأقامة ومنه 8 و الاصليورن الذي 


4 
وجدو| ف الدارتين يتين قبل وصول امل اوري الى هنا 
تاها ارسي كنار بده و ف وجعودة اا 
وقصره وإ نخفاض يط ومقدم التحف وفطس الانف وعرض 
الخد وإتساع الم وكاية النسين ويردة الم على هئة الخرط.م 
وبياض الاسنان ومنه اكثر سكان اوإسط افريقية وجنويها وهذه 
فروم عديذة يتعسر الحماقىا بأصوطا والانسان ف رداك شارك غبره 
من أحيوا نات كر لكا ألا انه أخخدص بأمور كثيرة 
منها حسن الصو رة وأعندال القامة والتسلط علي ما في الارض 
وإلمتع بو وإ لمكن من الصناعات وغير ذلك ما لا يكاد يميط 
به نطاق العبارة وأعظ ميز لَه 0 والادراكات با ركب فيه 
من القوى المدركة البي بها بمبز احق من الباطل والحسن من 
اليم فيعل بافكاره جميع أحنياجاته ويعبرعه! بالنطق فالبكل 
عدر هر 1 الى تتون: حيفية ٠١‏ لخبرية انان إن وار 
الالفة وحسن الخصال 


فون 


المسامرة الرابعة وإلعشرون 
العبادايب 
( ثمة من الكتاب ) 


وجميع أفراد النوع البشري مائلون بالفطرة الى تعظم 
الخائق سعانه لكين مهم من استدل فاهتدى ووصل ومنهم من 
اخطا طريق الصوإب فضل وإضل ويسم المخلق يحسب 
الاعنقاد الى قسمين وكل قسم تحنه طوائف ومذاهب كثيرة 

النسم الاول من يقول أن الاله المعبود لا يكون الا وإحدا 
اذا نه ون تضنانه زان الساظ لذ دكري لا له 

الفسم الثاني من يقول بتعدد الالطة وتحت هذا النسم فرق 
متعددهة 

الول عتوا عه لعفن الك كيان نثرا ففيدوها , كأورذاك 
كثيرا في الام السالفة ولا يوجد الآن الا عند القليل 

اذائة ولق :مداق اراازهية لعفن عار قالع ادر قعندوها 
وثم المققدنون من الاءم السابقين وقد اتقطع أثرثم با لكلية 

النالثة تقول ان الاله يظبر في صور متعددة سماوية ورشرية 
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و الفرقة من يعتقد أن الاله عبارة 
عن متسع في لوت رواح الخلوقات وفيه مجدبع اهل السعادة 
الذي بن تجردوأ عن الادة وأ . الركم الى الارض ف صورة بشرية 
اتطبير النوع البشري من الاوزار ولسمون هذه الارواح (؛ وضا) 
وعدذد هذه الفرقة اكترهن ماي مليون 
الرابعة وإن لم بتحقى لنا اعتقادها ثلا انها ميل الى تعظم اللادة 
وي بعض سكان أسيا من جهة المشرق ٠‏ فاما القسم الاول فيتقسم 
الى ثلاث 535 الل الراردييت اافيضق الاباجا» 
موسى وأنبيا' بني اسرائيل ويتنظرون امسج وعدد هذه الطائفة 
قريب هر' وات وثفي متفرقة قي جميع بقاع الارض ٠‏ الطائفة 
النانية العيسوية يقولون با با انزل ع موسى وإلانبياء وبا أتزل 
عل عيسى بن هريم وقد أتقسيت «زه ١اطائفة‏ الى فرقتين الاولى 
النابعون للكنيسة الكاثوليكية الرومانية وعددثم قريب من مائى 
مليون وثم بأوروبا من جهة الشمال وإلنانية التابعون الكيسة 
الرومية وثم بأوروبا من جهة الشرق وعءددثمم ستون هليونا تتريبا 
ولا فرق بين الكيستين ألا في بعض عقائد دينية وكون البابا 
ائبا عن المسع او لا ويتقسم أتباع الكنيسة الرومانية المذكورة الى 
قسبين كاثوليكية ومعتقدثمم أن البابا هو رئيس الديانة فيعتقدون 
صدقه ويقتدون به قي فعله وعددمٌ مائة وإربعون مليونا وإلناني 
البروتطانت وهولاء لا يقولون ألا با قي الاغخيل وعددثم ستون 


اا 
مليونا وجيدزون زواج القسيس ولا يقولون بالصور و لقائثيل 
يخلاف فرقة الكنيسة الاولى وكذلك فرقة البروتستانية تنقسم الى 
م احدها اللوتيري نسبة الى وإضعه لوتير والناني الكلفيني 
نسبة | سكا وإهل المذهب الاول يقولون بحضور 
بواسية ا د ا 
حسد 3 ودمه 96 9 لاهوته ونفس4ه الناطقة 9 هذأ 
المزهب يقبلو ن تفاوت درجات لسعم خلافن اهل الذهب 
الثاني ظ 

الطائفة النالثة المحيدية قال وانت عم بعقيدعم واضول 

ديم ومذاههم وفرثم فلا ينبغي لي أن 07 اتلك اما اح 
احبدية في ديرن الاسلام ا 0 مأ 2 به 
نبينا محيد صلى الله عليه وسل وقد افترقت وإنقسبت كفيرها 
حسما اخبر به صلى الله عليه وسلم الى ثلاث وسبعين فرقة منها 
الفرقة النايجية وثم الذين على ما كان عليه رسول الله واصحابه 
-- سنامور عند وفاة الننبي صلى ١‏ ألله عليه وسام على عقيلة 
عب 0 ييطن النفاق ا 
3 0 الخلاف 00 في امور اجتبادية لا وجب مانا 
ماري 0 عرصم 0 0 هر أسم الدين وا أدامة مناج الشرع 


لفق 
ألقويم وذلك كاخدلانهم ق هوضع دفنه بمكة أوالمدية او الكدس 
حي سمهوأ م روي عنه من أن ألا نبناء يدفنون حمث كوتون 
فدفنوة بالمدينة وكاخلافم في الامامة وما جرى في وقعة 2 
وصفين 1 0 د 00 الفروعية وكان 
اد لاز وشلان الدمشقي في ووس ١‏ الوا وخالنوا اسية 
القدر وإسناد جيع الآنيا" إلى قير اذه و يزل الخلاف يتشعب 
اا تتفرق حق تفرق أهل الاسلام وإرياب المنالات الى 
ثلاث وسبعين فرقة 5 رق ع ألى فرق كبيرة 
النرقة ألاولى المعتزلة اكعاب وإصل بن عظاء كان في مجلس 
امحسن البصري فدخل رجل فقال للسن يا أمام الدين ظيير 
سيك زماننا جماعة يكفرورن صاحب الكبيرة (يعنى جاعة من 
8 رج ) وجناعة أخرى يرجئون الكباء زيمتي الزجلة)ويخواون 
لنا أن نعتقد 9 ذلك 3 5 اكيت تال :واضل 
انا لا اقول ساحن | لك مهومن ولا كافر مقام الى اسظوانة 
ما اجاب به من ان مرتكب الكبيرة ليس بموّمن ولا كأفروينبت 
له المنزلة بين المنزانين فقال الحسن البصري قد اعتزل عنا وإضل 
فلذلك سي هو وإكخابه معتزلة وثم يقيلؤن بان الندم أخص 


فد 
وف الله لا يشاركه فيه ذات ولا ضفة وينؤوز: الصكات 
الزائدة على الذات ويقولون بان كلامه مخلوق محدث وبانه غير 
مربي في الاخرة الى غير ذلك 

الفرقة الثانية الشيعة أي الذ, واللليياة 
7 0 إن ام بد رسول لون لضن م خداوا 
خنيًا وأعلقد لحان لا تخرج عنه وعن 0 
فاما 0 وبنقبة منه ومن أولاده 

الفرقة الثالثة اتخوارج وموم الذين خرجوا على عل عند 
التعكر وكفروه فسهو| الحكبة وه اثنا عشر الف رجل قالوا من 
لصم عزن لانن وابرم وعدل فهوامام ول يوجبو] نصب الامام 
وكفرو| عمان وإكثر الصعابة ومرتكب الكبيرة 

الفرقة الرابعة اأرحة شبو| به واي 
النية أي يوّخرونه في الرتة عنها وعن الاعقاد أو لام يفولون 
لا ينفع مع الابان طاعة ؟ا لا يضر مع الكغر معصية 

الفرقة الخامسة التجارية عاب عبد ادن انار وم 
نواقوريع أمل التننة قخلقك الأفعال :واه العيك ركسب فغله 
15 أفتو نْ المعتزلة يٌِ ني الصفات ألوجودية وني الروية وحدوت 
الكلام 

الفرقة السادسة الحخبرية قالوا أن المعبود مور م افعاله 


58 
وهم الججهمية 6 بن صفوان القائلون بارن - 
لاقورة اله صلا ولا هر ررةولا كاديرة وهو بمنزلة الحمادات 
يوجد منهأ 
الفرقة السابعة للشببة شبهوا الله سحانه بالخلوقات 
الفرقة الثامنة الناجية وثم اهل السنة 59 الذين قال 
فهم رسول لله صلى الله عليه وس هم الذ برد عل ما انا عليه 
د لي خال عن بدع الفرق 5 وقد أججعوا 
على حدوث العام ووجود ألباري سعيانه وإنه لا خالق سوإه 
وأنه 4 قديم متصف .بالعم والقدرة وسائر صفات احلال لا شبيه 
ب ان ولا بحل ف شيء ولا يقوم بذاته حادث ليس 
في حبز ولا جهة ولا نصم عليه ا حركة والانتقال ولا امهل ولا 
شي من صفات 0 مر فقي الاخرة ا 5 وما ل 
ام وك و ساح ان ب سو اع هاده ان انالك 
فبفضله 00 غرض لفعله ولاحا ك سواه لا يوصف 
فها ينعل أويحم > يحور ولا ظلم وهو غير «تبعض ولا له حد ولا 
هاية وله أت ذاذة والتقصان 0 مفاوقاته والمعادأ محسالى 0 
3 الجازاة وإلحاسية والصنا رك وات ال 
ود أهل أ لجنة والكفار قُْ رجو ايوم 19> 
لفان حق ولعاة 9 لمم زات حى كن أده ألى تحيد 
عليم الصا والسلام وإهل ببعة الرضوان واهل بدر من اهل 


5 
الحجنة والاماء تت الفينة عل ا أكلنيق :بو لاقام الحق تعد رول 
لله صلى لله عليه وسل و كرغ عر عذن م عل ولا ككف 


احد؟ من اهل القبلة الا مافيه نني للصائع الناد لمر رو 
انكار للنبوة اولما عل مميئه عليه السلام ضرورة أو لبيع عليه 
كاسعلال 5 مات وآما ما عداه فاقائل به مبتدع غير كافر 
وطذه الملة الاسلامية أعال بدننة واعال قلبية ووإجبات ومحرمات 
ومندوبات ومكروهات فالبدنية ترجع الى خس خصال شهادة 
الآ اله الأ الله .وان عتودا رسنول اللدواقامة: الغلاة وانقينا" 
الزكاة وصوم رمضان وج بيت 5 ية مرجعبا الاخلاص 
لله عرٌ وجل في القول والعمل والوإجب» لما ذكر من الاعال 
شل | داه الامانات 6 ع ااقاور تقتةاردق انهل والعيال 
وأ خم نألىى_السان يو الحبية وأ لقنن وا لحقك .وا سيفو لاسر 
حك 5 لفس4 أو عرضه ار ا ه ألا قد وت 5 أصطناع 
المعروف وإ نظار المعسر 3 مئل أخفاء عيب في سلعة لا يلزن 
به ردها ونحو ذلك فهذه نبذة اجالية مر أحوال هذه اد 
والنفصيل يحناءة الى النطويل واريد أن تعود الى لهي ما بدأته 
من الكلام فا المعروف الا باليام 


فد 


المسامرة امخامسة والعشرون 
ألا نسان و هيأ الاجنراح 
) ة دهن الكتاب ( 


فتال نء ,قد قدمنا القول على اقسا م نوع الانسان ودياتته 

انساق به النول ألى هذا المقام 0 أن هذا النوع 
00 وأايل الى الجمعية ولذلك يقولون 
الانسان مدلىي بالطبع سه الذي هو معنى 
المدنية في اصطلاحم وبيان ان الله تعالى خلق الاسارن 
وركه على صورة لا بقاء 00 وهداء الى الهاسه 
بفطرته وتحصيله ما | ولاته من فكره وفدرته الأ أن قدرة الوإحد 
من البشر قأصرة عن تحصيل حاجنه وغير وافية بما يلزم لمادة حياته 
ا 0" 
بحصل الا بعلاج كثيره ١ب‏ التطين وإ لبن والخبز مخ وكل 
وإحد من هذه الاعال يحداج 00 0 لانم الا 
بكنيرمن أهل ١‏ الصناعات كالحداد وإ نار والفاخوري وغيرذلك 
بلرارد الماك اشرما انا وان لاس 


لال 
حبا الى اعال كثيرة كالزراعة وإمخصاد والدرس الذي يخرج 
لبدو لاقي لتقن بو كل وا ف حون هل داه الى لاد 
متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الاولى ومر. ال مهيل أن توق 
قدرة الوإحد بذلك كله أو بعضه ميقن لا بد من اجتاع القدر 
الكثيرمن ابناء جسه فيحصل بالتعاون قدر الكفاية لاضعافم 
وكذلك يجناج كل وإحد في المدافعة عن ننسه الى الاستعانة بابناء 
ةر لله كانه وتعا :ذا ر كن الطباع في ١‏ حبوإنات وقسم 
القوى بيها جعل حظوظ كثير من الحيوإنات العم مر الفوة 
أكل من حظ الانسان فقوة الفرس مثلا أعفظ من قوة الانسان 
بكنير وكذا قدرة اهار والنور وقدرة الاسد والفيل اضعاف قوته 
ولا كان العدوإن طبيعيا في احوإنات جعل لكل وإحد منها 
عدر لدفع ما يصل اليه من تعدي غيره وجعل للانسان عوض 
رن ذلك كله الفكر واليد فاليد مبيكة للصنائع خادمة للفكر 
الصا فل له ادك الى ادف 00 ةبر 
جيع الحيوإنات للدفاع لي النائية عن الأرفث الناطمة 
والنعوك الالتفيعى حاتي رافنة ان قز الو احيسن لقو 
لالنارم قوة الواخد هن اليواداك لعي الاننيا اللتريدة فيو عاج 
ع مدافعهها وحله ل تفي قدرا تق الفا قاذ الالارة: المدة 
للدافعة وحده مستلا بننسه لكغريها وكثرة الدنائع اللازمة 
لاعاها وإستعاطا فلا بد له في ذلك كله من التعاون بابناء جسه 
4 


11 
لم حكة الله تعالى يف بقائه وحنظ - وألاً لم يبيسر له 
ذا ولا المدافعة عن نفسه فيكون عر ألخطر وفريسة تحيوانات 
وطعمة للطيور وييطل 2 البشر فاذا وجد التعاون حصل له 
لفوت للغذاء وإلسلاح للمدافعة فظبر با ذكران الاجماع ضروري 
للبوع الانساني عم أذا حصل هذا الاجمام : فلا بد لم من وازع 
ورادع - لضم عن بلعض 0 في طباعم الح اكه من العدوان 
والظم أذ ليس السلاح الذي جد انما لجيوانات أ الع 57 
ار يي الي 0ت ليدم 
ا أخر يدفع عدوان ال ينصور ان د يكون 
من غير جنم لفصور مدارك جميع الحيوإنات عن مداركم فيتعين 
أن يكون وإحد امهم وإن يكون له علهم الغلبة وا لسلطان حتى 
مكين, يرك 577 القوي مم عن ن الفعيف و#مخلص 
للعاجز من القادر ويتتصف المظلوم من | لظام فيتكف شر لعضم 
عرن بعض بعدله نعم الا. ن -مينعم تحت له وهذأ هو معنى 
المللك فلا بد لهم منه ولا بد ااه 000 قير عنم بخواص 
حتى يقع النسليم له والقبول منه لينفذ حكه فيم امم مر من غير 
انكار ولا تزييف ولكن لا يتم عوهدا الللتذاا بالدريعة رالا 
لله بالطاعة وإلنصرف تحت أمره وخهيه ولا قوام للشريعة الأ بالملك 
ولاعز للك الآ بالرجال ولا قوام للرجال ألا بالمال ولا سبيل 
آلى الال أ بالعارة ولا سبيل للعارة ل بالعدل والعدل هى 


38 

الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه أرب وجعله ,له قيا و للك 
ولذا ذا يفال لا مالك لا بالحند ولا جند آلا بالمال ولا مال الا 
ا 2 ولا خراج 3 بالعمارة 0 عارة لا بالعدل ولا 5 أ 
بأصلاح الال ولا نصو | م العال الا باستقامة الوزراكء وراس الكل 
ل ألأللى ١‏ 53 تافينية واقتداره عل تادييبا حتى يلكها 
و 5 وقد وصع 8 هد لين داء 1 حجامعة مات 

ساس ا رتبط بلعضبا بعص فاراتك أعنا: زها عل صدورها فلا يتعين 
طرفها وفي هذه وقد رستها لك في ظبر الجواب نظي مين 

مع الوق الذي فرك ق الديلاب 

نم قال لي بعد ذلك اك مده قسم ألى صورتين ٠‏ الاولى 
0 امجهورية وي أن أن يكون ال 7 .0 مركب سس 
أعضاء تند بهم الرعية لحار مور كه حت قو نين يلزمم 39 
به وعدم ها “الال السلطنة 0 0 وهو أن 
يكون زمام 5 واتدر وا كور وال يك اتشخص وأحد وهى 
المللت رهن ما 3 الى افسوق مقيدة بومكللنة لاله اما ارت 
20 للك هيدا بقوانسن شرع من اخروج عن ١‏ الى 
هوى لقس.ك ا لكيه كه ةيو 000 عير مقيذ بشي 
من ذلك يحم 5207 ا رأيه شريعة 
الملكة 3-5 قانونها دي 4 لومة اللكة ١‏ المطلقة واناجم الادارة قي 
الدكرية إلى اداه قيفية وإذارة مواسيية وا دار عدكيية واداروما ده 


1 
ولا بد لكل دولة من أبراد كاف أ وهو عبارة عن مجموع 

متأدير مقررة على الرعية لاقيام با يلزمها من 6 وتكون هذه 
الخادير مضروبة على الاتمخاص أو على املاكهم وإراضهم أو على ما 
ترون فيه ويستعملونه وينضم اليه ما يحدث من بعض العوائد 
كاك و عار فوس كا ار كالفو قر لاقي يار 0 
ون الصا رنب الشرووية وها عرين اكيد نه بهن الاتورن افيه 
لعامة الرعية كاجرك الاخبر وعمل الفناطر استدانت ما يلزم لذلك 
وقد كان الناس في مبادى احوالم قبل اخنلاط الام ونضام 
متفرقين في بقاع الارض تسكن كل امة في جزيرة أو قطعة من 
القارة محدودة بامجبال او بالامير لا تفاط 0000 يك . يمحن 
حروب تكون بينها وبين من يليها من الناس وكانت مساكن 
اناضن اتاو أل" لترسيددة متفرقة ثم تضامت وقاربت تُحدث 

تللق الكدوريو نوكبو للدان لنت فكانوا غالبا على 

شواطي الاغبر وحار وتارة قي المواضع ارتفعة - الاودية رف 
النادرفوق الحبال وبازدياد 327 أنصات دن بءضها بواسطة 
السالك والطرق وكان غالب الطرق 9 في المواضع المخفضة 
من الاودية للتوصل الى الجيهات رق رة عم عات طرق مقاطعة 
ها وم تعمل الطرق الموازية لخجبال آلآ اخيرا ولا اتسع البدرن 
اروك علائق الاجداع و وجدت للك طرق مر كان بورك 
الخليان الصناعية القاطعة للانهر وإنحبا ل وغير الناطعة طا وضار 


41> 
توزيع فروق أرتفاعامها بوإسطة أحواض تمل .في محلات 'قاطعها 
وإتصاطا بغيرها (وفي 7 بالموسات جمع هويس محرف 
حوض ) ولانعدام بعض ب الطبيعية للارض بسبب اختراع 
الطرق 6 ها تج أعال الحصون د اياي 
والفصل بين ١‏ تجاورين ولا الثم و لعضم ومع هذا فكانت 
الطبيعية احسن فائدة لان بها يم شروط الامن واملكية وإحسن 
الذوقنها كينا واي الا2 رغها كان باحبال 
ثم ألانير ووضيياا كانت تلك الحدود في الغالب لا تني #صيل 
الامن بين الام الخدلفة أضطار الناس الى تكيلبا مونم صناعية 
فنشاء من ذلك أتخاذ الحصون لحصول هذا الغرض وثفي قسمان 
ثابعة وغير ثاة فالاولى هي الحصون البرية وتبى بمصاريف كنيرة 
وموثة كييرة وتكون على روس الاودية وسواحل الجار والاهار 
وتخلات 'قاطع الطرق وسا ر المواضع لني 4و .ا فيها موانع طبيعية 
أوفيها موانع غير كافية الحفظ وهذه و نيوا "> الت داع 
أى طبيعية لا تني بالغرض المطلوب الا اذا استككات شروطبا من 
الاتصال 3 بحيث يكون بينها ارتباط بمنع العدو من الاستيلا 
عليها اذاف أن يكون 0 للاسر وإلتلف وإمخطر والثانية 
أعني ا في السفن الحرية 10 من هذه الموانع التابعة 
وغيرها لا تقوم بنفسها قي صد العدو وانحاماة عن الدولة والامة بل 
لا بد من طائفة من رجال الامة يقومون عليها ويدافعون عن 


14 
الملكة وإهلها وهذه الطائفة الى ثقوم با د 
عساكر مخصوصة معدة طذا الامر مستعدة 0 الى كردي 
جوة نزو الهو اليا بكرو ذا تعدر ناف بودر بات قور ا لكدار: 
اها ار اتروع رقا : ب عند الاحتياج وليسر باوعو 
قوت ونقط ته الحيفا تن 3 0 رةه 
البمر وتتحى" البرية في تقليات احواطا الى القلاع والخصون 
الارضية وتلقيىء اليجرية ألى اينات المحصنة قال ولذلك تفاصيل 
شرحها يطول ولك الارن ف هذا القدرمقنع وكفاية وستصل 
أن شاء الله بالندري للغاية 


1 


المساهرة السادسة والعه 


رون 


خنام كتاب برهان ألدين 


1 ما القاه على من هذه اللمسائل كتيته ليشتفع به 
أخوني 3 0 وتعلي درجة اجتبادي وإشتغالي يما حررت 
وأنا ارجوا: ن لا تحرميني من وعظك وإتحاسية برقيق لنظك ولا 
تكفي عني شيا من أمرك فاني متشوق لجميع خبرم ونحن بفضل 
الله في صعة تامة مجتهدين يف تع اللغة الانكليزية وإلدي مع 
صاحبه وإنا مع صاحبي وق نعض الاوقات احضر مع وأ لدي 
نعم اكروسة و اقل .ها أحلة . كراريية: .ونا اوها 'قانة 
ظ رجل ذو لطف وأدب ل بتغير عن اسلوبية خاة و أسمع 27 
كل بوقارقنا امكل عتما معنا سد السيزة ور ففييها لا ترضت 
ومعاملته مكنا قل ثي غيره أن تعرف لا يترك فرصة ذ سور نا أ 
جابها ولا يعم تغير طبعنا من خصلة آلا اجننبها 0 والدي 
قِ رأيه وغرضه محل سنته وفرضه فشكر الله مسعاه ووفقه لطريق 
5 وهداهء وان ماح عن أقامتنا قي السفينة فاقول أن 

القمرة إلى كاتف ا ن خزنة صغيرة تزيد قي 


1 

الارتفاع عن قامة الانسان بقدر مد الذراع وطوطا طوله سوا 

سوا كي لدخول الور وإشواء 0 
مقفولة 02 من دخول الماء وبكل 8 فرش لاوس والنوم 
على حسب عادة القوم وفها أبارى وآنية معدة لا عنماه يحصل 
من أأتي” وما يعتري الاسان في بعض للاوقات من الى 
ولكن البي* م يحصل لنا للا قليلاً لان اجر مدة اأسفر كاد ان 
500 فم يحصلك للكبنا اضطراب آلا فقي اوقات قليلة 
فكنت ارقد وإدفع ضرره بهذه أتحيلة وأنما حصل (رالدي مرتين 
وذلك ق إتداء الامر وكاتنا خفينتين وعند دخولنا السفيبة 
وصعودنا على ظبر الجر شممنا له روات مائية رديئة أعدمت منا 
شنو الأكل فتركتاه بالكلية الى 3 لنا الاتكليزي على وجه 
النصي__ة سبب ما يعله با تجربة لحخرة --” ه لا بد لراكب 
السفينة من الود 00 أيه ذا كف د نينا بينة 
اضابة الدواز سي احطرا 0 وفترت قوته فالاولى 
للانسان إن تايل على ان يناول من الطعام ما ينوي بدنه 
ليثتمد ويقوى على حركة أنجر وإضطاراب السفينة فامتثلنا وفعلنا 
وأسترنا بذالع ال نوهد ونا كانتع لديز تعامنا ركيت 
فراقي الب ل يوافقنا 00 شبيه ,الدرج على 
فدر لادان لايد يزيد عنه وكان تبي فوق محل, وألدي 
وكنت اردت أولا ان امتنع من ذلك فأبي وإلدي حنظه الله 


6لر؟ 

آلااى انام كا رتبوا وقال لي الضرورات ته الحظورات وإما 
الطعام فكان في الكثرة فوق الرام لاننا كنا ند للآكل _خ 
اليوم والليلة هس مرّات وكانت الاطعبة حسنة نظيفة آلا انبا 
قليلة 2 و| انيج فكا نعافها لعدم أعنيادنا على مثلها يه بلادنا 
وكان اتتدامنا في اغلب الاحيان بالجين والزيتون وا لمسمك 
المعروف بالسردين وإشباه ذلك وهكذا خيزم لا يشبه خيزنا فلا 
دوق هونن ! لنطة ل كينا بو رودا موا ها كلك كير 
مأ سمعث وألدي يقول لو علدت حال الخبزمن قبل تتزودنا 
خيزا غيره من الاسكندرية وما رأى الاتكليزي عدم رغبتنا صار 
يعنده لنا قي النار ويشويه ود يان لنا كل يوم بدجاجة فيذ بها 

وإلدي وإنا اتولى طينها بيدي واكثر لنا من الربيات 
فكنا نأتدم بها في بعض الاوقات 0 ا 
القرو عسل ذف التنية اذى كرون والازة بوصلا تقر 
مرسيلياً وعد ثلاثة ايام تقوم ا عربة السكة المحديد 
ونتوجه أ موينية: با رس وض قاعدة بلاد الفرنسيس فاذا 
وصلنا الى هناك بعون الله ونشيئبه سطرت لك خطايا غبر 
هذا تهبن أرأه وما 7 لعد لان ورجائي أن يدوم لي حسن 
رضاك ف جميع محال والاحوال فهو ل نهاية الامال وراس مال 
القبول والاقبال وارجوايضاً أن تبلغي اذى اتحيات الى اخواني 
وعاتي وإقبل يد خالي العزيز ادام الله بقاءه ويسر لي لقاءك 

435 


ان 

وثاءه وإرجو منه ان يترا لي الفاتحة قام الامامين لعل الله تعالى 
بردنا سالمين بلغنا الله وإيام الانال وججعنا يه احسن 
الاتكوا ل اميق .و احيف الدديرفك العاانا 

ثم انه خم الحبواب وظرفه وإذا بالخوإجا دخل عايه وسأله 
عن الوالد فقال له ان عنده بعض فتور وقد ا2حليع في فراشه 
ليستريح فان شيئت ذهبت اليه لانبهه فنعه عرن ذلك وقال 
أفي متنظره في برت فاذا قام فاخيره فاجابه برهان الدين لذلك 
م اراه ذلك الكتاب في ظرفه وقال له هذا كتاب سطرته الى 
وإلدني بصر باذن والدي وإريد أرساله اليها فارجوك ان تتفضل 
بتوصيله الى البوسطة فقال حبًا وكرامة وأخذه وتكفل بتوصيله 
وأنصرف 


أنتهوى امجزه الاو 





أ. 
لم أ. 
١؟.‏ 
؟. 


5 . 
8 . 
1 ؟ا 
5 | 
١‏ 
هم ١‏ 
55أ| 
16 آ 


ببر؟ 


من صحىياب 

المسأمرج كي 

مقدمة الكتاب 
الاولى السئن 
الثانية السغر والعودة 
الثالئة الزواج 
الرابعة العيلة 
الامسة محاورة 


السادهة الات الاكيزي 
السابعة السكة الحد بك به 


الثامنة طنهلا 
الناسعة 2 الوالد و لاعيادوإلمواسم 
العاشرخ < 


شنى 
الحادية عشرع امخانات والاوكندات 
الدالئة عشرع البوستة 


14 
7 1 أ 
]1 
04 أ 
١/0‏ 
ان 
١‏ 1؟ 
/ 6 
اند 
1 
11 
كلا 
م 


4 
المسامر 3 ب 


الرابعة عش الكاتبة 

الخامسة عشرج الملاحة 

الادمة عدن انعم والتعلم 

السابعة عثرة انحر وخائيه 

الثامنة عشرة البراكين 

التاسعة عشرة شذور 

العشرون العرب 

امحاديةوالعشر ون كتاب برهان الدبن 

الثانيةوالعشر ون برهان الدين وصاحب ( ثتمة من الكتاب) 
النا لثة والعشرون ال#غرافية والناريخ ( تهمة من الكتاب) 
الرابعة والعشرون العبادات (ثمة من الكتاب ) 
اتخامسةوالعشرون الانسان وهيأة 0 (نتمة من الكتاب ) 
السادسة والعشرون خنا ,كناب هأن الدين 


من 
تقريظ الكتاب 
| تنيع ألا بدي بيد وأمنا يبتى لنا ما ننج ألا قلام 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله عل سيدنا حيد واله وضبه اججعين 
١الدين‏ روأيته وأستدت للمساتح الاتكليزي حكابته فوجدته نزهة للناظر وس - 
لنخاطر فيه للفلوب اراح وللوإطر نشاط وإنشراح تعرب مبانيه عن لعلف 
معانيه ونمصم روإئع الناظه الرائقة عن بدائع مضامينه النائقة و يشهد وثلنه 
بعلو المقدار وأصننه بحسن الاخديار جع فيه من غرائب الننون ونقائض 
اد والمجون الضب وإلنون وقرن الى اسنى المقاصد اشرف المطالب فصم 
انه المرغوب لكل طالب اظبر فيه ما خنى من اسرار الصنائع وكشف عن 
وجه مندرات العلوم البراقع وإضاف الى ذلك من حم اكاء ما اغنلنه 
الندءا. و وثحه بلطائف النوإدر وما تفردث به الا وإخر وإظيرنه في هذا 
الدور اللاخر فهو مخترع بيع الخترءات جام وندم ىٍّ يان معالي 
المبتدعات نأفم يتنال دن فصل الى ضرم وير الودصل أ أبداه دن عالة 
فكان موءلنه المفضا ل يقول فيه بلسان انحا ل 

وكنث سك الله ووه موفةا فإسمي علي ل الانأم مبارك 

قلأه در هن انشام وبطراز اسن والاحسان وشأه فأنه اجاد وسللك 
طريق السداد وبلغ به ما فوق اراد بلغه الله نعالى امانيه وكبت حاسك 
وشانيه ولا'زال متوإصل البنا داع الارنقا بثجة لليا ليه وإيامه يزئن الوجود 
بآثار اقلامه مغتنا للثناء الحميل والاجر الحزيل بحرمة سيد الانام الذي 
يحسن بذكره البنة وإمخنام 

وكتبه الفقير المعترف بالنتصير تراب اقدام العهاء عبد الجليل بن 
عبد السلام زاده المدني في اوإسط شعبان المع سنة اربع وتسعين وعائنين 
ولف بالتجروسة دابد ا مانا 


